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حكبدارية أمين ياشا 
رحلته الى غرب الديرءة وشرقها واستيلاؤه على بعض الحطات 


التي كانت قد أخليت 


اجدا عام .هذا م والحكدار نان بك فى دوفيليه . وشب حريق ى 
كوخ اثناء اإقاد الزرفة الى أقيمت احتفالا بيدء هذ العام وأوشك 
أن يلهم الاخضر واليابس ومحدث اضرارا ججة إلا أنه لسن الحظ 

أطفىء فى المال . 

| وقدم الى هذه الحطة من لادو بريد مصدره المرط وم وورد به أم . 
. من غوردوت ينا بنقل هذا المكدار محافظا لمدرئة سواكن . وكان - 
55 صدور هذا الأعى عدم ارتياح قوردوت الى المكدار سيب 
الخطة التي كارف قد اختطبا وهى امناعه عن اخلاء الحطات المنوية 
حسب أوامى غوردوت واصراره على معارضة تلك الاوامس باستمرار إذ كان 
رى بصائب رأنه ان إخلاء تلك الحطات ليس فى مصلحة المكدارية التى 

فوض اليه الاشراف على حكومتها . 


واستاء أمين بك من هذا الأمى استياء شديدا لأنه كارن ينسح 


5 
حخثرا للاقامة فى مدرية خط الاستواء للا بذله مرن الود فى دراسة 
الاشياء وما قام به من الاحاث المامية ىق تلك الدرية ولحكن سرعانفت 
ماتلا هذا الاعس خبر استقالة غوردون باشا من وظيفة حكدار عام 

السودات وتميين محمد رءوف باأشا عله ذلك المائد الذى كان قد رافىّ سير 
صمويل بيحكر فى الخلة التى صمت مدء بي خط الاستواء الى حصكومة مصر 
وتولى ادارة هذه المدرية قمر ل حكدارية غوردون علها . 


وقد أثار تسين ل يشا المكدارية مو السودان مخاوف أمين بك 


بين اللحظة والاحظة استدعاءه غير أن محاوفه / كتحمق فعد الى 


وصار ترقت 1 


ال 


رءوف باشا أمى غوردون وثيته فى الوظيفة الشاغل لما . 


وكات المواصلات مم الرطوم سقة لاغاءة وين كل 0 وما 
يليه اجال واسمة وهذا ما أوجب وار الشكاوى من المكدار . وكانت 
الراسلات تصدر أولا الى تعمى محرا بالراكب ققطم هذه المسافة فى 
ثللانة أنام ثم من هذه تسافر برا قتصل الى ه مشرع الرق » فى ستة أيام أو 
باأراكب قتصل اليه: فى قرف عثرة أام . ونسافر من مشرع الرق 
الى المرطوم بطريق التيل اذا كانت امواصلات غير مقطوعة وإلا 
قترسل عن طلريق دارفور وضدئذ تستدعى الحالة انقضاء شبور عدة 
قبل ان تصل . 

وجا فى خطاب مرسل من المكدار أمين يك الى الطييب 
8 شونفورث » طلا وكصتسعطة) أنه كن من عامين الى غوردوت باشا 
وطلب منه 0 بعث له بعص بذور مرك مختاف انواع الحاصلات ليزرعبا 
فى مديررته ويستننى عتجاما عتما بطليه مرى. حاصلات البلاد الاخرى وكات 





مع ذلك لم يصل اليه الى الآ ن جواب . وانه استورد ينا وأرزا مرك أوغندة 
فتححت زراعة هذين الصنفين نجاحا اما . 


وسافر الحكدار فى محر العام للتفتيش في الناحية الفرية من 
استدعى الرجوع الى لادو لوصول اد من المرطوم تحسل اليرريد 
ف ب فق م أيلم . 


وكارف هذا البريد يحمل له اخبارا سارة زرعت فى تقسه آمالا كيارا 
بصدد مستقبل مدبررته ققد بلغ له انه لم يمد تابسا لمدبيية بحر القن زال 
بل صار مستقلا فى احتكام مدر ررقه وغول له قوق ذلك إقامة محطات 
نما راف ١‏ 


وسافر من لادو لتفتيش القسم الشرقى من مدبريته بعد ذلك فوصل 
الى ع كزى د لانوكا » قطدمنهآ و « شولى » :انامنا5 لاستطلاع احوال 
سا كنيها واحتياجامم . وكات بريد ان يذهف الى ابعد من ذلك ولكرن 
مشافله الاخرى حالت دون ذلك . 


وفى شبر توقفبر عثلنما كارت فى وادلاى وردت له دعوة ودة من 
رئس مري1 رؤساء قبائل النيام نيام يقال له السلطان « مييو » ونطكة 
روه فيا القدوم ليشرفه بزيارته . وقد ليث هذا الرئيس ممتتما وغير 
بمحكن الوصول اليه منذ ١6‏ عاما . قرح المككدار .هذه الدعوة وقرر 
قبسولحا لا سها ات هذا السلطان علك قدرا حكييرا من الماج وكان جل 
اماتى المكدار ان زتيط نمسه بالملات الودية والتجارية . وكانت 


جد بد 





الدنعوة الذحكورة قد وردت اليه واسطة رجلله الذيرن كان قد سيرم 
إلى ناحية من التواحى الغرية هال لا « لوجو » مههم1 ليعيموا قبا 
محطة جنديدة . وشيد المكدار عدا هذه الحطة فى محر هذه السنة محطتين 
أخرين فى قم لانوكا احداهما فى « رى » :م8 والثانية فى « فادبيك » 
عاء85015 وهذه الحطة الآخيرة لها فروع ىه أجارو 4 تاتوعة 
وه فاجولى » تالادزه] وه ذانانجحا» مومداد5 وكل هذه الحطات 
واقئة شرقى النيل - 

و قم بسل ما فى محطة فادبيك السابق ذدكرها وى ان احتلبا 
اختلالا جديدا اانه كان يوجد ما فى مدة فوردوت حامية وكانت ٠‏ 
معطة زاهينة نشرة للنابة من جبة الصحة والمارءة والوقم إذ الها كانت 
قى بععة ترتقم ٠‏ قدم عن مستوى سطح البحر . ودخلبا من الماج 
إيتحاوز التفقات الى تلزم لصيانة حاميها . وعلى هذا كانت كل الاحوال 
ترى باحلالها . ولحكن لا أمى غوردوت باخلاء النطقة النوبية ثمل 
٠‏ الأعى هذه الحطة أيضا . والتس اجوك عامهة رئيس القسم من المكدار 
ارنتف هيم فى قرته عحطة ومين فيها جنودا نظامية وقد قدم هو بنفسه 
. ليهمم اليه هذا الطاب وأحضر ممه على تققته قدرا من العاج الى عغطة 
قاتريحكو . وبادر المكدار فى الال وأجاب هذا الطب الذى وقم فى تفسه 
موقما عظها إذ انه كان متحما ان هذه الحطة ستكون من أي حطات المدرية 
وأجمرها لا سما بعد سفر غوردون . 


وسافر الها هو تقسه من عطة لاوريه متتغسذا طريقا ذات تماريج 
كثرة وصاعدة سن أحاء كثيره النيات وافر نه فاستميله رئسبا احوك الذى 


تك اد 
. كان قد ضرب بسهم فى الدنية من وجتتى الزى والاخلاق وكان يتكلم 
الفة العربية بلبجة وكينية لا بأس .ها وكان ايضا بحسن استقيال 
طيوقة وقدم أزائريه اللقبمبوة . وحيط بفاديك ياعم كثيرة سكبا 
انان من قبائل الشولى ولما سياجات من المساتزران حستة الصبنع 
وكذلك حمّول نمندة على مدى البصر زرعبا بسر التاظارين . وكل هذا نمك 
دليلا محسوسا على السار ورخاء الميشة فى هذه المنطعة ٠‏ 


ولما عل روشاما وصهطء80 كير رؤساء الشوايين جميعا عدوم المكدار” 
الى 2 نت انه ليلتمس ملة الذهاب لزيارته معتذرا محيلولة صينله وسئنه 
دوت الاتيان بنفسه . وكان المككدار يعرف شخص هذا الرئيس مره 


. 
أمد بعيد قلى الدعوة مسرورا وده اليه 9 


وعندما دنا مرلن قرية 5 55 سور ووعاياء ويم نظره على 
اكراخ جدرة ريشة الصور أقيمت بأمص هذا ارئس الاكير يتغذما 
المكدار مدة أقامته سكنا له ٠.‏ وكان لا مصد الاقامة فى هذه البقعة بل كان * 
بنوى ان تابع السير فى تقس ذات اليوم ذلك الأمى الذى مكدر روثاما 
اذى كان قد بلغ أرذل العم كدرا ليس عليه من مزيد فألم على المككدار 
الحاحا شديدا بالعاء عنده . 


وبمد مناقثة طوبلة أجاب طلبه مراعاة لصداقته القدعة ممه فر روثآما 

سرورا كثيرا وأرسل إليه على سبيل المددة عنزة وكية من شراهم المروق 

ْ بالرسة فأهدى اليه الحكدار مقدارا من الحرز وبعض 0 من التحاس 
وثويا من النسيج . 


سس ةر عد 
فحه بعض ال حطات ف النوب وريطه المواصلات مع أوغندة 


وبعد أن قشضى: المكدار ليته فى الاحكواخ التى أعدت له استأذتف 
فى التداة مرن روثاما وقفل راجما الى فاتيحكو وأقام بضمة أنام فى 
هذه الناحية ثم قرر السفر الى الجنوب لي نتم ثانية محطة فويرا وصكانت 
قد أخليت مع الحطات الاأخرى التى 'رحكت بخن غوردوت شا . وكان 
بدى من وراء هذا الى ربط وصيانة الواصلات مع أوفندة وكانف قد 
مفى زمن طوبل جدا وم أنه 5 هذا البلكد أى غير . وآآخر الاخبار 
التى وردت اليه كاف محمابا رسل من قبل متيسا ملك أوغندة وهى عبارة 
عض خطابات وبعض هداا أرسلبا اليه هذا الملك إلا أن هؤلاء الرسل لدى 
وصوهم الى محطة مرولى وجدوها خالية خاوة فساموا الاثياء اتى كاوا 
مكلفين بتوصيلب! لاتباع روجا وقفلوا راجمين الى ماحكيم . وهؤلاء 
أرسلوها الى المكدار . 


وبسد أن وصل الى فوبرا واستولى على محطها أطراها قائلا أنها واقمة 
فى بهمة حسنة على مرتفع يشرف على التيل ومحدق به صكثير من القرى 
الحكبيرة والنابات النضرة المامرة بالأشجار الحكتيرة . وأرضبا غاءة فى 
المصب جود محاصلات وافرة لا سما الذرة . واذهر موج بحكثرة ما فيه من 
الاسماك وعلى جوايه بوجمد كثير مر: مختلف الافاعى الضخمة الحجم 
كالأصلة والتتين قد بلغ طول الواحدة منها ثلائين قدما كالتى قتلت فى هذه 
. الحطة فى شبر سبتمبر من عام ١8/4‏ م وقت مرور شاليه لوم بها . 
وكين الأهال كه الافاى .ويا لوت وها وتخدور من خسييا 
دواء لوجع الفاصل . 


ذاه لد 





استقيال رؤساء التواحى له وعودنه الى لادو 


وقدم رويا رئيس ناحية فويرا لزور الحكدار وكان قد م زمرن 
طويل على المككدار لم بره فيه فؤحجد أنه لم بطرا عليه تشيير . ثم قرر 
الذهاب الى « بنياتولى » 1امأهوصوط أزارة افينا رئس ناحية ماج و يجسو 
وكات ل بره مت عام ١0‏ م فقوبل فى صكل الانحاء وهو سائر فى 
طرقه االبشر والترحاب الى أرف فصل الى قرية ينياتولى واستقيله قبا 
رجال انفينا مصطفين مقوفا ومرتدين حكبناوى الشرفة الحكبرى وم 
يطاتوت الأعيرة النارنة وتخفق على رؤوسبم الاعلام الصرية . وأستقبله بعد 
ذلك اتفينا ومشى به الى دار أعدت له مشيدة على طراز دور أوغفندة. 
أما أعضاء حاشيته فنزلوا فى مساحكرن خارج داره . وأرسل اليه فى الحال 
على سبيل المدة مقدارا من البطاطا والدجاج والبيض والموز والدقيق 
وستة أنياب من أنياب القيلة وعنزة وقدم ارجاله بهرة وموزا . ومّْ 
مر المكدار آرت دم له قى مقابل كل هذا سوى ثىه من المرز 
وحلى محم ى واعتير هذه هدية تافية مجات مأ قدم اليه ولحكن ما العمل وهذا 
حل ما كان عتلكه : 


وقد قوبل المكيدار مرن الا هالى عا لى اختلافهم مقابلة بلقت الغالة فى 
الترحاب والتودد وأقبل الحكل محيونه وم مرتدوت حلودا حديدة وأقيمت 
الزنات فى كل السا كن وبحت النظافة جيع ما حونلا الأعس الذى ترك 
أثرا حسنا فى تفس المكمدار وسره كثيرا . وعلاوة على ما ذدكر فارن 
ائقنا كات الرئيس الوحيد مريت بين الزنوج الذى دخلت الدنية روعه 
'وتوشجت فها جذورها فكان يرتدى اللابس ويستممل الصبحاف والاطباق 


داو م 


واللاعق عند الأكل ويستممل أأيضًا الاكواب عند الشرب . وإرف ى إلا 
أن أفات الشمس حتى شرعت الموع تترتم وتصدح بالنناء وابتدأت المراقص 
واستمر الراقصون والراقصات فى الرقص حتى مطلع الفجر . 
ولم بحكد رؤساء التواحى الجاورة سامون يقدوم الحكمدار حتى أقباوا 
من كل فج وتراحم مالومم القادمون من صكل صوب وحدب وم محياونف 
الهدايا واشترك هذا اجم الاشد فى الخفلات الى أقيمت تكرها له . 
وتقم قرة بنيانولى الآ نفة النحكر فى منطقة عامرة بالشابات غير أرنف 
أشجار هذه الثابات كانت قد اقتلمت مرىن حول القرة بقَصد أرن ستعاض 
عتبا عنروسات من أشجار اين والزروعات الأخرى . وق هذا المين 
كانت المين لا تم إلا على مزارع التبغ والوز . وكان فى حيز الامكان 
الحصول على محصول جيد من الدخان وأن تمنى منه أرياح طائلة . ولحكن 
الشابة بزرعه و نحضيره للاسهلاك كانت سئة . وكان نوع اموز جيدا ومم 
«أكلونه خا ومثلى فى الماء . أما السسم فكان يزرع طول السئة وم يكن 
ميعاد زراعة الذرة قد حل بعد . ومع أن الأهالى كاوا يسبلكون قدرا 
كبيدا من الوز فى تذيهم فان جل تعويلهم فى الؤونة كان على البطاطا ولذلك 
كانوا زرعوما فى كل موضع وعلى مدى شبور السنة . وكان يوجد أأيضا غير 
هذه الانواع المار ذكرها أصناف شتى من الحضر تكفى جيم حاجاتهم . 
أما اللصوم فل تكن كذلك . فان الرؤساء ثم وحدم الثين كاتوا 
بأكونها وما ذلك إلا لان الاثية ,ندر وجودها والوجود منها 
فى لمومه محاجات الأهالى . وكان يوجد عدد واقر من اماعز والشاء 
وهذه الااخيرة ذات احجام كبيرة وأعجازها وافية إلا أن لحوم الاعز فى الثالب 


كانت أنفر وأدكثر دسامة من الوم الضأن فى كل النلية . وأما 
الدجاج فيوجد منه عدد وافر إلا أن أحجامه صنيرة . وصيد الاسماك فى النبر 
منتشر اننشارا واسما فى لك الارجاء » ووجد مها القدبد فى جيم الا كواخ 
تمربا حتى على بمد بعض كيلومترات من النبر وهو فى النااب من الاسماك 
الكييرة المجى . 

وتوجد طرائد التنص هناك يكثرة عظيمة ولا يمكن مطاردتها واقتناصها ى 
القسم الاحكبر من السنة بسبب ارتقفاع الاعثاب واحكن عندما نمف 
ومحرق بصير فق حيز الاستطاعة مطاردسها واقتناصها . ووجد من الاقيال عدد , 
وافر جدا . 

وقد كان المككدار وود أن بطيل إقامته عند انفينا ومحضر فى هذه الناحية 
الاحتفال بعيد الاضحى إلا أن الطريق كانت طويلة وكان السير فبا الى فاتيكو 

عسيرا ٠‏ هذا ء وقد كان من التمين عليه تفتيش الا كواخ المجاورة لقم فها 

محطة صغيرة لخانة عيور الى وعلى ذلك بادر وسافر قبل الموعد النى كان بريد 
هو وأتقينا أن سافر فيه . 


قن أن ألم الأجمال التى جب عليه القيام مها عاد عن طررق فائيكو الى 
لادو قبيل آخر العام 0 


١‏ ملحق سنة +784 م 
رحلت الطبيب نجوتكر الثاني 
الى مذبر بض خط الاستواء 0 

القسم الناى 


من أول نار الى 5١‏ ديسمير 








قيامه مرن المرطوم الى فاشودة 


عل الطيب جونحكر عند وصوله الى .المرطوم فى ؛ شابر سنة ١4٠‏ م 
أن المواصلات مقطوعة ينها ونين لادو منذ أ كثر من سنة بسبب الحشائش 
الترااكة فى مجرى النيل فى متطقة السدود . وقد اشتفات فى إزالها من عدة 
شبور جملة مؤلفة من جلة مراكب وبواخر وكثير من الرجال غير انيع ل 
يصلوا الى تتيجة موجبة للارتياح . وكات من موجبات هذه الملة أن شي 
خطنه التىكان قد اخطتها فى بادىء الأمى وهذه الخطة كانت تقضى بذهاءه 
إلى بلد ده بدو » تاأأءطتصوكة عريل طرق لادو ء لَىَ مجد رابطة بين هذا 
لبلد وين رحلاته السابقة فى مكراكا . 


ولاكات رى أن جيع هذه الظروف تستدعى امتداد زمن اقامته 





)0( ع راجع الهزء الثانى من كتاب 2 رحلات فى أفريقية © ناطيب جونكر . 


فى المرطوم استقر رأنه على أن حكترى دارا تمرف بدار « ألى الخسمابة » 
وهذ الاسم كاتف رمزا الى رمها وهو أحد المديرين القدماء ٠‏ وكان 
7 د كل من ثبت عليه جرعته سمائة جلدة ٠‏ واستقر هه الرأى 
حذلك أن سافر الى النطقة الى كان بمصد الذهاب الها عن طريق مديرءة 
حر الزال وكانوا .ترقبون بين بوم واخر قدوم باخرة من هذه الدبرية التى 
كانت المواصلات معبا لا ثرال مستمرة . 





وعم فى غضون اتاته فى المرطوم أن غوردون باشا رجع من رحله فى 
بلاد الحبشة الى القاهرة عن طريق مصوع وأنه لن يسود الى المرطوم بل 
سيمين فبا رءوف بأشا بدلا منه . 

وفى ٠6‏ نابر جاءه خير سار ألا وهو وصول الباخرة « الاسماعيلية » 
مر2. مدرية ١‏ محر النزال تحمل من مدرها جيسى باشا أنباء طيبة وبها 
أيضا اخمار سارة من أمين بك . وما زاده فرحا على فرح أن هذه الياخرة 
ستقلع على ماعل فى مدى خجسة عثر يوما. 0 

وبادر جونتكر الى تيز لوازمه وبمث مجميع متاعه الى الباغسرة 
« الاسماعيلية » التى أبحرت فى 8 منه مع الباخرة « امبابه » تجران عدة 
ما كب كانت قد أعدت للب كيات كبيرة من الماج الى الخرطوم 
ولتنقل الها عددا كيرا من النوبيين والعرب كان جيسى باثنا قد أمى بتفهم 
من مدررة بحر النزال . 

وبمد الوقوف مرارا فى مختلف الحطات وابتفاء عويت اليواخر بما 
يلزمها مرى. الوقوه وصل ايع الى فاشودة فى 5 قيرار وكات مفسوب 


مياه البر لا َال مرتفعا جدا سيب الفيضان النى بلغ فى “ملك الستة ارتتماعا 
قل أن يوجد نظيره . وكانت تمر كيات كبيرة من المشائش من امامهم 
يدفسا التيار . وهذه المثائش مها ما انتزعه الثيار فى منطمة السدود ومها 
ما قلته اللة التى كانت كفتغل فى تلك امنطقة .. 
تووم تاقوة آل امعدى ؟ 

ودعت الالة للوقوف فى فاشودة وقتا طويلا سبب تخاف الياخرة اميابه 
فى ريق إذ لم يحكن فى قدربها السير بالسرعة التى كانت تسير بها 
الباخرة زميلها . وق غضونف هذه الاقامة وصلت الباخرة « بردينف » 
قادمة من المنوب حيث تشتثل اللة المكلفة بفمح السدود لتقل الآالات 
والادوات والن اللازمة تلك الخلة . 


وفي ٠١6‏ قبراار وصلت الباخرة اميابه والمرا كب التى نجرها وفى القند 
أبحرت البواخر الثلاث مما ووصلت الى مصب شمر السوياط فى 17 منه . وبعد 
سفر عدة ساعات من هذه الناحية أفضت الى محطة أنشأها حدشا المنود 
لراقتون ل قطم السدود وكانت الباخرة « النصورة » التى استخدمت لذلك 
ملقية مراسبها يجانب منفة الهى . 

وبعد الاحار من هذه المنطقة عانت المرا كب كثيرا من المثشقات فى 
اللاحة نسب سد الهر بالحشائش الائية » وفى نباية الأمى وصلت الى مشرع 


ارق ق +١‏ قبرار : 


واضطر جونتكر أف بطيل مدة اقامته أأكثر مما كان برغب لينتظر 
وصول جسى باشا مسق بر مديرءة حر النزال الذى حدر قدومه بضعة 


داهج ل 





أيام امك له بعد ذلك الدد اللازم من المالين وصار فى إمكانه أرنف 
سافر فى ١68‏ قبرار الى « جور غطاس » كداافط6 «نده1 )١(‏ وبدخلباق 
م” من الشبر الذكور . ووجد جونحكر فى هذه الناحية صدقه قديما 
امد الأطروش بك حاك محكراكا سابنًا الذى كان قد استقبله فبا حين 
رحلته السالقة فى هنا المركز . وكات الأطروش يك وقت هذه القابلة 
الأخيرة موقوفا سيب ذنب اقترفه وكان يكو من ذات الرئة ومرطله . 
هذا اذ فى التفاقم بسرعة فم يجد جونحكر أنة تمزءة يقدمها اليه سوى 
بعض تليات مخفف عنه لوعة امرض فى آخر أأامه وذلك نظير ما لقيه منه ٠‏ 
من كرم الضيافة والودة فى الدة الالفة . وانبز جونحك فرصة قدوم 
جسى باشا ونشفم عنده سمح للاطروش بالسثر الى المرطوم . وهذا 
اسن كاركج بتناه للذ كور من سويداء قلبه غير أنه لم يستطم لسوء الحظ, 
0 الطالم أن يستفيد من هذه الشفاعة لأن مئيته عاجلته فى جور غطاس 
قبل أن 5 من السفر . 

وكانت اخلطة الى اختطبا جونكر ادىء ذى بدء ارتياد بلدة د بدو 4 
تلاء اسوك3 وذلك أرقت يذهب البا عن طرق لادو غير أنه كان مضطرا 
لانسداد البر فى منطقة السدود أن هُوم بدورة ويذهب الى مدو عن طريق 
مشرع الرق وجور غطاس . 1 

وأكثر الطرق أمنا وأسبلبا مسلكا للذهاب من هذه اللقطة الى عيدو تم ” 
بتاحية « رومييك » عاعاصسة ووادى « رول © افظ عل عغلاه؟ إلا أنه 





() ا هى أحدى نواحى مديرية محر النزال وقد نسيت الى غطاس الذى ككارظ_ له ها 
مستودع الرقيق والعاج وريش العام وهو أحد كار تجار الخاسة المشوورين . 7 


اكاك 
لماكان قد ارتاد قبلا هذه النطقة لم حكن لدبه تمت ميل للمرور بها مرة 
أخرى لا سما أنه كان بريد أنتف زور يلد النيام نيام عند ذهابه الى ممبتو . 
وهذة اللطة لما أيضا مزنة وهى سبولة “تفيذها لآن اللمحرب وضعت 
أوزارها بين سليان بن الزبير باشا والمحكومة وخضوعه لما حتى انه يلم 
من أمى ولائه لما أن سعى فى ربط العلاقات الودية بينها وين بعض رؤساء 
يلد النيام نيام . 


نمم قد يكون الطريق الأقصر والأحكتر استقامة أن رتجه الى المنوب 
مارا ببلاد 5 البنجوس © 5معده83 و « البلنداس © 181198095 غير ان جونكر 
ار أن رافق جسى يشا الى «دم سليان » مود13اه50 ددن12 عاصمة مدرية 
محر التزال ومرى هناك يشخص الى مميتو مارا بناحية «دم بكير » 
ستعاد8 ع8 غاربا صفحا سما بلحمه من زبادة الشقة سبس بعد هذا الطريق . 


وف ه أميل سافرا من جور غطاس وبعد مسير انتى عثر وما 
أقضيا فى 1١‏ منه الى « ديم سلمان » . وهناك أقام جو نحكر اسبوعا نحسنت 
صته فى خلاله كثيرا وعاودا الرحيل فى ©؟ من الشبر السابق د ره. 


وقد .رافقه جحسى باشا بض مسافات ثم ودعا بمضعا الوداع الأخير 
وذلك ان جسى باشا أدركته منيته فات فى السويس ف أول ماو سنة عمداام 
وكل منها سلك سبيله . 

وقطع جونحكر المافة الى ديم بكير فى ستة أيام فدخلها فى 4؟ منه 
وزاره نيا ركس بلد التيام نيام السى « ندوروما 6 20000528 وكان 
جونحكر إنوى زيارة هذا الرئيس . وعناسبة هذه الزيارة منحه جو نحكر 





بعض المدا! وى مقابل ذلك أ كد له الرئيس بأنه سيلى جيع رغبانه ثم قل 
راحما الى مسكته . 


وبعد أن مكث جو نكر اسبوعا فى د ديم بحكير » عتنطدظ صعط 
رحل عنبا فى ؟* ماو ووصل ف التد الى محطة الترجان عبد الله اقتدى 
وهو أحد وكلاء ومفتثى المدرية وقفى فبا الليل . وفى اليوم التالى وصل 
الى محطة ترجان آخر يقال له عبد السيد . ووجد تحت رقاءة هذا الترجان 
النتقط الواقمة فى نهابة المديرية المنويبة على الطريق ألو م الى أراضى 
« تدوروما » حتدتمهلن]8 الى سيق ذهابه الما بنضه أكثر من صرة ليقسلم 
بعض مفادر من الماج وكان جو كر قد قابل عبد السيد فى حم بكير 3 
سافر ما عبد السيد قبل جونكر ليمد المعدات اللازمة لاستقياله ويستحضر له 
المالين المطلوبين" : 


أنه ما كان كر قاوبه هذه السرعة. : م بدو 0 1 عل 3 
الاحتراث أو الأههام بعضاء الادياء المطاوية اصطر جو تححر أن نوع ده 
بالشكوى الى المكدار وحصل فى تباءة الأمر على مبتقاه . 
إنشاؤه محطة فى لا كرعا ومقابلته ماميائجا عمبتو 

وشرع جونتكر فى الرحيل فى ٠١‏ منه وبعد سفر بطىء أففى الى محل 
إقامة ندوروما قبيل آخر الشبر المذ كور وهناك أقام غطة فى « لا كرعا » 
13 وظطل فى هذه الحطة الى آخر 7 أغسطس واقر مها بمد 
ذلك فوصل فى ٠6‏ سيتمبر الى ممبتو حيث يسكن «١‏ مامباتجا » معسموطاصدكة 


وعاى فى بادىء الأمر بض مشقات فى سبيل مقابلة مامبائجا غير أنه بعد عدة 
مفاوضات استطاع فى الهاءة ان محصل على القابلة الميتغاة فى نوم ٠‏ سبتمير أى 
غداة وصوله الى بير « وليه » فللك7 6ن ع8 . 


وكان مامباجا قد أغلق طرق بلاده فى وجه البثات الى كات برسلبا 
العرب لنابة هذا المين وكان مشبورا بيغضه وثنا نه لاحكومة الصربة ولحكن 
القابلة تمت وجرت فها الامور على ما يشتهى جو نحكر وحصل على ترخيص 
بدخوله فى بلد مامبايجا . 


وعلى ذلك رجم جونحكر الى مسكره وفى القند أى “١‏ منه حل 
مضارءه وأف فسحكر مانب دار « مامبائجا » الذى أرسل اليه زادا وعامله 
معاملة الصديق لصديمه مدة إقامته فى ضيافته إلا أنه حكان وجس خيفة 
وترتمد فرائصه من السلطة الصرنة التى وطدت أوتاد سلطانبا قرب 
حده الشرقى . 

وبعد أن لبث مقها ستة أنام أرسل يطلب مرك ماميائجها حمالين ومؤونة 
حتى ,تمكن من الرحيل ولحكن هذا كان بعد وعودا لا تلبث أن 'نذروها 
الاح ويقصد بذّلك احباط سفره . ولم يرسل إليه مطلوباته وبسح له بالسفر 
إلا بمد أن هدده جونكر وتوعده بإشعار الحطات الصرية . 


سفره الى محطة تتجازى 


وفى ه اكتور شرع جوككر فى الرحيل وف ١‏ منه أففى الى محطة 
بدرها شخص غَال له على افقدى وححطته هذه واقعة فى أرض تايمة لمدرمة 
بحر التزال ٠‏ , 





واتفق جونحكر فى غضون مدة إقامته فى «١‏ حور غطاس مع شخص 
قال له مولى افندى - وهذا الشغص من أقارب وسف يك الشلالى 
كان قد كلفه جيسى باشا بأن هوم محولة فى أنحاء الركن ‏ على أرنف 
مَابله فى هذه الحطة ليقوما بهذه الجولة مما . ولحكن مولى افندى أخل 
بوعده واططر جونتكر أن سافر بدونه . وعدا ذلك قان مولى افتدى 
م تحضر بالرة لمذه الحطة لأن بلدة ممبتو قد فصات مرت مدبرية محر الغزال 
وألمقت مدرية خط الاستواء نحت سيطرة أمين بك الذى لم ببعمث 
إليبا مرؤوسيه إلا بعد وقت . وعلى ذلك ظلت هذه اليإدة بدورن ححكومة 
منظمة فى برهة الانتقال من سيطرة مديرية محر النزال الى مديرءة خط الاستواء 
وعاف جونكر كل الصعوبات التى لازم مثل هذا الاتقال . 


وق لاا ا كتور شخص جونكر الى محطة «١‏ “تحازى »© أقموصه1 
الواقمة حتوب ا وليه وه أ محطات بد «١‏ الثويين » 5معنطتة 
فدخلبا فى اليوم التالى واستقيله فها بالحقاوة المتادة رئسها وهو شهخص 
عَال له عمد ولد عيده وأرسل اليه مؤونة من الذرة والطيور حتى الطياطم: 
وكان النويون قد أدخلوا زراعة هذا الصنف الأخير فى هذه المنطقة 
فى العام الماضى . 


وأنى ممحد ف اليوم التالى وطلب من جوئحكر إراز ما ممه مرك 
الستندات ققدمبا . ولسا كانت ممهورة من سلطة: محر التزال اعترض قد 
قائلا إن هذه الستندات لا قيمة لما لغم هذا الركز الى مدررءة خط 
الاستواء . وق الال أبرز جوتكر الفرمان الذى محمله من لدن حكومة القاهرة 
وبذلك قطمت جبيزة قول كل خطيب . 


حا 

وظبر أن موقف مد اللذ كور نحو جونحكر ل .يكن متشربا روح المودة 
وكان جونكر يرى ات حركاه وعلاقانه مم الرؤساء الاهليين موضوعة نحت 
م الاستحسان فى نظره . وبمد أن 
أقام بضمة أنام أعلن رغيشه فى الرحيل لأأنه ما كان يقصد فى أول الس 
ارك بيطيل ليثه فى 'شجهازى . وعندما طلب أيضا هالين حم #حد ان 
يستولى على أجورم مقّدما على حين أن الأعى العالى الصادر من القاهرة عَم 
عكن ذلك . وعلى أثر اطلاع تمد على ذلك الأمس اتحل الاشكال . 








الراقية وهفذه الأمور قم موة 


وحصل السفر فى + ١‏ كتور . وعمس جونحكر عل الحطة التى .دول 
إداربا على افتدى وهى الحطة التى زارهفا عند الذهاب وقابله قبا على 
اققدى هذا متابلة حسنة . وفى +» منه سافر جوتحكر بمد أن قدم له 
على اقندى كل ما يلزمه واجتاز فى اليوم الثالى وم بلدة مبدّو وبل 
فى ” نومير الحطة الجديدة التى أنغت ىَّ أأرض « حكوره )6 1805923 
الواقمة محت رئاسة شخص َال له جمد خير وهو التى لمب فيا بمد دورا 
هاما بوصف أنه أمير على برير فى إبان الثورة المهدية . 


ومسقّط رأس محمد خير هذا كسلا . وهو لم وجد فى يلاد العبيد 
إلا من زمن يسير . وقد ظبرت فبا مواهيه السامية فى الادارة وتفوقه 
فى الذكاء على مواطنيه فحكات الحطة ممىتيسة تيبا حسنا وتامة النظافة 
ومحاطة محاجز مزدوج قى القم الأول منه .مطن المنود السودانيون وفى الثاق 
النويون . 


وقدم عمد خير الى جونصكر جيع حاباته وألم عليه بالكث ده بعش 
أنام . وهذا جل ماكانف جوئكر ,تمناه وذلك رغية فى الاستفادة من الراحة 
أولا ء ولأن الناحية أعجبته من ناحية أخرى . 

وأقام فى هذه انحطة لناءة “ا توقير . وفى هذا التارض شرع قى السير مع 
تمد خير بمض مسافة ثم قفل هذا راجما . أما جونحكر فانه أخذ يراد فى 
طريمّه البلد الى أن وصل فى أول ديسمير الى دار ندوروما الذى خرج لاستمياله 
فى الطريق وسر كثيرا لرؤته . 

وفى " منه أى بمد غياب أربعة أشبر رجع ثانية الى الحطة التى كان قد 
أنشأها فى لاكريما فوجد جيع تمالها الذين كان قد تركبم فها يخي وعافية 
واب فؤاده عندما رأى بستانه حافلا بالأشجار الزاهية واستمر ممما فى هذه 
الحطة الى آخر الشبر الذى كان آخر السئة أيضًا . 


ولهذه الرحلة بقية نذكرها فى الملحق الأول من السنة القادمة . 


؟ ع ملحق سنة ١ؤي١ا‏ م 
فى مدر يت خط الاستواء. 


اسم الأول ْ 
مرنك أول 29 ر الى اس “دإسمير / 


وصوله الى مصر ٠‏ وسفره الي مشرع الرق 


ان رواة رحلة اليوزياشى. « كزاى © ناووه قف مدرية خط الاستواء لما 
أحمية كيرى فى تاريخ هذ المدرة ومى تسد الثانية فى الأهمية عند مقارنيا 
بالروالات الاخرئ بعد .رواءة ١‏ فيتا سيان » «قدقدظ 83118 الصيدلى لآارنفا 
ذلك اليوزاثى أقام ببأ مدة:الثورات التى شبت فيا وانقطع فى غضونها عن العام 
التمددن مع أمين بإشا وعاد فى آخر الأمر برققته مع حلة استائل . 


وصل اليوزياشى كازانى الى الديار الصرة فى أوائل ينار عام حا م ويلغ 
سوأ كن فى "؟ من الشبر اذ كور ورحل عها ميما برر في ه؟ منه قدخلبا 
ل ا 
الأخير وبعد احار 1 وما رل قى الخرطوم فى ١‏ منه منه . وواقق دخوله فى 
هذه الدينة رحيل غوردون شا عنْها وكان قد رجع من مأموررته فى بلاد الميش 
وسافر بمد أن قدم استقالته من وظيفة حكبدار السودان العام للخدو توفيق . 





| 


زباد 


دى 


ا 


فق 





و د 

وكان هوم بأعباء هذه الوظئة موقتا « جيجار اخأ » قوط ععاهء0 وكيل 
الحكدار الى أت بأنى رءوف يشا المكدار العام الجديد . وكتب كازاق 
الى جيطر فى غضون حكدارته الوقتية لتمس الترخيص له بالسفر الى المنوب 
فوصل اليه الرد رفض طليه قطميا لأف الاأوامى التى أعطيت له لا تميز له 
اعطاء رخص كبذه.فاضطر حكازاق ان ,نتظر قدوم المكدار العام . وعند 
وصول هذا قدم له طلبا آخر وبمد قيام بعض صعوبات فى هذا السبيل أعطيت 
له الرخصة المطلوءة . 


وأفل مكازائى من المرطوم فى ؛ بوليه سنة ..هه؛ م على تن الباخرة 
« الصانفة » ويمد أن مر بفاشودة ومحطة السوباط بلغ مشرع الرق فى 
ه اغسطس وقضى باق العام بالقيام بريادة فى مدبرية محر النزال . 


ولحذه الرحلة بيه نذدكرها فى الملحق الثانى للمام القادم . 
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سنة ؤؤرا م 
مكل 
نين فتاامدان يدلا لدرة خط الانتواء 
سّ شرقت شمس عام ١هد؛‏ م وأمين يك مقي فى لادو . وقى 15 تار 
إنان وحوده قبا وصل الما فا حسان الصيدلى العين حل خليل انتدى وسم 
صيدلى المكندارية الذى كان قد غرر رجدوعه الى فصر . 


وظل ذا لمأتو بق در امنا 5000 
أعنى طول الدنة التى قضاها منمزلا عن العام التمدين الى ان عاد مع 
حلة استائلق . 


كب إذ ذاك سفرا سماه : ١‏ المقيقة حول أمين باشا » وهذا 
لمارف ال إلا "عار المكيدارة فى كل هذه الْقبة ومنه استفينا 
ب الانياء الآية : 


مداضا مناه الى المنصر الاسرائيل وقد ولد فى ونس فى ؛١‏ شار 
عام 4هها م أى فى نفس اليوم الى وصسل فيه الى لادو عا الحخاام . 
وكان والده قنصلا لدولة ايطاليا فى هذه الدنة فأرسله الى الاسكندرية ليتمم 
دراسته مها إلا أنه أظرا 6 والده اضطر لنادرة الدرسة وهو ف الخامسة 
عثرة من سه ابتغاء كسب قو 


هك 


| حسار* 





داح لدم 


ووقع اختياره على مبنة الصيدلة وتوصل الى دراستها لما محسلى به من 
النحكاء فى زمن قصير جدا حتى تسنى له وهو فى سن التاسعة عشرة أن 
بأخذ على عاتقه إدارة صيدلية لطييب أرملة البح وم عياس باشا الأول 
الم فى القاهرة . وتوصل بما له من الصلات أن محصل على وظيفة 
صي دل ف العرش عصلحة الصحة ثم عينه صيدليا فق السوداتف 
نيروتروس يك 86 2620101205 مدير المبحة العمومية ريم مانو 


سنة لمارا م. 


وأقلم فيتا حسان من السويس مزودا مخطاب مرت نظارة الداخلينة 
الى رءوف شا الثى كات ف ذلك الوقت حكدارا عاما للسودارن مستقلا 
ظبر الباخرة « الحديدة © ووحبته سواكن ومرل هلكه شخص 
الى بير فالرط وم . ولدى باوغه هذه الددرنة مثل بين بدى الطييب 
زروهل اتاناطةء2 مدر الامصال الصحية فمرض عليه هذا انف 
مختار ,2 مكتلكل > اماما عدرية دارفور أو لادو عدرءة ة خط 
الاستواء وهما اللصلارت الطلوب لكل منها صيكلى . قير انه نصحه 
ان مختار امحل الاق فعممل بنصيحته وأخذ تأم للفر لنشغل 
وظيفته . 


ولداعي عدم وجود واخسر جاهزة للاحار اضطر فينا حسّان أن 
ينتظ شهرين فى المرط وم وبمد ذلك أقلم على متن الباخرة « امبانه » . 
وكانت 'قطسر ثلاث سفن وماعونة بها محو جسمائة مسافى مهم 
٠٠‏ من اللطرية و ٠٠١‏ سجين وبها كذلك كثير من البضائع والدخيدة 
برسم المحكومة ف لادو . واستغرقت الرحلة زمنا طوبلا لأن الحالة 


استدعت إزالة اللواجن اجن السكوتها الحثائش فى منطقة السدود . ولم 8 
يتا حسارت بلوغ لادو إلا تعد سفر دام و4 وما وكار”فت دخوله فيياق 
15 ينار سئة هه م مع أنه من المتاد قطم هذه املرحلة قى ظرف 
16 الى ٠م‏ وما . 


ولدى وصوله وضع نصب عينيه أولا القول بين ربدى رئسه الجديد 
ووضع قسه محت تنصرفه . وعلى هذا ولى وجبه شطر مقر الدرية ودخل 
الفاعة الحكبرى فوجد فيبا اناسا حكثيرين ,تسامرون وم جاوس على أريكة 
حكيرة ٠‏ وما وقمت عينه على أمين بك حتى عرفه من الاوصاف التى قد 
سيق أن استماها عنه وكان عن عيده تون بك و8 «مادرسآ1 وكيل 
المكدار وعن يساره نور بك مد قائد الجنود وكان بصحبتهم كذلك قاضى 
الديرة الماج عممان وبعض الضباط . 


وقدم فينا حداف أمر تعيينه صيدليا للحكدارية الى أمين 
بك فقابله بالبشاشة والابناس ودعاه قوق ذلك لتناول النام ممه 
لمدم وجود مطاعم فى الجبة . فتحكره فينا حدان وانصرف قاصدا 
الذهاب الى زميله ل افتدى وسيم الذى سيحل مله فى الوظيقة . فقابله 
هذ بأدب وعرض عليه حكوخا ملاصما لسحككنه ليحل فيه لغانة اليومْ 
الذى رحل هو فيه . 

وكانت لادو عاصمة مديرية خط الاستواء مشيدة على شاطىء التيل 
الأبيض الشرتى ومؤافة من ..+؟ كوخ ستدر يقال للواحد 
مها « توكول » انامطه" مبنية ممن عيدان الميزران ومغطأة بالمش 


وكقون الاشجار وارشعا فرك الالفل مخك ذه من ران وطبنين ؛ 
وسحكن المكدار ومستودعات المحكومة هى وحدها المفرقة عن بعضبا 
. فى إما منتعزلة أو متجيمة تتحكون مرن كوخين الى ثلاثين 
كوخا . وكل جموعة مرن هذه الاكواخ حيط هاسور 
ذو زواا مستفيمة مشيد مل ذات الود السالف ذحكرها . والشوارع 
التى تنصلبا:عن بعضها واسعة لاغاءة غير أنها عارية من الاشجار ولا وجد 
امراك ١ ٠ ١‏ 

. وتصلى الشمس قبيل الظبر بنيراها التقسدة تلك الشوارع فتلظى 
شدة حى مخترق حرارة الرمال جاود الاحذة . وتخيل اليم تك 
التواحى لانعدام اللمركة من هذه التوارع أنها شوارع مدينة أخنى 
علييا الى أخنى على ليد فاتت عونم . وقد هم البصر فى بعض الأحيان 
على سوداق عر متها مسرعا كاليرق فيحدث عروره هذا تشيرا فى ذلك النظر 
اللضحر الثابت على حالة واحدة . 


وفى اليوم الثالى لوصول فيتا حدات قام ومعه زميله خليل اقندي 
الى الستشفى لنسلى مرحكزه وليزور الرضى لأن الصيدك كان عليه أيضا ان 
هوم باعباء الطيب . 

وبمد أن أقام مانية ابام فى لادو استصحبه الحكدار أمين بك لاقيام 
حجولة للتفتيش فى عطة بور وأقلما على ظبر الباخرة « تلحوين » . وف !إن 
الثلاثة الأيام التى قضياها فى هذه الناية لغخص فيتا حسان المرضى وعالجهم 
ووصف لمم الادوءة التى تستازمها حالانهم يما كان أمين بك يراجم دفار 
المخازن وبوزع الحكساوى على الخد وستقصى الحالة وستفيم من 


كل انان جما اذا كان يوجد لد ما بوجب الشحكوى . وهكذا كان 
عليه أت مجلس ماع التكاوى والطليات وقصبا والبت فيبا وده 
عادلة اذا نراءى له ما وجب ذلك . وعرض المند وحضهم على الوفاء والاماءة 
وطاعة المحكومة وشجع الستحقين وحث الآآخر بن على الاقتداء بهم ٠‏ وعلى 
وحةه العموم كان بذل كل ما فى وسمعه لاستتباب الامن وحمل ما فيه راحة 
ومرضاة المتود والأهالى . 


وأقلم ثانية فى الينسوم اثالث وسط اطلاق ثلاث طلقات مدقم اتباعا 
للمادة الى كان قد سنبا غوردوت وهى اطلاق ثلاث طلفات حين قدوم 
المدرين وعند سفرمم . ولدى صعوده الى الباخرة صاحت المنود وهى مصطفة 
على الضفة وباسطة أسلحها قائلة : « محيا اللحدو » . 


اهيام المكدار بتو سيع نطاق الإزراعة 


وبعد مرور أسبوعين من رجوعها الى لادو فوض المككدار أمين بك الى. 
وكيةه توت بك و86 «مامسطآ عم إدارة قدم لاوحا عماونة 
اإراميم اقدى مر . وكان لهذا القم أعمية لا تشاركه فيبا الاقسام 
الأخرى وما ذلك إلا سب كية ونوع الماج الذى كاتف يورده 
وهذاها فسر الباعث على تسيين موظف له ه ذه الشخصية اليارزة 
لاداريه ٠‏ 


وشرع فيتا ح أن يعمل فى وظيفته مع أن سلفه خليل افندى كان بإقيا 
فى لادو ول افر يمد الى مركزه الجديد . 


وكان المكدار منبسكا انها كا شديدا فى السمى ابتناء توسيم وسائن المميشة 


فى مدررته وجنى أ كبر محصول مها ليتتنى له على قدر الاستطاعة جعلبا 
مستقلة من وجبة الارزاق ووسائل الميش والاستغناء عن استج_للاب 
اللواد اللازمة لاستبلاك الموظنين واللجند وعلى ذلك كانت المسائل الزراعية لما 
تي الطبع الأزلة الأأولى فى مشاغله . 





وكانت محتوى الساتين التى كان قد أنشأها فى لادو و مكراكا والمحطات 
الاخرى على أمجار البرتقال و الايمون و الجوافة و السب . وتحتوى المزارع 
على شجيرات القطن . 
وفى فبرار سطر محكتوبا الى الاستاذ شويتفورث لسدده التحككدر 
لامداده مجوالفين من تاوى الأرز: و الين وأواع أخرى مختلفة . 
وقد حه على طلل الصتفين الأولين ما عان ] 
و الاونيورو إذ رهما هناك مزروعين فى ساحات واسعة ولاحظ 
ما يصادقاه من التجاح وتخيره نضا أنه وجد لدنه قصب اللبكر مر 
نوع جيد وات تقاوى الذرة التى بِث له سا الفريق استون. ياشا 
رئس أركان حرب الميش الصرى وهو أمريك المفس أعطت محص ول 
وافرا وعرفه كذلك أن تربية الميول لا تصادف تماحا ولحكن الأباعر و اير 
النى استوردها فى العام السابق حالها حسنة لاغاية . 





السئر من لادو الى: لاوكا وظم هذه الحطة وغيرها الى الدرءة 
وفى ١4‏ أريل سافر المكدار من لادو مستصحيا: فيا سان ليقوما 
بره لعش و اباد تم لوكا القاتم شرق النيل وايثا فى هذه الرحلة 
شبرين . وكان سير صمويل بكر قد ضم هذا القسم الى مديرية خط الاستواء 


ساون د 
ثم أخلاه ثم احدله غوردورف باشأ وعد ذلك أ بأخلاثه كا فمل مع باقى 
محطات المنوب وق عام لخدام احتل المكدار آمين بك كل الحطات 
التى كانت قد أخليت وضم لانوكا الى المدرءة - 


ومن لادو اتتقل أولا الى غندوكورو النى كات ف البدء قاعدة 
المكدارة ثم أخليت وامحطت منزلها غصارت محطة صنيرة ليس ها إلا 
؟٠‏ جنديا . وفائدة الاحتفاظ .ما وهى على نلك المالة هى استخدامها ناما 
للمتاإجرة مع قبائل البارين المجاورة ووسيلة لتسبيل زراعة الأراضى التى 
تحكتفبا ولنكون مع احتلال لانودكا قاعدة حرية للطريق الموصل الى 
هذه المحطة . 

وأول مرحلة قطعبا بعد غندو كورو ككانت مرحلة « ليرا » قنئنآ 
وهذه وان ل نكن احتات إلا من منذ عام واحد إلا أن حالها كانت 
نسمم باجتياز السافة الها بدون حرس ما . 


وبئية سكان هذه النطعة قوية للغاة مثل بتية جيدا هم البارين . 
وكذلك مسوم فى اللصوصية تضارع سممة هؤلاء . وذرع الذرة قها 
فى مساحات واسعة وبالمكس زراعة الدغان إذ لا وجد مها إلا مقادر 
صنيرة . وباوح من حالته ان زرعه غير ناجم . أما طرائد الصيد فوافرة 
ويعود على القناصين مها فوائد كثيرة . و.وجد هنالك الفيلة والجاموس 
والزراقة وجمار الوحش واللْنازير البررة وجوع كثيرة مك الوعول وغيرها . 
وكان وجد حول الحطة فقط ١١‏ أخدودا معدة لاقتاص الصيد . 
وهذه الكثرة من الطرائد نممة يتمتع ها الأهالى فى غذائهم إلا أنه من 
الُرب المجيب ان الميوانات الأليفة مثل التيران و المير و البغال لا تميش 


فى ذلك الاقم ٍ 

وم هناك اتشهفل المكدار الى قرنة 0 الشيخ لانوم 4 236مأهآ 
الواقمة على ع تفع فى حوف سبل كثير امرتفعات والتخفضات . ولغ 
الانسان ذلك المكان باجتياز سلسلة مىتفعات يحكتتفها سياجات من المزران 
لا ستطيع الرصاص اختراقبا لشدة كثافبا . ولقد قتل فى هذه النطقة من بضع 
سنوات محو عشرين من الدناقلة . 

وقابل لاتوم المكدار عند مدخل قررته واقتاده الى مسحككته وقدم له 
شبد وعاجا هدية فنحه المكدار فى مقابل ذلك صدة أخرى . 
وكان هذا الشيخ مشهورا اليل الشديد غير ان المكدار رأى منه دواما 


كل جاملة و١‏ كرام . 


وأفضى به السير فى الرحلة التالية الى « تراججول » عامقصصة؟ . 
وهذه كانت أم عطة فى ميكز لانوكا وانشاؤها برجم الى زمن بعيد 
والذبين شيدوها م الجن ود الدناققة التابمة لتجار الحرطوم وانخذوها قاعدة 
اتجارة الماج لأن طباع الأهالى المرية حالت دوت يلها مركا 
للمتاجرة فى الرقين . 

وكانت أراضى عرّكز لانوصكا جبلية غزبرة الاننات وما غابات كثينة 
تكثر فيبا الموانات والطيور على سائر انواعها كثرة لا مزيد عليبا . 
ومناخبا مت دل بل لطيف لدرجة كبرى إذ ان متوسط درجة الحرارة 
فيبا بلغ ه؟ درحة ستتحراد . ويجرى فى جيالها ماء رائق فرات غزير ٠‏ 
وغلاتها النضيرة ذات الاشجار الشاغة الى ,تجاوز ارتماع الواحدة متبما 


ل ل 
٠ه‏ مار اوتسط ظلالها الوارفة فوق عشب لثيه الفرش الحضراء . وحو 
منلخسها البديم وماؤها الع ر العذب ء كل هذا سير لاتوكا جنة لا تدع فى نفس 
من وها ميلا لارحيل عنبا - 


وتاكان هذا اليك جزيل الميرات كثير المحاصلات كان صمب 
ترضية سكاته بها يكنم به الزتوج الآآخر وت من الاطممة . فهم لا يأكلون 
إلا اثرة واميوي الاخرى والشبد واللين ولهحوم الحيوانات اللمذوحة . 
وكاوا يتونب أيضا قطمانا حكبيرة من الماعز يسرحوبا بع فى 
النابك» حت تسو عفادو كيزة فرك الأهتبسوز رين الاتجار الاعن 
اأثى بصير لموممبا لدربذة الم ب . وقد قدم لاحكدار تيس فأكلت حاشيته 
من مومه حتى امتلآت منها البطون وبقى بمد ذلك 0 رطلا من 
الذهن أذلبا طاهيه . 


ركان لكان لانوكا شبرة كبيرة فى امروب مصحوءة نثىء من الشمع 
وترم وكاوا ينتتلون بشوع أخص باقتناص الجاموس والافيال . 

واتقل الحكدار وفيا حمان مرى ترائجول الى محطات المركن الاخرى 
وفل د واتا كو » تحلمنه؟؟ و « فاراجوك » عاتوصدم حيث ليثا ومين وق 
حعلة الخطة الأخيرة غادرها لبتون بك مأمور الركز . ْ 


ومن ناجول ذهب أسين بك الى مسكز فادييك وعى بلدة الشوليين . 
عا معطة زارها محطة اجمارو وهى الحطة الأولى ويينها ويين آخخر محطة 
رن ركز لانوكا صرحلة ثلانة أ والسافة بها وبين فاديك ستغرق 
سمار وم وتصف لوم وأربمة أيام مرن قاجولى . وقاديك هذه واقمة 


سد للا ام 
اس بل عل فى جوف سيل تين كاعر السب فيه الرائق النشرة 
للانعام والنم . 
وانطق أمين بك بعد 0 الى فاجوى وهى محطة قائية فى ِ 
ل 





وكات المتاجرة فى الريش قد أدركبا المناء وتركت فى زوايا الضياع لتاءة 
ذلك المين مع أنه من المستطاع الحصول على كلية كبيرة من هذا الرش من 
هذه المنطتة لاأنه بوجيد مأ التعام بككثرة وفيبا منه أسراب هائلة العدح . 
وعلى ذلك انخذ أمين بك المدة ورتب الترتيبات اللازمة المؤدية اث الأهالى 
وح رريضهم على جمع الريش وله الى الحطة وانثاء حقول فى مختلف الحطات 
لتريية النمام . 


وكان لا بوجد مارى ماء فى فاجولى وحكان الاهالى يشترقوتف 
ما بلزموم مرك الاء من الآ يار والصباري التى “تحكون فبا مياه الامطار . 
وأمكبر صبريم هو الواقع على بعد ميل جنوب المحطة وطوله ١٠م‏ متر 
وعحقه مترارن وكان ماؤه بححتى حاجات الحطة والقرى المحاورة 
طيلة أنام السنة . 

وانتقل أمين بك من أجارو الى فادريك واستراح فى هنذه نوما 
واح ذا واستبدل فيا اليه خرن . ومن فادييك سار موليا وجبه 
شطر قرءة ه جو » وطط0 وهى أبمد عطات مركز شولى ثمالا,. 


وكار”كف بوجد فق عيبو رجل عزل الطر سمى « رانثى »؛ تطعاد8 . وهذا 
الجل قفى نحبه من زمن غير أن واحدا من أبنائه الذبن كان 
يبلغ عددم ٠١‏ قسا حل محل فى وظيفته وأهالى عبو يحكرمون الضيف 


ورحبون هذدومه 5 
سفره الى خطة لاوريم وتقفده الأعمال ا 


ومن عيسو سافر المكدار صوب الثرب ميما محطة لابوربه القائية 
على لتيل الأييض . ومى فى طريقه يقرية أُوجلّى 06:13 التابية للرحكن 
« فانيكوازا » متهمن53م22 . وق أوجلى أبدل اليه خرن أيضا ل 
يستطيع ان مجناز بأحكثر سرعة حقول المنطة التى فى طرهقه . وعندما 
وصل الى قرية < درتو » 265610 تلل جيم الجالين ! اوااحد كلو 
الآخر ول تسر له ان يستمر فى رحته ويل قرية ه كيرو » 
60 إلا بواسطة شم شيخ القرية الأولى السنى ده حوتا » هان6 الذى 
أحضر له اناما بدلا مهم . وحيرو الالفة الذ كر واقمة على مسانة ثلاث 
ساعات مرق لاورهة وقائمة فوق ثلاع والمذا كارت منسوها م فعا 
كثيرا عن هذه القرءة الاخيرة والطريق الموصلة بينها منحدرة اتمدارا 
شديدا لتابة ضفة النيل الشرقية حيث توجد مخطة لاوريه التى دخلبا المككدار 
فى السادس والعشرين من شبر مابو . 


وتفقد كمادته الحطة والاشثال التى أيمزت فها وخص الطرق 
اتبسة فى سبيل هاة اله الى ومحسين حالة ممييشوم : وأودع للسايه 
فى مخازن المحكومة عشرة قناطير من الماح وخسة أرطال مرن 
يش التعام . ومذه القادبر هى التى أهداها اليه رؤساء قبائل الرنوج 


اث د 





أثناء جولته . 
56 فيتا عا مع المكدار الى لادو وثوليه عمله 


موجى » و كري » و ييدت » و الرجاف عند صروره ها ورجم الى 
لادو فى بونيه . 


ووجد قتا حان عندما دل لادو ان سلنه خايل اقتدى 
سافر ليقسلم مركزه الجديد وترك له امازل الذى كارف يسكته . ولا كارف 
مشيدا بالطين وعيدان اليزران اتجبت افكاره للحصول على ثىء أحسن 
من هذا فصنع قوالب للطوب بطول ه» وعرض ٠١‏ ستتيمترا وفى مدة 
شبر أيجن ٠‏ طوية بى ها بته المجديد وساعده فى ذلك صناع 
المحكومة إِذ كان لما فى المدرية بناء وثؤار وحداد وفاش وسمحكرى 
تَقَاسُوت رواب شبرية . وكان هؤلاء لا همون ثيثا لساب 
الأعالى . والوظف الذى يستخدمبم فى أمى مث الأمور تبت عليه أن 
هدر ما ساونه جمليم بواسطة رئيس الموظفين وامبلخ الذى يشدره مخصم ٠ن‏ 
متب ذلك الوظف . . 


وعندما تقض بده مرى. تشييسد سحكئه وجه فحكره للمرضى وأراد 
أن يستفيدوا م الآاخسرون من مسينات ككبذه فأعاد يناء المستشفى 
والصيدلية من الطلوب وأوجد ف الأول كل وسائل الراحة والمحة 
وأوجد فى الثانية دواليب زجاجية وضم فها أحقاق وأواتى الأدوية بأ كل نظام 
وأ رقيب. وأعد قبا كذلك معملا عمليا نظيقا . 


كت قا 2 ع 

وروى فيتا حسّان أنه لا يوجد أى مرض أو داء عضال فى لادو ولا 

فى حطات المكدارية الأخرى . وانه فى ايان إتامته فى لادو لم يتقدم 

اليه للملاج إلا شغص واحد مصاب بالجى المييثة وآخر بالتيفوس واثنان 

بالصفراء وبعض اناس مصاوت بأمراض سرية - وكات الإنوج لا يمرقون 

هذا الداء قبل أت تدخل المناصر العربية ديارمم . 0 العرب ثم الذين 
أوه الى بلادم . وثاها جد انانا بشكر مرنل فى عيئه فيوت 
8 السودانيين ليس لما نظي فى كل يلاد 0 . وللرض الوحيد 

اأذى خص به العنصر الزنجى هو داء دودة الدنة ااسمى هناك بالفراتتت 
نادم . فبذا امرض لا يصاب به سوى الزوج ولا محدث منه وفأة . 





تاريخ اخكر المكومة للتحارة هذه المدربة 
أورد فيا حسّان ف الفصل الثالك مرى كتابه بيانا هاما بصدد . 


كيفية دفم رواب ف الموظفين والمعاملات التجار به المزية الى صارت محصل من 
وقت احكار المكومة للتحارة . 


فمغوردون نا ورد معمولا به من ذلك الوقت 5 

ولا توجطد تجارة حقيمية عمنى الكلمة فى لادو ولا فى محطات خط 
الاستواء الأخرى وخر الغزال اإتداء عمنل_. لادو 5 وكارت بوحد ف 
لادو ثلانة تجار وثم صيره وهو مصرى مردل اهلى الوجه القيل » و روفقائيل 
وهو قيطى » و ديمترى يونانى . وكلف غوردون فيا بعد اثتى عشر 
بونايا وم هذ الا خير محراسة المستر « نور » معو قنصل الكلترا 


س# لام د 





فى المرطوم والذب عنه ومرافقته هو وأميرالالاى « استوارت » :موبمه!5 
ومسيو « هريريل © «طلط:836 قنصل فرنسا . وكارن هذا ابم كله على 
ظهر الباخرة ١‏ عياس » التى كان قد أرسلبا غوردوت الى الديار اللصرءة 
وشحطت بين أى مد ومروى حيث ذنحهم ججيما الدراويش . 


وكان جار لادو الثلانة كلم عتاكرن رأس مال يملغ محو. 
ريال محمد ال حوراي ا لجيم ل م 
مقاطع مز الأنسجة القطنية والدامور وبمض زجاجات من الشرويات الروحية 
وكية زهيدة من المواد النذائية . 


وكات المواد الهامة العدة للتصدير هى وحدها المتحكرة ورسل 
الى المرط وم وهى الماج وريش التمام وجاود الشيرات . فالماج 
بلا امتراء من متلكات المحكومة ويب على الأهالى جيعهم بدون استثناء 
توريده لمستودعات المحكومة حالا عتب صيد الفيلة بدوتف «شابل: . وارما 
سأل سائل لماذا رتكاف الزنوجج عناء اقتناصها ما داموا لا يستفيدون فائدة 
من وراء صيدها . والمجواب على ذلك ان أولنك الزنوج يصيدوها ايتغاء 
الحصول على لمومها وشحومها اكثر نما ينوت الحصول على انيامها إذ أنهم 
يحصلوت منبا على مفادير وافرة من اللحوم والشحم للغذة . وكاوا قيل 
احتكار الماج ,بادلون عليه بالمرز أو بزجاجة من الجن الفشوثة التى يلها 
التجار . هذا اذا لم ,تخذ منبا كثير من مشاخهم سياجات ينشئونها حول 
١1كواخهم‏ وستتتى من ذلك سكان ماحكق الادنيورو والاوغندة إذ ان عؤلاء . 
كان بوجد يهم وبين الزترباريين علائق مجارية . 


ؤفرطت المحكومة فيا بمد ذلك على الأهالى توريد الماج بصنتة 





جزية فاضطروا أت يقتنصوا الافيال ليوردوا انياها سدادا لما هو 
مطاؤب مهم لها . 

وعاد الاحتكار على الاهالى بأضرار أقل حكثيرا من التى وقمت على 
العرب لأن هؤلاء خاوا مخرون منام طكايرة من وراء لمعم الماج 
فى المرطوم . 

وكارك من 'التمين أ نضا تسليم ريش التمام فى مستودعات المكومة فتدفم 
هذه نصف الثمن والمزء الباقى مححز سداد! لضرية المكومة . 

وهذه هى التّاعدة التغذة أسانا للدفم :- 

8 ربلا تمن رطل الريش الأييض بضامة عالية ويقال لمذا الممتف 
, العوام 6ت 1 

؟ رالا تمن درطل الريش الأسود بضاعة متوسطة ومّال لهذا اليف 
2 الأسود 5 

وى ريالات كرك رطل ارش الاشبب بضاعة عادية وشال لمذا الصتف 
« ربدا » ولءطع8 . 

ظ وكانت هذه الأماتف لا تندفم نقسدا بل غلة . وكانت السلع تقوم مقام 

التقود اللنداولة فى مدبرية خط الاستواء فيدقع منها رواتب الموظفين والجند 
وكذلك الال فى باقى المعاملة التجارية . 


وكات البواخر الى تبحر الى المرطوم لشحن بالماج ودش التمام 


شاه 
والملود وفير ذلك من الاشياء الصنيرة ولدى عودبهبا نوسق بالمظلات 
و الاحذة و الطرابيش و المنسوجات القَطنية النليظة و اللمرز و الصباورف 
و النحكر و البن و الشاى و الشرويات الروحية وسلم من العدة للاستيدال 
من جيم الاتواع : 

وإ بر فيتنا حسان طول المدة التي أقامبا إلا شحنة واحدة من 
التقفود متوى على 0.٠٠‏ ريال بمث بها رءوف يشا من الخرطوم. ليدفم 
منها العاشات التأخسرة ومرتيات المستخدمين اللملحكين والسحكرين لناءة 
شر عام ومى م . وحكوت هذا الملغ القيمة التى استعمات لامبادلة 
عينا فى جيم أتحاء الدبرية زهاء عشر سنوات وكانت كل باخرة لأف من 
المرطوم محلب سلما بتحو -٠0-‏ ريال . 





ولدى الوصول كارت يضاف الى مرت الشراء الذى كارف مان 
المرطموم رسوم قدرها ٠١‏ /ز ربا علاوة على تفمات الشحن . وهذ 
القفات كانت محتسب بواقم قرش وميا عن ٠-4و‏ وما أى طيلة مدة 
الذهاب من الخرطوم والعودة الها فيكون تجموع دلك ٠١8٠٠١‏ من المروش . 
وعلى هذا يريد يمن السام زهاء .© ب والموظف الذى يستولى على راتبه 
غلات أى من هذه السلم لا يصل الى بده إلا ثنثا استحقاقه . 


ا 03 حلت تجى من الأعان مثل ا 000 0 
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لصا 5 
٠‏ عن اردب الذرة الاخر . 
و ١‏ السمسم . 

.م« ١د‏ « الذرة الابيض . 
ه؟ «١ «١‏ الفول. 
هرد « رطل الشبد. 


هارا د 2 الزرت : 


وكان الوظف أو الضابط محصل على ما يلزمه من الؤونة عندما تأتى 
اغرة: أو شين أذاء. جيزم بن الغررية ودع لابين احور شهدا مينا 
فيه تمن السلم التى استولى علبا وهذ الثمن مخصم من مرتبه أو كرائه . 
ورى على هذا ان العملة النقدية ليس لما أنة فائدة وأت اتعدامها بالرة 
لا تشع به أحد . 
إلماق ميتو عدرية خط الاستواء 
وتسلم اليوزياثى حواش افندى إدارة مرّكزها 


وكانت بلدة ممبتو أو جرجورو ملحقّة عديرية محر الغزال لغانة يوليه 
سنة مهام واتقصات عبها من هذا التاريخ مم 0 رول ولك عدرة 
خط الاستواء لأنبا أقل بعدا عنها من مديرية محر النزال . 

وكان الرحالة جونكر فى هذا المحين تلك 0 فاعتدى عليه 
الأهالى وأساءوا معاملته وسلبوا مرك متاعه أشياء خكثيرة . وكانت جسلة 
قد أعدت لتسل هذ البلد وصارت على وشك در فحكتي المكدار 
أمين بك الى جونحكر فى ٠١‏ أغسطس يعلنه بالأعس ويخبره أن محيط 


11ت 





اليوزيائى حواش افندى منتصر الذى سيعبد اليه أمى قبادة هذه الملة 
وتسل اكز الذحكور ء بالأشياء الى تلزمه . وأخبره فى الوقت ذاته أن 
وكيله ليتوف بك عين حكدارا لمديرءة حمر النزال بدلا من جسى يشا 
النى عزل من االمدمة وأدركته ميته فى السوس . وأخيره علاوة على 
ما ذصكر أنه على وك الهىء الى مكراكا ومن هذه يتوجه لتفقد مرا كز 
أمادى ء و اجاك ء و رومييك وغيرها من الرااكز البحرية وأنه مف 
الحتمل أن ذهب بمبد شبرين للتفتيش على منطقة ميتو وتمتع فوا 
شاهديه . 


وبعد أن تسل اليوزياثى حواش افتدى منتصر قائد جدود محكراكا أم ' 
تكليفه بادارة مرحكز ميتو سافر على رأس ١ه‏ جنديا لا غير لينضم الى حامية 
ذلك الرَكز الؤلفة من عكر خطرية . 

ووجد فى قرله ةا أثرا »> وأعمة وم آخر محطات مكرا كا اليوزباتى 
حكازاق الرحالة الابطال مريضا . فاهتم بأمره طيلة بوم وساقر فى اليوم التالى 
الى ١‏ ري الصغير » وص أول محطة مر عطات عن قن شمنثتو. وعم وقت 
وصوله الها ان الأهالى أبادوا الحامية المطرية التى فى هذا الركز المؤافة من 


م جندا . 


و بدع هذا البأ اليأس ,تطرق الى ققبه وحكتب الى المكدار مول : 
نقد قاك حاية متو وبأنطلق الى هنالك لأعاقب الإنوج على ما جنت 
أبدبهم وأتقم لتك . فاذا سلنى الله من هذه الواقمة وظلات على قيد الحياة 
احطتك علا بالنتيجة . 


َ د 

وانتقل حواش افندى متتصر الى قرية « الطويل » وفها قام بعملية 
مادلة الدم جع شيخوا . وبعد مفى ؟١‏ وما استطاع ات جمعم ...م 
زجي مسلحين بينادق بقيت فى حياز>م مر د وقت أن كات المتاجرة 


وميادلة الدم بين شخصين هى عيارة عن اماد ينعا مم عليها أن 
يتعاونا فى حالتى الحجوم والدفاع . وه ذا الانحاد الثبّت بطابع من دمعا 


محدث كل من المتبادلين الدم جرحا نسيطا فى ذراع الآاخر أو فى 
جنبه بالة حادة وس فى دم زميله حبة ما ومن المتاد أن #حكون 
هذه المبة من حب الين ومتلعها فورا َّ وبانباء هذه العملية يلم عفد 
مبادلة الدم . ومتى التعى توقيع العمد هذه الصيفة لا مختى أى الفررشين 
لدودين بل يطرحات الماضى فى زواا النسيان ويلتزمان أن يشدا أزر بمضعا . 
ولم تحدث مطفًا فى السودان ان أحدا من الموقمين عبد الدم نكث عبده 
ويصح أن محتذى الرجال ادبن يطلق علهم كلة متمدينين متوحثى افريقية 
فى الحافظة على العبود . 

وسافر'حواش افتدى متتصر موليا وجبه شطر «١‏ بتحيدى ©6 82628601 
الواقنة على نير وليه . وبعد أن عل شيخ هذه الناحية مما عمد عليه 
حواش افتدى منتصر التية وقم معه معاهدة الدم وسمحالرت راففه 


م١1‏ رحصمل من رحاله مزودن بالحراب . ودفعه الى ذلك عامل الطمع ف 
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الحصول على غنام ٠‏ وسافر حواش افندى منتصر مصحوبا ببذه الامدادات 
الى مميتو . 


وغادر بلك النيام نيام ود فى ممبتو متخذا طريق بلدة « عيا » وطصسة8 
الى برلسبا الفيخ أزيجا 0 آخو الفيخ جمبارى 21:ةطصروك . 


تأدب اليوزيائئى حواش افتدى لماميائجا وأتياعه 


وقام حواش افتدى منتصر فى بلدة عيا بعدة مظاهرات واسطة 
جنوده أطلق لالحا كثيرا من الطلقات النارية إره ابا للاهالى . وعقد . 
مماهدة الدم مع أرما واصطحيه فى مسيره مع رجل أخرررت 
تابيين له ودخل حواش افتدى منتصر فى أراضى « كوى » هك التابسة 
لجميارئ أخى أزنجا على رأأس ١0م‏ رجلا . وكات جميارى هذا أسيرا فى 
مدرية محر النزال فأنى ابنه جمة أابئته وعقد ممه مماهدة الدم وطلب منه أن 
إتوسط لدى المحكومة لاطلاق سراح أبيه . : 


وعل حواش اففسدى متتصر عند ذلك أن الخامية قتلها مامبانجا فى 
تتجازى . ومامبائجا هذا هو رئيس تمبتو وأن الفكل حمبل بتحريض واغراء 
اارئيس المأ 1 جتجارا يدك . وأراضى ماميائجا واقمة خاف تتجازى 
فزحف على هذه التاحية الأخيرة وقاتل جنجارا وأخذه أسيرا وأجرى . 
نحقيقَا بشأن إملاك المطربة وسار مرن أجل هذ الترض فى طلب 
ماميائجا الذى كات نازلا عند مخوم بلدة ه ارامو » مسفءطقة وهاجه 
على غرة منه واضطره أن برحل الى داخلية البلد . فاقتفى أثره حواش افندى 
متتصر وطارده مدة سبعة عشر ووما . ولالم م يستطع اللحاق به ألقى عما 


ل 
تسياره فى عاصمة مامبامجا القديمة على مسافة قريبة من قرءة الشيخ مبورو 50هط81 
وعد مع هذ مماهدة مبادلة الدم وأقام فى تلك الروع محطة حصينة وعين 
فها نححسين رجلا . وأرسل بقيادة الضابط ممحد انفتدى عيده جتود الزنوج 
يميم محطات مبتو ومحصها . وتربص حواش افندى منتصر لامبانجا وشددت 
عزعته فى ذلك عالفة مبادلة الدم التي عقدها مم ميورو . وحمل ماميايجا كل 
ما فى وسعه بل بذل ما هو قوق ذلك لارهاب حواش افتدى منتصر وحمله 
على الاقلاع عن مطاردته . 


وقدم ذات بوم رسول وقدم الى حواش افندى متتصر دايا سب 
المحاد وآراه أربع سلال مفعمة بالتين الفتت وقال : « أن سيدى يخبرك ان * 
لدبه رجالا يضارع ع ددم التبن الموضوع فى هذه السلال التى أمامسك في 
وهو يؤر أن يحكون صدمّك على أن ,حكون خصمك ويتصحك عراعيا 
فى ذلك مصلحتك أن نكف عن مطاردته » . 


وما َم ارسول كلامه حتى أخرج له حواش افندى منتصر من حيبه 
علبة صئيرة مها عيدان من الحكبريت وبمد ان اعطاه هدايا لسيده مامبايجا 
قال : « حال وصولك ليدك افمل مثل ما أنا قادم على ممله نحت بصرك 
وجاوبه بالذى سأقوله لك » . 


وقلب حواش افندى متتصر سلال التبن وأشمل ما كان فبا بسود 
من الثقاب وقال له : « بعد ما تحكون قد قت بسل ما أرتك أمام 
سيدك قل له إنه وان كانت جنودى ليست أكثر عددا من يدان 
الحكبررت التى فى هذه الملبة إلا أن واحها مهم يكثى للاثاة وإقناء 
جيشه مثاما اجكتنى الال بعود واحد من هذه اليدان لتحويل هذا 


التن رمادا 2.١‏ 


وقد يحكون فى هذا الزعم ثىء من النالاة ولكض يازم ألا وتنا 
أن حواش افندى منتصر كان واجه اناما تعمل قهم الجرأة فى القول والاقدام 
على العبل ما لا يممله التروى والتيصر فى المواف . 


وبعد شبرين من ذلك عاد ماميائجا . وعل حواش افندى منتصر وحكان 
وقها فى « مبورو » متوطكة » أن ذلك الرلحل أرسل فى الطليمة جيوشه 
الساعدة . ولا كان لدى حواش افندى منتصر من الذخيرة ما يحكنيه رتب 
عدا كرة وسط الحظة كلك تضم مولت م حاسسية من الاميدة 
االمشبية كان قد أعده من قبل احتياطا للطوارىء وأحاط ذلك من جيم 
البات زوج مبورو . 
وكان مامبائجا فى أثتاء هذه الدة قد ججم لفيف قبائل « الأرامو » 
عطق و .تخلف عنه مرن جوعيم إلا قبيلة مبورو وشرع 9 المجوم 
على الحطة . وكان ذلك قبيل الظبر . وأعطيت لازن وج الأوامى الشددة 
بأنت لا ينادروا لحن وأن بدعوا المدو يقترب متلاحم الصفوف . 
وهذا ما حصل قملا . وعندئذ صوب علهم حواش افندى متتصر نارا 
حامية متواصلة أخذت محصد صفوفهم فكان يسقط عمّب كل طلئة 
. تصوب الى جواع الأعداء الحتشدة رجل با حكانت عساكره مع حلقائهم 
متحصنين خلف التاريس . وقبيل الساعة الثامئة مساء اتسحب المدو يمد أرنف 


خسر .يم رجلا وأزل على بعد بعض مسافة . 


وأضرم حواش اقندى متتصر فى أثناء الليل الار فى جاب مره 


اكواخ القرية وأخفى رجاه خلف الأشجار وأمى بعدم إطلاق الثار 
على الدو إلا بعد أن سطى هو اثارة بطاقة نارءة . وظنت رجال 
ماميائجا أن هذه النار شبت بالقضاء والقدر فاقضوا صوب هذه المنطعة 
الفعمة بال خطان والأسل يساورمم م سيرجعون نبا عحملين بالغنائم . 
ولدى وصوكم الى مسافة مرى البنادق أعطى حواش افندى منتصر الاشارة 
وق الحال أحيط بالأعداء من حكل صوب وناحية وهلك مهم عدد كير . 
وقد وجد بمد اتفضاض امرك زهاء 4-٠‏ قتيل فى ميدان الوعى 





وجع ماميائجا رجاله وانسحب مرت اليدان ممتثا خوفا ورهية فى اجام 
أرامنو . والرؤساء الذبن كانوا ملتفين به لقا تلك الساعة اتقضوا مم 
وتوابسم من حول وقدموا الواحد تلو الآآخر الطاعة لاحكومة وعمدوا 
عينشنند الدم مع حواش افتدى مناصر . وقد بلنه ى هذه الآ ونة أت 
الطيب جو نحكر وقع أسيرا فى قيضة بد اماديين قأرسل خلفه فى الحال من 
رقص أره وأوصله الى مميتو . 

الانمام على اليوزبئى حواش افندى منتصر 

وكتب الطبيب جونكر الى أمسين بك حصا ل وسداه الثناء 
الستطاب على حواش اقدى منتصر لما اذه مر1. الاجراءات ق معاقية 
اارئيس جتجارا ولا بذله فى سبيل استرداد متاعه . ومرى العجب المجاب 
ان اليوزلئى كازاق الذى كان حينذاك فى ميتو أيضا ورأى فيها 
الطيس جو نحك ركتب خطايا الى أمين بك فى قس ذات اليريد الذى 
أرسل ممه هذا الطبيب خطابه يهم قيه حواش افندى منتصر بارتحكاب 
. تماسلة مرن اللمطلا وبأنه هاجم جنجارا هج وما لا ميرر له سوى إرادة 





السك والبب : 


وبمث أمين بك بالحطايين السابقى الذكر الى رءوف شا حككدار 
نوم السودان وهذا رقم حواش افتدى منتصر الى رتيه صاغقول أغلبى 
ممولا فى ذلك على ما أبداه الطيب جو نحكر حر الذى كان قد طلب لحواش 


افتدى مسور مكافأة 3 
سفر الحككدار مع فيتا حسان لتفقد الأحوال 


ود أزك أديج أمين بك مركزى رول » و ميتو فى مديرية خط 
الاستواء عقد النية أرن تفقد أحوالها بنفسه لحكى تكن من تنظم 
إدارتها فاستصحب فيتا تدان ممه فى هذه الرحلةة . وعلى ذلك اتهن 
هذا الفرصة لاستطلاع أحوال هذين المركزين ومركز مكرا كا أيضا الذى هو 
3 مناطق جميع المدبرءة وأ كثرها ثراء وخصيا . 


وق 6 سلتمير ايجبوا لتحيو الغرب ومعبم سكرتيره و رحال 
حاشيته الثلابة وخدمهو؛؛ حتلدا. وفى ظرف ٠6١‏ نوما أفضوا 
الى زرسة « كابجو » مددظ فى لادو فكانوا سيرون طيلة اليبار 
وحطورتف رسام عند الساء فى أول قرلة تصادقهم اذا وجدوا قبا 
حاجام وكانت أهالبا تهابلوم بالترحاب . وكانت زرية كاجو مأهولة 
بالدناقلة وقائدها رجل فال له مولى اققدى . وحال وصوهم الى هذه 
الزرية تهدمت امرأة زيجية الى أمين بك وشحكت له سوء معاملة رءها 
لما وهو شخص من أولئك الأناقلة . وحكان أمين بك عرف استيداد 
همؤلاء قل إتردد الحظة فى تميدرق حة دعواها وحقيفة شكواها فسامبا 


5 دمع ب 
رخصة محريرها من: الرق وسمح لما بالمودة الى مسققط رأسها . وانتشر 
هذا المير فى البلد سرعة البرق وفى الحال انكثف الْبأ وظير عدد صكيير 
من الرججال والنساء الواقمين فى الرق وحذوا حذو الزنجية السااف ذكرها 
وطليوا مطالها . 





وجلس أمين بك بوما ليستمم شحكاوى أولئك الباسين خرر مهم زهاء 


ارفن فنا ورجيوا :ان أوطانجم : 


وكان قد ألم من قبل بأحوال الدناقلة فكان اذا ذكرت سيرهم 
لا يذكرع مخير . وهؤلاء القوم تمتمون بامتيازات تخول لمم ألا ريدفموا 
أنه ضربة للحكومة وكاوا يخوت لما عناء ومشافل أ كثر مما بوجده 
الأهالى . وحدا هذا كله المكدار أمين بك الى أن يضم حدا ذه 
الامتيازات وإبطال هذه الانعامات التى لا يستحقونها والتى لا وجد لما 
أى مبرر . وعل ذلك أصدر أمرا بدفع الضرائب أو التزوح عر الديار 
فاتاروا الر جوع الى المرطوم . نعم لت الدثاقلة لم تنشرح صدورم لهذا 
الأأمى إلا أن الزتوج بالمكس اراناحوا له جد الارتياح . 

وبعد أن أقام نمانية أإم فى زربة كانجو غادرها هو وفينا حسان 
وما « نوق » 1904 وهى محطة من أحمال كز رول ورئسها شخص من 
الدناقلة هال له عزب افتدى . 

وتفقد المكمدار العام أمين بك إدارتها وخص دفارها وزار مخازنها 
واستعرض حامينها و شنه شاردة ولا واردة مرن الاشياء الى هم رئسا 
من ارؤساء . - ْ 





واتقل الاثنان من وف الى أجاك فيلقاها فى ظرف ثلاثة أيام وذلك 
بعد أن ألقيا رحالما للاستراحة فى بعض الحطات الصغيرة ولغ المكدار 
أمين بك قبل أت يصل الى القرية أن دناقلة هذه الحطة أصروا على 
قله خلال عرصّه لخاميها انماما لرفاقوم الذن كانوا فى زربة كتجر حى 
لا بترمنوا م الآخروت لل ما وقع عييم ول ش هذا المخبر بلابل 
المكدار ودخل أجاك هادئا مطشا بدون أن يتغذ أقل حيطة . 
وهذه القرية قى أع قرى مركز رول وكات قائدها وقكذ رجلا مرن 
الممليين إمَال له ميف الله ردكاجا . وقد أعد له هذا يتا نظيفا وقابله 
مقابلة حماسية . وفى اليوم التالى اتطلق المكدار _تفقد ويفتشى مثلنا مل 
فى المحطة السابقة وفى الوقت قسه كان يتا حاتف زور الجتود 
والرضى . وعرض الحكدار الجنود يدون أت بدع تقسه الجا عوامل 
اللوف وارهية على أثر ابلاغه لير المؤامرة التى عمدت لاغتياله . وفصلا 
ناقض قيام المنود بالاستعراض جد خبر المؤامية الزعج الذى اتصل « . 
وقد أقام فى أجاك زهاء أسبوعين . 

ولا بد لنا هنا من أت نخص بلذاكر عبهودات المسيو ماركو جسبارى 
تعدرعد6 مععولة التاجر اليوثاق وأهيامه بتوسيع وسائل الزراعة واتتثارها . 
فد فرس تارف فق جره انزة». قطبية. ارش ض تبلغ مساحها مجحو +٠‏ فدانا 
وحيط بها سياج كثيف من التين الشوى اشجارا من اشجار الفا كبة 
الختلفة الانواع وزرع فى جزء اشر منها خضرا والياق منها خصه زراعة 
الذرة واليطاطا والفول والسمسم والقول السوداتى . ويوجد ق ستاتف 
الفاحكبة غير التين 0 الخثير العدد الذى ,كتنف المزرعة مرل كل 
جاتب أشجار مرن أشجار الموز الختلف الأنواع واتين والبليح وا لوخ 


لهج ند 


والزمان والليمون . وهذا مما برهن على أن الارض مالحة لكل 
اتواع الزروعات والفروسات وانه فى حيز الاستطاعة تمسويد مغرؤسات 
أوريا على مناخها . ْ 

وزراعة الفول السودانى منتشرة فى اجاك انتشارها فى سائر احاء بلاد 
الدنحكارين القيمين فى مركز رول . وتيلغ مساحة كثير من المقول 
المزروعة هذا النوع بعض كرلومترات وعند من قرية الى أخرى . 
وعندما اجتاز المكندار أمين بك تلك الحقول استدمى الأهالى واستعل 
مهم عن سر عدم إقدامهم على استخراج الزروت مرن هذا النبت . وحاهم 
أكثيرا على عصره وأحكد لم بأنهم محصلون منه على ززت يغوق الشيرج 
كثيرا دسامة و طما . وفرض على كبير الناحية :وريد مقدار من زيت الفول 
السؤدائى بصفة جزءة وهحكذا ألزم الأهالى أن ينكيوا على هذه الصناعة خنوا 
منها فيا بعد أطيب اليار وأج زل الناقم - 


وبعد مسيزة ومين من ميارحة أجاك أفضوا الى رومبيك قاعدة 
مرحكز رول وكات معبهودا بادارتما الى شخص من الحطرءة بقل له إراميم 
غطاس . وأقاموا فى هذه الناحية مدة .ومين تفقد الحكدار فى خلا لها 
الأحوال كالمتاد بل بدقة هوق الحد العتاد فى رحلات تفتيشه الماضية . وأمس 
بتوع أخص بالاعتناء بدفائر المساب وإصلاحبا ابتداء مني تاريخ تسديل إدارة 
هذا الركز . وأعطى لهات صارمة تتملق بادارته ونه مشددا على كبير 
الناحية بأن بخاطب فى كل الاحوال حكومة لادو مباشرة . 





اك 


المودة الى لادو عاصمة المديرية 


وتلقى المكدار قبل منادرته رومبيك خطالا من موى بك شوقى (1) 
وكيل مدر نحر النزال يدع وه فيه للمجىء الى مديريته ليعينا بالاتشفاق 
تخوم الديريتين . واجتاز أمين بك «ه خور التساح » بعد أن مى يناحية 
و جوك مختار » «قاططنهك31 ه60 وحى لمحن محطة من محطات رول . 
وعلي بعد كيلومترن من عبور اكور الذ كور قايل هو ومريى. ممه موسى 
بك وكات قادما لماباجم بالنياءة عن لبتون بك الذى كات قد توجه 
الى الخرطوم ليزور حكندار السودان المام . وانتقل مومى بك وأمين بك مما 
إلى «ه جوك حسن » حيث أقاما بومين وبمد أت عينا التغوم الفاصلة بين 
المدرتين قفلا راجمين . 


وسلك المكدار أمين بك فى الاناب نفس الطريق التى سلكبا فى 
الذهاب لغاءة جوك مختار ومن هناك قرر السير فى طريق اير ليمر بمحطات 
شتى ويستطلم أحوالها . فدلا من أرنف يمسروا بومبيك ولوا وجوهرم 
شطر محطة « ليجى الصنغيرة » أههانآ الواقفة جدوب رومبيك . وأقاموا 
و ومين فى ليجى ثم شخصوا مها الى ه ججوزا » هته6 النابةللركز 
محكرا كا . ومن جوزا انجهوا الى : جندا »> وده الواقمة ناحية الشرق . 
ولبث المكدار فها تانية أام لأننبا وقمت من تقسه موقمأا حسنا . 
وحكانت هذه الحطة الصنيرة قائمة عل مرتفم تصبو النفس كثيرا من أجله 


(0) ب أصله ضابط سوارى وأرسل الى النودارت ونقلب قى عدة وظاتف حناك ونال 
أخيرا وئية الباشوية وكان فى الرطوم مدة حصار المهدبين لها وقتل عند سقوطها . 


الاجم د 


للاقامة فها لاعتدال متاخها ويب تباجا وعذوبة ماء جدو لها وصفائه . 
ومن تلك اللحطة اتتملوا الى ه واندى » فبلتوها فى ظرف خمسة أيام وثرلوا 
فبافى ا كواخ من ا كواخ الزتوج . ورحلوا بمد ذلك الى « أمادى » 
لحك وص غطة تابعة للادو وأقامو فها ومين . وق هذه المحطة ورد 
الى المككدار أمين بك خطاب من ليتوت بك مخيره فيه بوصوله الى 
محر النزال ونسين مىكوولو أخى مركوواو بك سحكرتير رءوف باشا 
وكيلا لمدرية خط الاستواء . وأطنب فى الثناء على هذا الوكيل . 
وتما قاله فى هذا الحطاب ان شخصا شال له ##حد امد ادعى بأنه البدى 
ونشر راءة المصيان فى وجه المحكومة وان مد احمد هذا سكن جزرة 
أب مر اعمال مركن د كوى » وحدذ] ولده عدد كيين مر الأتباع 
بأعرون بأمره . 


وف الساء قبل سفرم من أمادى حدث خسوف جزنى للقمر وقيل 
. هخول لادو زرن سير وردت له الانباء وصول الياخرة « بردين » 
وعلى ظبهرها م كوبولو وكيل المدرية اللمديد . وقد أفى لمقابلة امين بك 
الذى كان قد قدم فى ١١‏ ديسمير . وعند وصوله قدمت له انود التحية 
المسكرءة المتادة . 


وبمد أرت استقر به الكان اطلم على الراسلات الواردة بالبريد 
فوجد بينهبا خطايا ممن رعوف باشا يدعوه فيه احضور الى المرطوم . 
هذا ء» ولاكات المكدار امين بك لس لدبه ثىء محمله على الاسراع 
فى السفر ظل زهاء شبر فى لادو مشتضلا بتو ونع السلم التى وردت سم 
الباخرة « دين » الى متلف الراكز وتادية الاهمال العتّادة فى 


الام ب 
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وفى 5؟ ديسمبر كتب أمين , بك رسالة الى الطيب جونحكر أحاطه فيهبا 
وصبوله الى لادو وبلغه ايضا الاخبار التى وردت له مع الباخرة « مديرل » 
واخبره اإيضا وصول وكيل المدبرية الجديد وذ كر ان هذا ا'وكيل غير 
متحل كيسة كو مرت الذي والجدارة واه لم يشل ع كزه إلا سيب 
منصب أخيه الذى كان فيا سلف أمينا لازن حلة سير صموبل رحكر 
وطلب أيضا المكدار أمين بلك من جونك أن كم عراقبة مخيت 
بك بتراى وقال انه غير مرتاح لأممال هذا لبجل وأنه ل يبعث به 
ال عمسو ل الا ساعمة لحف امك بده قا دياه 
عت ال ١٠؛‏ رقيق الذين استولوا على أوراق عتقهم فى مبتو وحكانوا 
ضمن الزنوج الذبن فى زريبة مول افتدى فى «١‏ كانجو » مومده هل رجموا 
الى أوطانهم أم لا . 

تقسيم الادارة والاراضى فى مديرية خط الاستواء 


وذحكر فيتنا حدان ف الفصل الماس والسابع من كتابه الآنف 
الأحكر التسم الادارى فى هذه الدرية وكذلك تقس أرائشبا 
وترتيب قواها السكرية وسكائها وحاتها الالية . وهذه ترجة ما قاله 
فى هذا الصدد ب 

كانت مدرية خط الاستواء مفسمة فى عام احا م الى ٠١‏ مرااكز 
أو إدارات وكل إدارة منها محتوى على ججملة محطات . وهذه الادارات 
كانت نسى مدريات مرل عبد حكدارة غوردوت باثا وكانتِ 


0 عل 

وكارث عدد الخطات 0 ٠٠‏ عحطة . وهذا عدا القرى التى ليست بها حامية 
والقبائل التابمة للمدريات وكذلك التبائل المفروض علها جزءة . 

وهذه فى إداراما المشر :ب 

وروهى قاعة على مقة التيل الأ يض الشرقية . 

لادوء وكري » و دوقيليه وكلبا قائمة على ضفة النيل الأ ييض الغربية . 

فورا » ولاوكا » و قاديك وكلبا قاعة فى شرق التيل الاين : 

رول » و مكراكا » و ميتو أو جرجورو وهى واقمة غرب التهيل 
الاييض . 

وهم الحد الثمالى للمديرية عند محطة السوياط المسماة بالتوفيقية من عبد 
حك سير صمويل يحكر 3 ول تنشأ هذه اللحطة إلا اتغاء وريد الاحطاب 


التى تملزم لوقود مراجل البواخر . واتفصات هذه الحطة فما بعد هى و محطة 
ناصر من مدرية خط الاستواء وأللينا عدرة فاشودة . 


والركز الأول [') « بور » قاعدله فى القرية السماة بهذا الاسم 
ومره كتوق اليكل لمش وارفتة ضوع اع عاات فبيفة الاريناء 


(1) سل ديل مز من لاقم أن رسك ر كرت يمني ادارة وا سد لكات 








مترامية اللأطراف موك خشب الابنوس وهى عاصيرة نسائر أنواع الميوانات 
البرية . وهذا الركز ممتد كثيرا ورتصل عركز لانوكا غير ارن سكانه 
قليلو المدد . وقها عدا بور لا بوجد به أى غطة عدحت, ره أخرى. 
ويسى سكانه ‏ البوربين » مف وهذا هو انم تقفى ذات الكل . 
إذ ان المادة التبعة على وجه الإو قال السودارن هى تسمية كل بد بادم 

الفييلة التى نسكنه . 


والبوردون مْ فرع من الدنكاو بسن كعاستط مخلاف جيراهم التوتثيين 
قتاع انه وم أصصاب بط نونس فى الحرب والجادة . ويشتغلون محرانة 
الاأرض للزراعة وعلى الألخص زراعة الذرة والسسم والتبغ وال لروع. 
وكيلون ميلا خاصا الى تربهة المواشى لاسها البتقرم ر ولهم قطان 
كبيرة ججالحها يلغت الانظار . أما عاداجم واخسلاترم فى مثل عادات 
الدنكاوين وأخلاتهم ١‏ 


وال ركز الثالى هو « لادو » وموقنه فى جنوب الركز الأول . و لادو 
هذه هى ف الوقت ذاته قاعدة المكدارية برمها . وتتألف أرض نذا 
الركز بشوع أخص من سبل دملى قائم عليه جبلان أحدهما على 
مرحلة ه؟ كيلومترا ثمال غرفى امدرئة وقعطنه قبائل مستكلة . والشاى قرب 
' محطة الرجاف ورقال له جبل الرجاف . وتبندىء قرب عمحطة بيدت سلسلة 
جبال صغيرة تنتعى عند دوفيليه . وسكان هذا الركز مم من الباريين ورتعاطون 
من الأجمال الزراعة وتريية الميوانات على الأخص . وشأم فى ذلك شأن 
قيائل البور ٠‏ وأواع زرمم هى الذرة الجراء و السسم و الفول و الفول 
السودانى ونوع مر نت القع سمونه «١‏ اورجور » *ناهزل1] . وعلاوة على 


ىم لد 








ما ذ كر ,تنورف قطمانا كثيرة من الضأن واثيرات والاعز . ويمّطن 
الباربون صنت النبر ابتداء من لادو لغابة عغطة « خور امور »6 تنوف عرمداك] 





أى مدى ٠‏ كيلومترا . والوان بشرعم أقل سوادا من شرة الدنكاوين . 
مث عاداهم اققلاع الارسم التناءا وكلادورين وأهالى محكرا كا 
رق 


ورجال اليارى المادوتف لا تزوجون إلا بامرأة واحدة أما كبراؤم 
فيتزوجوت بعدة نساء . وعغدما شوى احد مهم المببت عند احداهمرل. 
بفرس حرته امام بابها قتفبم المراة ونستمد لمقابلة سيدها وربها . وسمد 
عندم الزواج بدورت حضور موظف أو رجل من رجال الدين بل مثل 
جيع الزنوج بواسطة شبكة زواج وهتتةه القبححة عبارة عن ماغية مرت 
مواثى الانعام عددها يد أو تفص محسب ئروة الاسرتين . وهذه الشحجكه 
دنا اارجل لوالد االمطيبة . ويب على هبذا الاخير ان برد هذه الشبكة 
الى صبره أو قبمها اذا مانت الزوجة بدون اولاد و كن أدنه انة أخرى 
إقدمها لصبره بدلا من المتوقاة . ولا تتألف شيحكة الخطوية من ماشية 
غسس بل حكثيرا ما تثتمل على بض حراب وسهام حسب نص الشروط 
الى بحكون قد اتفق علها الطرفان . وتعتير الذرءة من الببنات عند الباريين 
اعظلم من البنين خسلافا لمادة الشرقيين لت البنت عند زواجها جر 
لأعبا مها وعل النتّيض من ذلك الذاكر فان أهله لا برجوتف 
ف ورائه فيا : 0 


ف د أونجاق » ناوزدنا الواقعة قرب لادو . ولا بوجند فى سائر اراضى 


الاإم - 
خط الاستواء إلا ثلاث ملاحات فى : « أوتجانى » وهى فى المدرية 
الصرية و « كيبيرو » 0«ذطلظ ؛ و3 أوزوجورا » فتمودهة:] وحما قى 
يلاد الأونيورو ٠.‏ 


وستخرج من ملاحة أونجاق مقادبر وافرة من اللح تفى محاجمات 
جبيع سحكان مديرتى محر النزال وخط الاستواء . ويستبدل الأعالى 
سائر المامصسلات وجيع أنواع الماشية اللم وهو مصدر إراد هام 
للحكومة . : 


وبوجد كذلك بكثرة فى محطات كري الشجر الذى إستخرج مله 5 
الشدم التياف . وأمم محطات مركز لادو السحكرءة هى : غندوكورو » 
وارحاف ء و بيدن. 


والركز الثاك حكرى وموقمه شرق المر بين لادو و دوفيليه وهو 
عبارة عن ساسلة جيال متصلة ترما ببعضها ويقطنه الباروت السود . 
ورسل هؤلاء نفس الأحمال التى بشتفل مها سحكان لادو . ولا بد أيضا 
من التنونه بذ كر الزيت التباى م الذرة والسسم والفول بين مختلف حاصلات 
هذا الركز . 1 

وبلحق بالركز السالف الذ كر ثلاث محطات عسكرية كبرى وهى : خور 
أبيو ء و لاوربه » و موجى . 


والرحكر الرابع وهو دوفيليه واقع :شرق البر فى جدوب الركز 
السابق الذاكر . وقرية دوفيليه التى ها قاعدة الركز فى أم ساي 
عطات مدرة خط الاستواء بعد لادو وهى التقطة التى يبتدى: مها الاحار 


امهس 


كغاة محخيرة البرت نيارا . وتنار شلالاات فولا السريم محول دوت 
رول الرا كب أبمد مرك هذه النقطة ووجد ق دوقيليه رسأة للباخرتين 
البرتين « ادو » وه نيائزا » وهسذه الترسانة مسدة أيضا لتصليح 
اباقى من الراحكب . وأراشى هذ المركز بنوع أخص جبلية ورتأاف 
. سكانه مرك الشوليين ومقريمم شرق الهر ومن الادين والكونويين 
اك وس ولع ف اليد . ويشتنلون على الأّخص زراعة الذرة 
والسسم' والتبغ . والاشية فى هذ اليلد قليلة ٠‏ وتقم 0 
كل بلاد الماديين وقسما من أراضى الشوليين . وف غرب الهر هوم جبلا 
ميتو 1165لا و كوكو تلظ ٠‏ 


وأولئك الأقوام الزحل وإن كأنوا مختافون اختلانا بينا فى الحنس 
واللثة فهم تبانون تبانا قليلا فى الشكل . فصورة الادى تشبه صورة 
البارى إلا أنه أضخم منه جهمما ولا ستعمل الملاقة وهو أيضا مككسال 
ومتواكل . وحصوله من الزراعة تافه قليل لا بكاد يفى محاجته يل لا عكنه 
مرى سداد الجزءة المضروءة عليه للححكومة والمادون لا عياوت. للحروب 
إلا تيلا . وم فى ذلك على النفيض من أجيراسهم الانويين ذوى السالة 
والاقدام ولا بد من ملاحظة بوت" شاسم بين هؤلاء ورجال الحكوكو 
مع ارت الساقة الفاصلة بين هاتين القبيتين تحكاد تنحصر فى عض 
كيلومترات قليلة . فصورة الرجل الحكوكو أحسن ف الظاهر من 
صورة الرجل التو وهى تذّكر المرء الذى يهم بصره علها يصورة الانحكاوى 
غير ان طياعه نوافق طيباع القيائل الاخرى وى الحروب لا عتاز عت 
هذ القبائل و3 تفق ابيع فى الاخلاق والعادات . وكانت هذه الأقوام 
البحل ميأسير» ولديوم من قطعانف الأنمام اثثىء الوافي المزيل وذلك قل 
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أت ظير فى بلادم التجار الذين قدموا الها قبل احتلال الصريين 
للمدرية . 


ولك دا روف عي طلم الراك اق ماك كرنة ماو أل تس 
0 المنود تعود من غزوامه ا للقبائل المتمردة ومعبا مرك الاسلاب 

٠‏ ثور تحصل علبا بلا عتاء ٠‏ إلا أنه من وقما عملت فى تلك الأقصاع 
بد الع اك ويام متواصلا وقت فى أاب الفعر والمترية 0 
رجال الطيفة الفقيرة خطياتهم بثىء من السمك اذا لم يسكن لديهم ما 
ولا سلاح . وعندئذ ,تعبد الاطب مخدمة جيه ويشتغل فى صيد الماك 
زمنا ما لسداد ما عليه من اللمبى - 


وتتحصر صناعة أهالى م ىكز دويليه فى استخراج الماك وتنقيها ومم 
ذلك لم يصلوا الى درجة البارين أو سحكان مبتو فى الهارة . وم تتمد 
08 دور الافولة . ويشتغل الصبانع نحت سقف المحمله أدبع فواتم. 
وحى الحدبد ف تار وقودها لكشب 6 صذه النار موقدة على فى الدوام 
وخرجونه مها واسطة كاثمات مصتوعة مرل المشب الأخضر ويطرقونه 
بين أحجار ضخمة ستميل واحد مها سندانا وآخر مطرقة . وصير 
الزيى وأناته حلا محل قص الآالات ونكناه من امجاز اتغال 
كارف در استحالة ا ها بالات سيطة كبذه . وتوصل السوداق 
الى اتشارن كير من الادوات مثل السلاح ومواعين الطبخ اتقانا 
لا َس به 


والحطات السحكرية الذأ كثر أثمية التابسة لمركز دوفيليه هى : 
قاو بو 6و فاتحكو » و وادلاى . عير هذه الحطة الأخيرة قوم هال 


ذاه" دم 








لحم اللوربون . 


والرحكز المامس فويرا وهو واقم شرق دوفيليه وأعلى مها مسافة 
قليلة ويحكون نخوم مديرية خط الاستواء الجنوبية . وقما وراء هذه 
التخوم بوجد بلك الا وتؤرة وماحكه كباريجا . وقاعدة هذا الركز قورا . : 
والمحطة المربية الوحيدة اللحقة نه هى فودا . وكان هذا الركز ف الزمن 
النى ساف أككثر امتدادا تو المتوب وكات ملحمًا به بصفة محطات 
منجكرة عرولى » و مازندى » و اوروتدوعاق » و ماجونجو » و كيرونو » 
و قاكوفيا 2 و كبيرو إلا أت هذه الحطات صار اخلاؤها بأعس غوردول 
باشا ول عد احتلالحها بعد ذلك مرة اخرى . 


وأصكثر أراضى فورا حلنة وشيرها قبائل لاشوحجن :و المائيرا + أما 
مزروعاما فم فى التي بكيات وافرة والفول والعدس والذرة . وهذا التوع 
الأخير هو أم الحاصلات للأرانى فى كل ناحية . وتقتتى هذه 
القبائل كثيرا من الثيران ويرون التحل . وشرعوا فى زراعة الموز.ق 
أراضى فورا وهذا النوع لا يمد نمسة جزيلة تمم الأهالى خسب بل فائدته 
تسود أ كثر على عابري السبيل - 


والركر السادس لانوكا . وهذا الركز تند أمين بك حالته فى 
خلال هذا العام . ويحكنى هنا القول إن لاتوكا بلا مراء جنة افريقية . 
وأراضها أكثرها جبلية إلا أنه اها ذهب الانسان لا تقع عينه فا تمَرييا 
إلا على ترب لل بالنبت الوافر . وأمٌ الحطات السكرية التابمة لمذا اللمركز 
: أوكلو ملاع!01 »2 و ترامجول ء وااوريةه نعنداط0 »2 و عبو .. 


يمبييحطيييد ةا 

والركز السابع هو فاديك وموقمه بين رت فورا. وأراضى 
هذا الركز جبلية ويسكها قبيلة الثولى . وحاصلاته هى تريا تمس 
حاصلات الراكز الاخرى . وعتاز سيكانه الشوليون بالمرأة والاقداء 
فى الحروب والفنص والمارة ف الزراعة . وزرعوت الأرض سيف 
عاضة كبر عي اخيرات الوائزة "سوق طلم عسراام ود داوم 
مارا لا ,توصل الى جنى نظيرهها أن أمة إخرى . وقد نحصدون. 
فى بعض المرات محم ولا كيرا فيزيد عن حاجامم وفسد فى 
الييادر فيضطروت الى وميه . ولا يفتتى الشوليوت. كثيرا من الحمووانةت 
الأليفة إذ الهم ارون بلاحوم التى تسد حاجالهم من قطن الزراق 
والحاموس اليرى والتزلات والافيال والاوعال التى تيش ف الغابات وذلك 
باقتناصصها وتمديد لحومها وحفظها . 


ولازم الثوليوت على الدوام الاخلاص الحمكومة من وقمًا احتات 
جتودها بلدم وقللا كانت ترى قسبا فى حاجة الى الحاد نورة قبا . 
على التقيض مرى. جيراء نم اللانجويين الذين التزموا خطة المصيانف وخ 0 
الت خرنان اكا . وكانت محمم حمل علييم من وقت الى آم ر الجنودها 
بدون أت مجتى من وراء ذلك مرة اللمم إلا الاستيلاء على بض المحير 
مر[ مراعبا ال ا الاجم ودين فى قطعأن هائلة من هذه الجر 
واورت هذا الشرب من اير أشبب وعتد على طول ظبورها. خط 0 
ومحل عندم محل البقر الذى وشك أت ,حكون ممعدوما فى بلادثم . و 
اللاجوون حاجا نهم من النحوم والألبان من تلك الجر . . ومن 5 
ركوب هذه اك وذلك لعدم تمويدها على هذا الام . 





ولقد أمحكن استمال المز الصثيرة السن فط من بين المر التى غنمها 
المنود فى غزوانها فأتت مخدمات جلي لة بعد ندربها . أما جيعمع 
المحاولات التى بذلت فى سييل رحكوب التقدم مها فى السن فقد ذهبت هياء 
متثورا وم تأت يفائدة ما . فلا العاز ولا المصا استطاعا أن يجملاها نخطو 
خطوة حتى لكأنها كانت تفضل لوت وهى واقفة فى أماكها على أن #تزحزح . 





واللاجووتف مم قوم مجنحون للحرب والحكفاح الى أبعد حد . ورنما 
عن الغارات التعددة التي قامت بها جتود المحكومة لقصاصيم لم توصل 
قط: الى اعتقال واحد من حاربهم . ومم انه كان ووججد فى صفوف جنود 
المحكومة زنوج من سائر القبائل فا كان برى حتى ولا واحد من اللايجويين 
بين المنود أو الأسرى . 


ولا عق عركز فادربك هذا من المطات السحكرة إلا محطتان 
اثنتان حما ه لاور » و « جاللى » ألله6 . 


والركز الثامن وهو رول يشتمل على الأراضى الواتمة غرب التيل 
الأيض لناية مديرية حر النزال . وه فا الركز أم مركن فى المدرية 
وهو حافل بمدد كبير جد من السحكان . أما المشائر الضارءة فى 
وديانه فعى قبائل الاجارية دددهة ومنآ » و الحوكية وكاه6 1.6 » و الاتوونية 
كأمجالم وع.[ » و البياوية كتااع8 وعنآء و النتو 3 قناع 65[ وكل هذه 
العبائل تابمة لمبيلة الدنكا أو جا جيه وغؤهم الكبيرة . 


والسلالة الدنتكاوءة هى أجل سائر سلالات الزنوج ذانا واشرفها 
عنما 1 وتتقسم هذه العبيلة الى قسمان . الد حكهة أو المائجيه وهؤلاء نازلون 


فى مال مدرءة خط الاستواء وفى مديرية محر النزال . والدنحكة السجيحة 
8 ونسكتون مع التور و الشلوك فى مدرية فاشودة . 


والانصكة قوم صاب خرب وجلاد وهم توابغ قى الصيد والقنص 

ولحم ولع بالأجمال الزراعية ومن مزروعامم القول السوداق وأواع متوعة: 

من الذرة والفول . وتاأنق 0 ف ملسيمع وطمامهيم وثم فى ذلك 

على تقيض جيرانهم . وأخص فذائهم اللبن والشبد والدقيق و«الذرة 

والقفول والزيت المستخرج من الول السوداى وقليلا ما تناولون اللحوم . 
وتراعى ألنساء فى طهى الطمام النظافة والترتيب . 


وك انها سان انه كان لا مختى أن مم مال رجل من 

رجال هذه القبيلة بل كان لا جاب من أن يتناول الطعام مع أحدم . 
وتقشح النساء المزوجات مجلد مدبوغ من ججباود الأغنام فيوارين نه سواتهن . 
أما قبل الزواج فتميش الفتاة عارية . واذا خانت زوجة يعلبا فبذا ستل الذى 
اتيك حرمته ويرد زوجه الى أقلبا بدون أن لحق بها أى أذى حتى ولو كانت 
شريكة الجاني فى الجريمة لأنه ستبرها اوقا منعيفا قد يستسلم أمام 
القوة أو سقط أمام ترغات التغين وعلى ذلك سدها أهلا للمعذرة . 


وقد صيرت الزارع الشاسمة المتتوعة الحصول والقَطان الحكثيرة التى 
لا عدد لما وحاصلات الماج .الجبيية مرحكز رول من مرا كز خط 
الاستواء الحكثيرة الاهمية - وأراضى هذا الركز هى عبارة عن سبل فسيح 
الارجاء تمطعه: جداول.عديدة ماؤها رائق سائغ الشراب . ويشتثل الاهالى 
بازراعة وتريية اللاثنية واقتناص الفيلة . 


ومحطات هذا الركز السكرة المبمة هى : اجاك وهذه قاعدة الركز 
و تمي و رومييك ع وبوق 815 »6 وصيادن »: ولسى 





3ع ؛ و أفار د لنتمقق .و اموا ك تار مما ططدهةة علة0 21 . 


والركن التاسم وهو محكراكا يشمل جيم البقمة الوائمة جنوب مركن 
رول لغادم ممبتو ( جورجورو ) . وهذا المركز كثير الال نمزير الما واقرها 
لدرجة خارقة لامادة . واسم الأهفالى كاسم الناحية . وم منقسمون الى 
قبائل صغيرة كثيرة ل ولا وشبه رجال قبيلة مهم رجال القبيلة الاخرى . 
وتتحصر أمال أهالى محكراكا تمربا فى الزراعة ولا يلون الى القنص 
إلا قليلا . أما الأنمام فليس لديهم مها إلا الثىء التافه . ويتذذنون بأقل 
مى:. العليل حجَ حتى اعم ليعتءون بسِضة من الذرة وح قوم لطاف دمثو 
الاخلاق مجنحون الى الطاعة . 


وذكر فيا دان انه لم يطرق مساممه طيلة المدة التى أقامبا وهى 
عشر ستوات ان ١‏ هالى محكرا كا مكدروا مرة صفو المحكومة أو جروا . 
علها متاعب . والحكرا كاويون. عتون فى الحنسية الى النيام نيام جيراهم 5 
واجسابهم وطباعوم تسد الى الذاكرة ذحرى «دؤلاء . والحكرا كاوون 
ثم إيضا من 1 كلى لموم البشر مشل النيام نيام إلا انهم يقاون عنهم 
ف ذلك درجه لتدخل الحكومة واستمالها الشدة مع 1كلى لحوم الانان . 
وتلتزم النساء ممراسة اولادهن ورعاههم بعين ساهرة عندما سل الو مكرا كا 
. حبوبا أو عاجا الى.محطة من الحطات حتى انهن ليت ركهم رهرى أحكواخين 
الى ان يسافر أوقك الجالون . وكات بلاحظ اختفاء أولاد فى كل مرة 
هدم قها الو محكرا كا رتما عون السبر الشديد على أولفك الاولاد 


هه - 


ولا تسكن المكومة من الور على الجناة . وكان يمثر فى بعض الاوقات 
على نهذ أو ذراع فى جراب 0 مر اللكاركة . وكارنف ككثيرا 
ما رى عظام بشرءة معروقة فى الححال الى كان يذل قبا هكؤلا 
ولا كانت المحكومة تجند مهم عسكرا كان اقإالمم على التذية بلحوم 
البشر .شل يسبب وفرة الاحوم من جبة وصبوية الحصول على اللحم 
البشرى فى مخطة من محطلات الحكومة مرل جبة أخسرى . ورتما 
عن ارت ترك م برت كلق سوم اشر وجدافيع اللي اكير 

من الانوج الا خرن ولمذا يذلوت كل ما فى وسعهم للحصول على 

بعض أطيار ستروت مها عورامم . وعندما بأون الى محطة من محطملات 
المكومة لدقم الجمزية الضروية علبم معاون قبلة دارع المصول على 
ثىء عكهم استيدال قطمة من النسيج ه وارون بها سواعم قى اللال . 
ومم لا عيون لتحكيد متاعب الاشغال ولا لأخطار المنص غير اهم مع 
ذلك لم يحكووا معدودين من سقط الجند ا 
النى عماز به ه الج الآخرون إلا الهم : يكووا أقل من هلؤلاء حر له 
وجم بكلقون أتقسرم بأى عمل كاتف . ولحذه الأسباب كون أمين بك جتود 
المكدارءة من المكراكاويين.دون سوام تقريا . 





وأم محطات هذا الركز الستحكرة هى : كاإندى وهذه عاصمة 
امركز ء و واندى » وكودورما قسصعملس] و مدرق نل ؛ و رعو 
مصسنةظا » ؤ مكراكا الصئيرة » و جوزا ووه6 » و اليا ملالد؟ , 
وواتاكر وهاه : و كورويك عل6ه202] ؛ و جاندا ملصون ع 
و أوميميا #أستطم0 ء و وجهوما موسمودةة ء و دا يجو معصوط ع 


و داجو الكبير . 


0 





والركز الماشر وهنو متو أو جورجورو واسم مسد اللأطراف 
يتصل تمزييا بيلاد نهر الكوتجو ولا يفصله عنها سوى لنات تمساوة 
النائات عرضه عشرون كيلومترا . وتمتلك المحكومة المصررة فوق ذلك جزءا: 
رن هذا الانان » وأخضع حواش انتدى منتصر أقزام أكا ملعاة 
لغاة مسيرة خمسة عشر وما فى القاة . وهذا الرحكز هو الوحيد ق 
خط الاستواء الذى لم تطأه أقدام فيتا حسات . أما ما رواه. عنه فاستقاه 
من صديّه ورفيقه حواش افندى منتصر الذى أقام فيه ثلاث ستوات متوليا 
رياسته واستفاد الطيب جوتحكر مرن. رياسة حواش اقندى لهذ المركز 
أ كبر فائدة . 


ويسر هذ المركز النيام نيام و الممبتو وثم من اتكلى لوم 0 

قالا واو ن صاربون ى السم الثعالى وى جنوب مدرية مجر الفزال . 

المبتو فيشئلون. جيم جنوب الركز لنابة حدود الثابة . وهذه هى 0 
الكبيرة التى سيجتاز أرضها استائلى عند توجبه لاخراج أمين باشا رن 
الديرية كما سيير ذكره فها بعد . وتنشم هاتان القبياتان الى قصائل شتى 
كل طائفة منها تسمى بأسم حكبيرها . وأم طعامهم ال موز وأديهم منه غايات 
وترعون أيضا الذرة الصغراء والبيضاء غير انهم لا زرعون منها إلا قليلا 
بحيث ان ما محصلون عليه مرل محصولما كاد لا كتى إلا ما زم 
افع ارده . ونستدعى زراعة الذرة البيضاء قليلا مري1 العناءة ومع هذا 
تأى #حصول برد عشر مرات على محصول الذرة الصفراء ٠‏ ودجمع الفضل 
2 استيراد ذلك التوع الى اله الى نشاط حواش افندى منتصر المتواصل 
وتوقد ذكائه وأصالة رأنه وهو الذى أدخل كذلك الها زراعة أشجار 


الإر هال واليسرن وعتاف أنواع المضر والتبغ الذنى استحضر بذوره من 
٠‏ القضارف من أتمال مدبرية كسلا . 


ووع الثيران ليس له شبم فى هذا الركز وعكاه لا سرفوتف 
له مكلا وتغذون 0 مرب الاحوم مما يذحوته من الضأت والاعز . 
وفع هذا الحيوان الأخير هو غير التوع الوجحود فى بأق أراضى خط 
الاستواء وعتاز على الخصيوص بطول شعره . 

ومع ان الحيوانات نادرة الوجود فى هذا الركز فان الاهالى لا تمنعون 
عن الاستمتاع باحكل لخومبا . ورغما عن الصرامة والشدة التى تستمملها 
الحكومة فان أوائك الخاوقات لا يهلمون عن أكل لوم الانسان . 

ولا تلم اناس النيام يام ومبتو ثناياهم مثاما قمل أغلب زنوج 


السودان بل وها وبردوما وتركون لها رؤوسا مدبية حاده . وهكذا 
يفمل أبضا ببض المكاركة . 


وأهم محطات هذا الركز السحكرية هى : تتجازى » و كونى 
و أو تببورون «م2102تا 2 و ميبريا 10 عو جانجا 2 :6 و رشى 


76251 ع و مسوه 1128908 . 


ل 


القوات المكرية 


كان يوجد على رأس كل مىكز من مراكز مدرية خط الاستواء 
رئس ملي أو عربكرى هب عأمور الادارة وله حامية يختلف عددهما 
باختلاف أهميته- أو ممدرة سكانه فى المروب . وتألت هذه الحامية مرن 
ثلائة عناصر وهى :ل 


. جتود نظامية من الودانيين‎ ١ 

؟ ‏ اللحطرة ( اللتطوعون ) 

م التراجة وكان هؤلاء فى 5 زنوجا ,مومون بوظيفة الترجة 
أو تخذون وسطاء فما بان المصحكومة والاهالل وال الس فم بعد الى أن 
يؤلف منهم جنود منظمة . 

وكان عدد القوات السكرية فى المراكز عام ١هد؟‏ م وتوزيا كال فى : 


جنود نظامية 020٠١١‏ خطريه راجة 
يور فل : . 3 
لادو ا 0 5 
كري 0 5 ٠‏ 
دوفيليه 0006 2 35 


ا وعه ١6١‏ 


جنود نظلامية حل تراجة 

ماقله ْ ١‏ د 03 
و 7 : 3 
لاوحا 0 ” 
فاديك ١1‏ 1 
مكراكا 5 ١ ١‏ 
رول 0 2 08 
تحنو 2 2 0 
عقة 06 0 


وجند السااكر النظامية مرك بين الأهال وتلعفون رونا" انام 
المسكرى وأصول 0 
لكل مهم غير مأ ذاكر ٠١‏ قرشا شهرم! . 

أما المطرية فهم من متطوعى العرب وال لمم أيضا الاناقلة لأن 
أغلهم من رجال مديرة دقلة . وعؤلاء مسلحون ينادق بحكسول تصرف 
هم من الحكومة وراتهع الشبرى ٠٠١‏ قرش غير الهم لا يأخذوت 
جراءة ولا كسوة . 

والتراجة هم من متطوعى الزوج . وسلاحيم حككصسلاح المطرية 
ولا يسرف لهم من الؤونة إلا اللحم والترة ويستولون كذلك على مرتب 
قدره .+ قرثشاث شبريا . ووكل الى هؤلاء على الأخص حراسة السيريد 
والواصلات بين مختلف المراكز والادارة السرميية ف لادو . وفى حالة 





ا 





حدوث خطر تنم جنود التراجمة الى المسا كر النظامية فيمتازوت بايلاء 
الحسن والشجاعة العظيمة . ولما أغار الدراويش شد ماده الأمير "كرم الله دعت 
الحالة للانسحاب مو المتوب ونجممت المود فى عض الواقع وزيد عدد 
النظامية قبلغ ٠٠١‏ وقسم هذا العدد الى أورطتين . 

وكانت هذه المنود تكفى لمفظ النظام واستتباب الأمن بين سحكان 
مدرية خط الاستواء الذين يدر عددهم ب لسمة ‏ وكاكتف من 
بين هؤلاء ...٠ه‏ خَاضمين لسيطرة المكومة . وهذا أن عكن ادزاكه 
سيزة اذا علا ان الاأعال متسوق ال عند هد مرك القبائن الملية 
الأجناس وان المروب لا ”نقطم بينها . 


الأطع الى ش 


فيه على حدة وذلك بوجه العرس :ب 














السثاء ن الل كل المدد 
الدنم أو الجانجيه رول » و؛ ور ثلتماميل 
الكراكا الكراححكا ل 
الليتو “يآ --- مح وى ا 
مسبتحخ طح ور 1 ر 0 
ٍ أرى لادوء و كري »ء و مكراكا 32*01 
مادى » و شولى دوفيله » و قاديك ء و فاتيكو 4 
ماج و يجسسو قورا ء» و وادلاى ء و فودا 3 
الميحنوق وادلاى 4 
لد وك لانوكا 7“ 








؟لا سب 


المالة لقالية 
أما حالة الحكدارية لثالية فكانت ميزانية المصروفات كلآى ب 


راف 00 م حليه مصرىق 
«ه وكيل المحكلدر م 0 





0 0 المتفهدود ع 0 

د !لم لائتى فل 0 

روات موظنين ملكين 8 0 

موقت الاأصور المنية " ١‏ 

0 الخعغغدست وه ٠ه‏ 0 
1 


وهذه العيمة اليالغة ١٠١4٠‏ جنيها مصريا نمزل فى الو لواقم وقس لاعس الى 

.م حنيه اذا أوننا كيفية احتساها بل فى الاستطاعة اعتبار كل هذه 
الصروفات عفرا إذ أن اللوازم الا كثر أحمية وكذلك وسائل الميشة كانت 
ملقّاة على كال المكدارية بصفة جزية أى ؤخذ انا وكألها مييمة مرك 
المكومة للموظفين ورجال المسكرية . حتى لو قدرنا ارن هذه الاحد عثر 
الف حنيه منصرقة حَما وصدقا قارنف الارادات تغطيها وريد عنبا زيادة كبيرة 
وأيضا لأنها كانت تأى مر نتن كل جاب والقضل دجم ف ذلك الى 
التنسيقات الجديدة التى أجراها الخدار أمين يك . 


حب 7 حت 
وميزانية اإرادات كل مركز من صنف الما كانت كالآ فى نب 


أسماء الرا كز المعادر بالفنطار 


يور 16 
لادو 5 
التحتبرئ 3 
دوك 7 9 
0 لويرا " 
لانتنوكا ”0 


قفأديسيك ش ع 
مكراكا 0 





رول وله 
مشتتحسسة 4 
.1 


وعول. ال ١‏ قتطار هذه واقم عن القنطار الواحد 6 با 
بلغ لثيؤة حليه معرى وبطرح يلم 1١66‏ حليه مية وهو 500 بصم هداا 
اروج يكوت الصاق ميلم 6006 حلية مصرى . 

وتجى من عا كز ور 6 3ق دوفله>ه 3٠6‏ فوبرا مو لاوكا 23 فاديك 
بعيفة جزءة المبالغ الآأنية على وجه التقريب : 


كن رطل من ريش النمام واقع عن الرطل 
الواحد اجتعم م جلية مصرى 


لولاا 
مأاقهيلله ٠م‏ حليه مصرى 





تمرتف 0-.ه جل من جلود الثيران واقم عن 


المند الواحد : قروش 0 


وهذه الاماأن حددها حكومة لادو . وقد يجوز لدى بيع هذه السلم 
سواء ؟ كان ذلك فى الخرطوم أم فى در مصر أن محصل من بيعبا على اتمان 


يد على هذه الامان . 


وءحكن أضافة المطاط ورت التخل الى حاصلات هذ التطمة . 
امداء إلى الخرط وم عرض عليه الستر ماركيت 4 ج . م تمنا لاقنطار 
من الطاط و ,لاه ج. م نا للقنطار من زيت النخل ٠‏ وكان قصده من 
شرائها تصديرهما الى بلاد الانكايز لصناعة الصانون المعطر اليد من الصتف 
الآخير . وم محصمل من الطاط إلا على 4.٠‏ قنطار غير أنه كآن فى حز 


ورد هذفان الصتغارن من ميتو . وعندما سافر أمين بك فى ماو سنة 


, !)0 5 
المتطاعة الحصول على أزبد من ٠١٠١‏ قنطار ستوب لو لم كن التحارة قد 


اعتراها لكاد لاقطاع المراسلات مع الخر طوم سيب الثورة المهدية . 


وكانت الذرة قبل تين أمين بك حكدارا عاما توردها لموظفى 
المكددارية ححكومة الكرطوم فرفم هذا مقدار الجزة النوعية وعلى 
وجه إخعن 37 كاتكتب وردامرل الذرة . وعل ذلك م تكن المكدارة ف 
غير حاجة انى الحصول على مأ كان يرسل الها منه من المرطوم لخسب 7 
بل أصبح فى استطاعها أن تصدر حوبا اذا لم تحكن تكاليف النقل باهظة 


0 وا 55 
لدرجة قصوى . 
وما تقمم تضح أن المكدارية كات نمحصل من باب الجزية 
علاوة على الماج وريش التمام على جزية نوعية من الفول والسمسم والشيد 
والزيت النبائى والمول السودانى والتيغ ووجه أخص على قدر مكبير 
من الذرة . 


وهذا بيان موجز للحاصلات النوعية التى ترد لها من كل مركز : 
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وعلى هذا يكون اجال ابرادات المكدارة كالآى ب 
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وقد كان اجال ابرادات ومصروقات المكدارية عام همد م كالآ فى ب 





جنية معرق 
5090 ابرادات 
11 مص سوقات 
نفك صافى الدخل 








وهمذه المبالم خاصة بالزمن النى خكانت فيه الملائق 5 الخرطوم تل 
متتظمة . ولقد كان فى حنز الامكان مضاعفها بدون مغالاة اذا كانت 
هذه العلاقات لم تتقطع وعمكن المكدار أمين بك من تحقيق مشروعه الذى 


م 
رى إلى امتداد اطراف مدرته . 


ويتطيع الرء أدى خصه هذه الارقام أت بدرك بسهولة الر فى 
كينية يمكن هذه المكدارءة من سد حاجاها من قس حاصلاايبا 
زهاء ست ستوات عند انمطاع المواصلات ممع باتى الع الم . والارقام 
المذ كورة اتنا تيين المقادر الفروضة على الاهالى بصفة جزية . وبذه 
القادر وما يتسامه اللوظفون مرن الماصلات الزراعية فى مختلف الحطات تسد 
المكدارية حاجانها على ما برام . وعلاوة على ما ذكر فانه لو فرض.على 
الاهالى جزيءة ترو على التى فرضت علهم لاستطاعوا أن يؤدوا أربسة أمثالها 
إسبولة 5 


والقادر التى سلف ذ كرها هى التى كان رؤساء القيائل :وردونها جبارا الى 
ادارة الركز التى م تابعون له . 





والارقام التى سيق ندوهبا يرهات ساطم على الرخاء والمسهار 
الضارب اطناءه فى أرجاء مديرية خط الاستواء . وستطيم الرء أن 
بكر علاوة على ما سبق أنه لو كانت <حكومة أمين بك قد وجدت 
الوقت الحكاى لتفيذ مشار. يع الاصلاح والتحسين االخاص انتغار ازراعة 
واحياء الصناعة لاستطاءت هذه الحكدارية على كل حال توين سكان تربدون 
عن الوجودين بها ثلاث أو أربع مرات إن ل تمل انه قد يكون فى 
استطاعها امداد أسواق اخرى ماصلاتها . ووتحكون نصف هذه المدرية 
التسعة الأرجاء الترامية الاطر اف الذى ياغ مسطحه تيبا ساحة القطر 
المرى برمنه . من أراض صالمة لازراعة والفلاحة بل رع فى جبال 





لانوكا و بارى ذات الأراضى الصغرية أجود انواع الذرة والدخن . 


وبا سرت فى أرجاء هذه الدرية نيحد للاء وعلاوة على 
روافد التيل الأيض التمددة وجد عند المفر تحت سطح الأرض فى 
بعض المواضم ماء عتب قرات رائق غزر على حمق مترين أو ثلانة . 
وعلى هذا لا يستلزم الال أكثر من إبحاد الأ بدى الماملة والادارة المكيية 
لتسمير هذا البلد بالزراعة ونمحوبل أراضى خط الاستواء الى أراض غاءة 
فق المي 


ومن الاجحاف والظل عدم الاعتراف بالجيودات التى بذلما أمين بك 
فى سييل نحسين حالة حكدارته فقد كان باب من سائر واحى 
العا انواعا منوعة مث الفسائل والبذور وتحاول تمويد جلة أصناف من 
المضر وأشجار الفاحكبة على مناخ الاقم فتسكلات مساعيه بجاح . 


وأتقع وأفيد التبانات التى أدخل زراتتها القطن والأرز ٠‏ وبرجع الفضل في 


ويم لد 





جاح زراعتها مجاحا باهرا الى ما بذله حواش افندى منتصر من عظم ' 
الساعدة والهمة الى لا ترف الككلال أو الملال »كم يجحت زراعة الذرة 
والفضل فى تحاحها .سود على أمين بك . وقد أفاد القطن افادة عظيمة جدا 
فيا بمد وذلك عندما استدعت الاحوال أن زاول رجال المحكومة وجنودها 
م أقسم صنم ملابسهم عقب انقطاع اللواصلات مع الحرطوم . 

ول تنتشر زراعة الأرز بهذه الدرجة مع ات زراعها جحت . وما 
ذلك إلا لآرن هذه الإراعة تستوجب اثفالا حكثيرة يما الميوب 
0 كلئرة والدخن و«الفول والسسم التى بمسكن ان تقوم مقامه 
كات توجد بحكثرة متناهية فتستذعى الالة رمهبا تخلما من تعفنها ق 
الخازن ٠‏ ومع ان ضواحى شمبى و لادو التى تسمها الندران والبقاع الى تثمرها 
ألياه فى زمن الامطار هى من الاراذضى الا كثر صلاحية لزراعة الارز مما عداها 
وكان فى الامكان جتى محصول جسم منها إلا أنه كان للزم لاقيام مجبيع هذه 
التحسينات والاصلاحات أوقات بود فيبا السكوت و«السار . وهذه احوال 
كانت معدومة مع أعد الأسف فى سئة اهمها م فى ديار مصر والسودارف ق 

ان واحد نظرا للاقلاب الذى احدثه بها العرابيون والمبديون وس عسر 

المملة للالية التى وقمت فبا مصر فى ذلك العصر . 1 

وقد جاوب المثرال استون باما على آخر رسالة من أمين بك ان الخديو 
هدر مشروعاته حق قدرها غير ان الموادث 'نضطره أن جل تتفيذها الى 
وقت أ كثر ملاءمة وهذا الوقت لسوء الطالع لم يحن بعد ابدا . 


١‏ ملحق سنة 181 م 
رحلت الطبيب جوتكر الثانيخ 
الى مر يج خط الاستواء )0 


القسم الثناك 


من أول ينام الى 1 دلسمير 





سقره الى محطة حواش افتندى منتصر 


غادر جونكر مدوروما قصدمه310 قى أوائل شبر إثار سنة معام 
وقفى النصف الأول مر هذا المام فى القيام بريادات مارج حدود أراضى 
خط. الاستواء . وعسلٍ فى © يوليو لدى اقترانه من بلدة ميقتو ان 
المحكومة المصرية أعلنت الحرب عل رئسبا ماميائجا وودقط و31 وان ضايطا 
مصرنا شال له حواش افتدى منتصر وهو قائد اللجلة أسس هو وجتوده 
النظامية محطة لد اارئيس ابرامو فى « ميورو » 315020 . وكانت المرب 
الى هذا الوقت لم تضع أوزارها . وكارف حواش افندى منتصر على ينة 
من رابطة الصداقة التى مجمع بين الطيب جونحكر وماميايجا فارسل 
رسولا الى الأول رج مه القدوم لحكى يستعمل تفوذه لدى التاق لانهاء 


المرب ووضع حد لها . وكات رسول حواش اقتدى منتصر طابطا 


() - واجم كتاب 9 وحلات فى أفريقية © للطيب جو نكر . 


شال له نظيم افتدى وكاركت رففمته 5 ندا نظامييا و ؟١‏ مترجهما 





الى مغو نه عبر اله حفن وجد أده بعضص وعراة نمحول دورتف لقيام ؛ بذلك 
ىق المحال فأرسل اليه الرد سول له فيه اله سوف يأف أزيارته فى الام 
الفادمة 5 وبا حو نحكر أيضًا ان زائدا اطاليا [معه خازاق قدم الى بلدة 
ميتو . وبعد ذلك يبضمة أنام جاءه خطاب مر هذا الرائد مؤّرخ من 
« تتجازى »© أققوصه1 أعرب له فيه عن رغبته فى أن براه فى حطة حواش 
افقدى منتصر وأخبره حامل هذه الرسالة علاوة على ما ذكر ان رحى الحرب 
ما زالت داثرة مم ماميائها . 


وق 8؟ اغسطس وجه الطبيسب جو نكر وحبه شطر محطة حواش افتدى 
منتصر . وى خلال سفره اتصل له خبر غارة قام ها مامباجا على انحطة 
وارئد مخسائر فادحة . وريبما كانت هذه الثارة عى التى أشار الها فيتا 
حّان . واستحث هذا المير الطييب على الأسراع فى المي غيد أن 
باطل الامطار وشدتها منمته عن السير باسرعة التى كان بريدها وفى نهاءة 
لاض وسل "اق الخلة الذ تررة ىق مسي 

و اسعبال جحو نحثر ا كرى وحته المنود مصطفة خارج الحطة 
وأطلقت عند قدومه المدافم وأدغقل حال وصوله فى قاعة الاستمبال وقدمت 
له المرطيات . وشعر الطبيب بانشراح زائد من المقابلة التى قوبل بها ومن 
نظافة المحطة ونظامبا وترنحت اعطافه سرورا لوجوده عمرة حرق بين عالم متمدين 
يتكلم معه بدون واسطة تراجة . 





الحوادث التى جرت فى أثناء غييته 


وقد حدثت حوادث ذات شارف خلال غيايه وها هو ما اتصل به 
بصدد هذه الموادث بت 


سأرت بارح جونحكر ناحية تنجازى هاجم رجال السلطة الترين كانوا 
مقيبين فى ممبتو مامباجا وطردوه من زرييته وأقام مها الأموران عيد العين 
و عبد الله . وغرتعا لدة النصر فواصلا هجومعا مندفمين الى الامام فلاقاهما 
مامبائجا وأنياعه وذنحوحما ما ذحوا ممظم جنودهما واستولوا على +٠‏ يتدقية . 
ومر:.. نجا مهم احتى ف الزربة ورجع الى تتجازى نحت جنح ظلام اليل 
بقيادة نظم افندى الذى كان قد ذهب لقابلة جونكر عتدما كان فى الرادة . 

وهذا هو سر السألة التى رواها فيِتَا انف عن مذمة المطرية 
اليرت كاوا معيئين بصفة حامية فى بلدة ممبتو والآين أرسل سل اليهم أمين 
بك - وكانت هذه الناحية قد ألمقت محكدارته ‏ حواش اقندى منتصر 
ليئتص من الأهالى ويسترد منهم البنادق . 


وقصة هذا العتال الذى لم محضره جو نكر بصفة شاهد عيارن سبق 
ذكرها فلا حاجة لاعادها بل تقف عند ذكر الحوادث التى حضرها وراها بعينى 
رأسه والحوداث التى تدخل فبا بصفة واسطة . 
وسطه للصلح ين مامباتجا وحواش افندى منتصر 
. الفريمين ابتغاء الوصول الى نشر راءة السلام وعد الضلح يينها . وكات 


مرحكزه بالطبع لما بينه وبين ماميانيجا من الصداقة والولاء أحسن من 
ركز أى اتسا"ف. 01 يؤدى هذه المهمة . وأحاط حواش افتندى منتصر 
عاما بما جال يخاطره فواقق عليه تمام المواقفة لاسيا أنه لم ببق لديه مرنف 
الدخيرة التى أخذت ف الفاد إلا ثملاثة الاف ظرف من طراز رمنجتون . 


وأرسل الطبيب ساعيا الى مامبائجا ليخبره ما اععزمه ووقر فى ته وليقول 
له انه اذا قبل أتى جو نحكر لمَابلته فى منتصف الطريق ومعه خادم ومترجم 
لاغير . وامخذ جونحكر هذا الاحتياط حتى لا ثير فى قس مامبانجا عوامل 
الموف وليمحو من رأسه كل مظنة سوء . 


ورحصع الساعى فى غد وم سفره أى فى ؟١‏ سبتمبر وممه بعض رجال 
ماميائيجا وقال ان هذا قبن الشروط . وأرجم جونكر ه_ؤلاء الرجال 
وقال انه سيسافر فى اليوم التالى وعين موضما فى منتصف الطريق ليتقابل 
فيه الفرشان . 


وذهب جونحكر الى ذلك الموضم وأنى اليه مامبانجها حسب الاتفاق 
إلا أن جونحكر رأى هذا مكتثيا حزينا متخيلا أزن شركا قد نمب محت 
اقدامه . ولما كانت الشمس قد قاربت على الثروب وأخذ ضوء الهار ,تقلص 


عرض عليه جونحكر أمضية الليلة فى الموضع الذى مما فيه فامتنم مامبايجا 


أولا تم انتعى بالقيول وأخذ رجاله يشتغاون فى اقامة الأكواخ التى استلزمت 
الظروف عملها ٠‏ 


ومحادث جو كر أثناء الليل ممه طوبلا وبين له الموائد التى يجنها 
من وراء محالفه مع الحصكومة . وبمد جدال استطال آل الامى الى قبول 


2 وم > 
مامباجا ارجاع البنادق التى استولى علها وزارة انمخطة . ومسع أرتياب 
جرع وامام .جياض وذاه وفص عليه سنافدة .» دل الدم ليث فى روعه 
رى الطرأ نيئة ‏ 


وعاد جونحكر بعد ذلك الى الحطة ليحيط حواش افتدى منتصر بنتيجة 
مأمورته 2 انقب راجما الى ماميانجا ليحمله على مجاز وعده . قوجده على 
غير ماترحكه فقّد انقلبت افكاره بطنا لظبر وأخذت تساوره الشكوك مرل 
كل صرب وناحية وأبدى مخاوفه مرك وقوعه فى الملاك . وأكد له 
جونكر أنه ليس هنالك ثىء ستوجب هذا الارياب وانه هو تنسه 
كفل علاته ولكن ذهيت كل عاولانه عثا ول شن فتيلا واضطر 
اق يطرح حل أمل ف الوصول الى أى وفاق ممه . وف أثناء 
اقامة جونتكر لدى ماميانجا قدم اليوزبائى حكازاق الرحالة الاإطالى 
لزوره . وبمد أن ليا اسبوعا وليا وجبيعا فى ؟؟ سبتمبر شطر محطة 
حواش افندى منتصر وذلك بعد أن تنا مامباتجا بسوء مصيره والصائب التى 
ستحل به فى القريب العاجل . 

وقوبلا لدى وصولما الى الحطة بأصكبر مظاهر التجلة والتحكرم ومزيد 
لارتياح إذ ان القفوم كاوا _توجسون خيفة على حياتعبما سبب 
طول غيابعا . 

وسر جوتخصض سرورا لأ عه عليه إذ وعد درماة من المكداز 
أمين يك نخيره بها انه من الحتمل ان يزور نواحى ميتو الى ألقت 
محكدارته ٠‏ وأحاطه أيضا بوقاة جسى باشا فى غر السورس وما د 
به لسبب ذلك مق الاق والأسف 5 


م - 





وقغى جوتكر مع كازاتى ف الحطة إلمذكورة اسبوعا فى رغد من اليش . 
إخفاقه فى عمد الملح وتفاقم المالة 


وفى .+ سبشير سافر كازانى . وكان جونحكر يريد أن سافر هو 
حكذلك غير أن الجدود استمطفوه وطلبوا منه البّاه لأنه لم ببق لدسهم إلا 
ثىء سير من الذخيرة وكانوا مخافون ان تنقض علهم الأهالى واستشفوا من 
خلال ذهاب جوتكر والانه من و الى مامياتجا ان للأول بض التفوذ على 
الثانى وان هذا الاخير لا يهاجم الحطة طالما يكون جونكر مقوا بها . 
وشكوا له أبضا من حواش اتندى منتصر وقالوا ان الذكور وان كارف 
جندا محنكا وله المام تام سالك اليه إلا انه شدند صارم لاشفر توار 
الزلل . وكان لحم شكانة أخرى موضوعبا الم يرغبون الرجوع الى محكراكا 
حيث وسائل الممدشة متوفرة وبذا تغلموت مما يقَاسونه فى محمشنه 
من عذاب المرمان على تمدد ألوانه . فوخهم جونحكر توييخا شديدا وقال 
لهم : إن لواكتم جنود أمة أخرى لأعدم متتكم واحد من كل عشرة 
وات أحسن ما بمكتكم عمله هو الصير على الشدائد التى :الثم قيها واحهال 
ما تكابدوته من الشاق كا هو الواجب على كل جندى . وقرر جونكر نجاه 
هذه الظروف أن بظل بالحطة وكتب الى المككدار أمين بك ليحيطه 
علما بالوقف ‏ ْ 


وق هذه الاثياء راجت اشاعة ف المحطة مصدرها كتحازى كواها ان 


القائمقام مخيت بترا ى بك قادم فى الطربق مد محكرا كا وممه جنود 
لحارية مأمبائجا وحم المشاكل معه حدما نبائيا . 





وفى ‏ أصكتور ورد خطاب من نيت بك مثبت تيك الإشاعة 
مذ كور فيه أنه قادم ومعه حبش عرصرم وبرقفته عيد الله أقندى أو زيد مَأموق 
رمو التابية لرحكز محكرا كا . وفيه بطل استحضار | كير عدد 
,حكن الحصول عليه من المراحكب ليعير علبا مير كيالى 1لهناناقظ . 
وما انتتشر هذا االمسبر فى الحطة حتى راجت اشاعة لحواها ان مامباتجا 


رتأب لابرب ٠‏ 


وجال فى خاطر جونحكر فى نلك الساءة الرهيبة التى فها حياة مامياجا 
معرضّة لأشد الاخطار أن من واجباته ان محاول لاخر مرة جمله 
على ان يسلك مسلك التقّل والتيصر فأرسل اليه بمواققة حواش افتدى 
منتصر مندويا مخيره بما محيق به من الاخطار وبدعوه للمجىء الى الممطة 

البنادق وقول له ان جو نكر كقيل بأن لا يصيبه ثىء من الاذى » 
وإنه سيأق لمقابته فى منتصف الطريق اذا قبل هذه الشروط . 


وفى اليوم التالى ++ أحكتور عاد الندوب تحمل جوابا سلييا وسّذر 
بالجتكاية التى طالما رددها وهى مسألة الحوف على حياته . وجمس الرسول 
فى افتف جونحكر بأن مامبائجا بريد الشر والمدواتف ومول ان فى حيازته 
عددا كبيرا من رجال الحرب والطمان ومكنه أن ,ناصب المحكومة 
المداوة سنينا طويلة .000 

وأرسل جونتكر مول له آخر مرة أنه بذل أقصى ع#سوده ليتجيه 
من هلاك محم ونه ما سيحل دين الوط وارزا! مالا اسيم باد 
مأوى ولا وطن وانه سيطارد فى النايات كا تطارد الظياء والأيائل وانه ال 


ا ايك 


يجد من يلومه على مأ يجتاحه من البلايا والرزايا إلا تقسه . 


وق » أصكتور دوى صوت النقارية على مسافة بميدة . وهذه لا ندق 
إلا إيذانا بالتروع فى الحرب ومياشرة التال . وما كان الصوت أنيا 
مر صوب مسكر ماميائجا تصور الناس أن الحجوم على الحطة أضى قربا 
فضوعف المحرس واشتدت الراقبة طول الليل غير انه ) محدث أى ثىء و 
تكن هذه الاصوات إلا سصد الارهاب . 


ووقع عيد الاضى فى أول توفير فاحتفل به به كل مرن االحطة احتفالا 
عظما وفرح التناس عقدمه فعا كيرا توتبر يرا باش ملابسهم والذين استطاعوا 
الاحتقال به بح كل مهم خروفا أو عنزة 5م هي العادة 4 


وارتقب الناس نوما بسد بوم قدوم مخيت بك وخلته بلا جدوى . وعم فى 
نهاءة الأأمى انه ذهب اولا الى تتجازى . 


وم يكن حواش افتدى متتصر ورانيا مث قدوم مخيت بك وذلك 
لاأن هذا فى عليه رفعة رتبته ععن. الأول يتس ز زمام قيادة الحطة و-بذه 
الكينية تذهب أتعاب حواش اقتدى منتصر الرباح ويمبى نسيا مفسيا. 
وحمل هذا السب حواش أقتدى منتصر على مقانحة ماميايجا وحاول الدخول معه 
ف مفاوطة لتتعه بالل وح للسلم واب الحروفت ولكن عارنه موحد ) 
تأت بفائدة ما واستمرا أ كير اازنوج صر خبى عناده وجمل اصابمه فى اذانه 
وأصر على عدم اسماع أى كلام . وحاول حكذلك يميت بك من تنجازى 
أت رده الى الصواب ويهديه الى الصراط اللستقم وده أرق رز البكية 
واعحدا من ابناثه الذبن كان اسرم المرب فكارنف جوابه على ذلك 


أن أرجع اليه بعض البنائق و رد على ذلك خطوة الى الامام بل وقف 
عند هذا الحد . ونقل من جبسة اخرى الى حواش افندى منتصر جواسسه 
أن ماميائجا أرْحَل نساءه ومتاعه الى مساقات قصية ليكن ف مأمن من كل 
اعتداء وانه رتأهب لقتال . 





اللجلة على مامبايجا 


وفى نمساة الأعس وردت فى ٠6‏ توقير أنباء اللجلة ور منهبا انما 
انقسمت فى تتجازى الى ثلانة أقسام لتحاصر مامياتيجا مرك ثلانة لسرق 
مشيامة . القسم الأول بعادة عبد الله أو زد أقتدى وعليه أن إسلك الطريق 
المتدة الى جبة اليمين . والسم الثانى بقيادة الترجان ممبوب وعليه أن يسلك 
الطريق اامتدة ثمالا . أما القسم الثالثك وهو الأخير قيسير مباشرة الى مامبائها 

وبما ان مامباتجا كان على ببنة من حركات وسكنات جيوش المكومة 
التى كانت تنقلها اليه جواسسه تلق بأذإل القفرار وتخاص من حركة 
الا كتناف التى كانت على وشلك أن محدق به وذلك رتما من مسير فرق 
مخيت بلك الثلاث السريم التى وصل رسابا الى الحطة فى ١١‏ نوفبوهر حاملين ٠‏ 
خبر احتلال أراضى مملكة مامبائجا وفرار هذا واستيلاء اليوش على أسكواخه 
وخبر آخر من مخيت بك انه ستنشأ هناك ما قرب عحطة مستدمة وبترك 
با حامية مؤللفة من ٠١‏ جنديا وان مقتنيات كبير الزنوج صودرت وأنه 
خلم من عرشه ونصب بدلا منه رئيس أغر ويذلك ممت نبوة ع و بكر 
وصبت على رأس مامبانيجها كل اللمات والحكوارث الى كان تنبا له مها . 


1 





وقبل انك فرع 
وانشرح مدر جونكر وفرح فرحا لا مزيد عليه لرؤيته لابه من أعز اصدقائه 


لادو و مكراكا . وكان لدى كل منعا أشياء كثيرة عليه أن يها للآاخر . 


مخيت بك فى مطاردة الخارب قدم عفرده الى المحطة . 


وكانت مقابلة الضابطين مخيت بك وحواش اقدى تمل كثيرا فى 
الصفاء وللودة عن مقابئة جونحكر وتيت بك لأأنه كان ادى هذا وحواش 
اقدى ما يستوجب الؤاخذة ولذلك قامت ينها مشاحنات مجحف بلاأجمال التى 
هما قادمان على مجازها مما . وشاهد جونكر البعض مري] اجهاعاتها إلا انه 
مل على أن لا محضر هذه الاجتاعات إلا نادرا ومع ذلك ذحكر أن 
تصرفات مخيت بك كانت أقرب للمبواب مرض أحمال زميله . ومن الاشياء 
التى وافق علبا موافة تامة توبيخ منيت بيك لاجنود توبيخا شديدا على ساوكهم 
الثائن وطلباتهم النافية للدنطق . 
وف ١‏ أوفير وصلت جنود الل تيمم مئات من الأهالى لبشاهدوا 
أولتك المنود الجندة التى ل روا لها من قبل مثيلا . وكان عثى فى مقدمة 
الفرقة الحدو د السودانيون النظاميون مسلحين سلاح رمتحتوت. قيادة ضياط 
من جنسهم . ثم حامية محطة رهسو التابعة لمحكراكا الؤلفة من عسكر 
خطرية نحت إمرة عيد الله افندى ألى زبد مأمور هذه الحطة . وعيد الل 
اقندى هذا هو أيضا من أصدقاء جونتكر القدماء . ويأى بد هؤولاء 
الساعدون وهؤلاء من رجال القبائل الزئبجية الماضعة لسيطرة المكومة 
وعدوت بائئات وسيرون بعيادة كيرائهم كل مهم على رأس قبيته. ' 
.ونبنى أن يضاف الى أوائك اللاعدين عدد كبير من الالين الذن ستخدمون 


فى مهل متاع كل هذه القوة التنوعة الوحدات . 

وتأثر الأهالى صكثيرا من هذا المنظر الذى لم يسبق لهم قبل رؤية نظيره 
وقد أر فهم أكثر وأ كثر منظر الكساوى المديدة التى وردت مرت دار 
مصر ولسسها المساكر النظامية . 


ول ف الأحكواخ التى نصبت للجنود التى وصلت أخسيرا يحاجانها 
ودعت اللة الى حمل أ كواخ اخرى . وتناول جونحكر من أمين بك 
خطاا مخيره فيه انه ما زال عاقدا النية على الحضور الى مميتو يمد زمكل 
قليل وبث اليه صندوقا مماوء! بالاشياء للفيدة النافمة بصفة هدية . 
وأو! حواش افندى ف تلك اليلة وليمة حضرها جونكر والضباط والرؤوس 
الذبن قدموا مع المجش . 

وعمد الضباط عدة جلسات لاختيار الخطة الى سيروت علبا فى المرب 
القادمة لأن فصل الامطار حكان قد اتتعى وأضى امتاخ صالما للأعمال 
المربية التى ثم قادمون على مباشرنها فتغرر السفر مم ترك حامية فى الحطة مؤلفة 
من 7ع جنديا . 

مسير الخلة لمقائلة مامياتجا 
وتقديم رؤساء الواح الطاعة 


وفى ©؟ نوفير محركت المسلة للمسير يقيادة القَائممام مخيت بك المليا 
والصاغ حواش اقندى منتصر بصفة قائد مان وكان المجش محكونا من عدة 
آلاف وكان السيد فى اول الامى شاقا مغنيا لاختلال النظام الذى 
ساد المفوف سيب كثرة السااكر غير النظاميين والمالين المرافقين 


هم . ولكن كان كلا تقدم فى السير تمل كل ما عليه من الواجبات وانتظت 





ويعنيد أت قطم م .ومين وردت الاياء على حين خأ أت 
مامباتجا وأتباعه على مقررة من الملة وات من اللازم الاسراع فى السير 
وعللى ذلك #سرر الت يتطلق فى الحال عيد الله افقدى أبو زيد وبشير 
ومعها ١٠؛‏ جتديا وثلة مرل. المساعدين فى سيل البحث عن مامباتيجا ومحاولا 
أخذه أسيرا . وظل جونحكر ف اللسكر مم ميت بك و حواش اتدى 
وباقى الجلة والجالين . 


وق مط اقامهم فى السكر قدم رؤساه القبائل الضارية فى المبات 
المجاورة ليقتدسوا الطاعة للمحكومة وكاوا محملوت معبم جيم انواع 
الؤن ومنت صمها الطيور الداجنة . وقمم مخيت بك لحكل منبم 
قيصا أعسر عن تيج الفط وأوصام أن شهوا على مسءوسييم أنف 
بدجموا الى ديرم وتفرع سوا لاحمالحم وعذلدوا الى المدوء والسحكينة 
ومخلصوا لاحكومة . 

وفى مساء 4+ نوفير وردت رسالة رن سحكرتير الجسلة منئة أنها 
شتت ثمل الأعداء واستولت على مكثير من النالم إلا أن رئيسهم مامباتجا 
تمكن من الفرار وان الخلة سترجم بعد قليل . 

وف ديسمير عادت الملة الى السحكر .. واتضم ان المدو وغت 
المج وم مبافقة تامة إذ أن اليش الساعد لما كان فى القدمة حسبه 
إتباع مامياتها من غير الماديرت لاسها أن افراده من الاهالى مثليم 
وإ سركوا ان هذ الميش الساعد يمد فى طليم إلا عندما وقع 


1 نظربم على السادكر النظامية وعندئذ حدث ذعر عام فى صفوفهم وأخذ 
كل مهم سل فى سبيل انه وأخذ اليش المساعد يطاردجم زمنا الى أت 
تشسوا وذهيوا شذر مذر . واستوى عبد الله افندى أو زيند وبشير 
فى مسكرم واستوليا على جميم موجوداته وهى زهاء اللائة مرى نساء مامبائجا 
وولدان من أولاده وابته وكثير من الاشياء التى مخصه هو قسه وأسرا 
خلا كيرا . وقد أتى فى اليوم التالى عدد كبير من الأهالى وقدموا الطاعة . 


وما أن رجحال قبية الاإرامو ومستدرطة مم1 أوا وقدموا المضوع 
صار فى حيز الامكان القيام بتقدم آخر ولهذا عمد حواش افندى النية 
على أن محل عماونة جنود الحكومة + جيع أراضهم بالتدريم ليضمبا الى مصر . 
وول جونكر إنه وافق على هذا الترتيب لأن من شأنه أن لم شمل جيع 
قبائل الارامو الصغيرة تحت إدارة حكومة واحدة . 


احتلال حواش افندى أراضى الارامو 


وضمبا الى المكومة 


وق ه ديسير شرع حواش افتدى ف السير ويرقته جونحكر وشير . 
ومثى معوم فى الجلة بصفة مساعدين لها خلق كثير من قبائل الانرامو الضارين 
فى الراكز التى أُضْحى احتلالها وشيكا والذين قدموا الطاعة . وكانوا يسيرون 
مع الاحتياط إذ أنه كان بوجد أمامهم جع كبير من رجال قبائل الابرامو 
الثين م يهَدموا بمد الطاعة وقيل إنهم عدوا المناصر على الاغارة على الجلة غير 
أنه لدى الاقكراب منوم أخذوا هرون . 


وبلغت الملة فى ١١‏ منه الجبة الؤلية وجبهبا شطرها . وف المبة 


2 وقع الاختار عنبا إتدار فحنا موقتا حركات مقاوضصات الصلح 5 
روى جونتكر أن جنود امن اقترفوا احمالا من أسمال السب والبب 
واحكنه يول علاوة على ما ذكر أن هذا العمل وان كآن ىق حد ذاته 
لايل على المنوح دل إلا أنه كان علا لازنا يستثير اوج 
منه امم واجبوت قوة دوما قوامم فيخنعون وثلين قتلهم لول 
ما غمرض علوم م النظام الذنى كانت المكومة تتوى ادغاله فى 
بلادم . ومم مذ وفى حواش اقندى حقهإذ قال انه أعطى أواص ىق 
جابة الصرامة ارجاله بألا بمسوا الأهالى بسوء وألا يستعملوا معبم الشدة . 


ها 


وعندما أستفر محواش افقدى الكان بعت رسله إلى رؤساء الشيائل ١‏ 
ليدعوة الدخول فى طاعة المحكومة فأق كثير من الذين كانوا م 
انوا ,ناصبون المكومة المداء وقدموا الطاعة وأحضروا ممه عابما 
وما ذلك إلا لاحم أدركو | ان ليس هنالك أده فائدة من وراء الاستمرار فى 


عداوة قوة شوق قوم : 


وف بدء السئة عندما قام جو نكر برحلته فى هذا المطر سرقت عذة 
أمياء من متاعه وهذه الاشياء استرجمت فى ذاك الوقت يتفوذ حواش افتدى 
وحمته ونال أخر 5 عفايا حزاء ما كسيت أبديهم : 


وفى هذه الآونة وردت الاواس مك مخيت بك بناه على ما تتقاء 
مرك ام بك بمجوع حواش افتدى الى مرحكزه السابق عكراكا . وهذا 
ألا اعتتره جونكر خيرا مكدرا لأكت العمل الذى 4 ٍ ييه بعد 
وم ذل جزء من اراضى قبائل الاارامو أثشرا الى ذلك الوقت راءة المصيان . 


هه 


وحضر فى غضون هذه الدة رؤوس اخرون ومعيم عاج وقدموا الطاعة . 
وعل هذا راجم حواش مسافة قليلة ووقف غبر أنه ورد له عن أن ف حرس 
مؤلف من "٠.‏ جنديا فئوض مضاربه وسافر . 


وقد غادر جوتكر الجلة فى ذلك الوقت لارتياد أقطار أخرى . 


<< ولحذه الرحلة تتمة نذّكرها فى اللحق الأول للنة القادمة . 





؟ ل ملحق سنة 78/١‏ م 
رحلة اليوز باقى كازاى 


مر أول نار الى #”١‏ دلسمير 


استمر كازاق فى راد فى ممر القزال طول السم الا كير من 
عام حمهه م ووصل الى محطة تتجازى فى « أغسطس . وتتجازى هذه 
تابمة لمدر إن خط الاستواء . وأقام حكازاق فى هذه الحطة مدة . وق 
4 ستمبر وردت له رسالة مركن الطبب جو نحكر يول له قبا إنه وصل 
حدثا الى بلاد الابر امو وانه عمّد المزم على الذهاب قريبا الى الرئيس مامبايجا 
الذى كان فى حرب مع الحكومة الصرية قسر سرورا عظما لهذا التيأ وشحذ 
غرار المزم على السفر للقياه والتعرف به . 

وسافر فى +١‏ منه ويمد مرحالة يومين وصل الى مقر الرئيس السالف 
ذكره وهتاك وجد جونحكر وقفى ممه ثلانة ابام فى هناء وسرور ورغد من 
الميش ثم زايله وقصد ناحية محر النزال لاقيام بريادة فيا وتققل راجما الى 


تتجازى فى ٠١‏ دسمير ستة المما م * 


وقايل كازاتى فى خلال هذه الرحلة مامبايجا وكان قد غلب وخذله 





اتباعه وم | بيق ممه مهم إلا عدد يمد على الاصابع وكان لهذا فى البمث عن 
مكان أوه . وحكان أمين بلك قد أرسل عليه حواش أفندى منتصر ققالله 
ومجح فى قتاله غير أنه نظرا لمتاومة مامبائجا وتصليه فى اللقاومة ود الأول 
تفسه فى صركز حرج امام الأخير فطير جونصكر خير هذه الضائقة الى أمبن 
بك فبمث فى الحال ببخيت بك وممه مدد ذو بال فقام هذا تحركات سر 
وهجيات قتاكة شتت سريعا ثممل عصابات مامبائجا وفاز مجميم أنواع 8 
قر رت االمراب والدمار على رأس هذا الرئيس . 


وبمد أن استراح كازائى بضعة أنام سافر مرة اخرى ليحضر حملة جديدة 
ف حر الغزال '- 


ولهذه الرحلة بقية نذ كرها فى اللحق الثانى للسئة القادمة . 


سنة ؟إ1ا م 


مون_ 


حكبدراريت أمين بأشأ 


سفره الى المرطوم أقابلة رءوف با 


قام أمين بلك فى خلال الشبرين الأولين من ستة عهدم؛ م يعض جولات 
قصيرة حول لادو للتفتيش . ثم شرع بعد ذلك فى القيام بتحضير معدات السفر 
الى نوى ان .نهض به الى الحرطوم . 

واستفهم من فينا حدات قيل رحته جما اذا كان _نقص صيدلته 
بعض المقاقير . فاجابه انه شقمصه مري] الادوات الضرورءة الثىء الكثير . 
وبناء على ذلك نبه عليه بأن رافته فى رحلته الى المرطوم ليقسلم من قاعدة 
المكومة العقاقير التى تلزم وتفرع هو لتابلة رءوف باشا . 

وأقلما قبيل أواخي شبر فبرار على ظير الباخرة « برديرن » وممها 
رجل مت الدناقلة . وهؤلاء ثم الذن كان المكدار أمسين بك 
قد نبه علهم بسارحة مط الاستواء اذا لم مخضموا لدفم الضرائب أسوة 
بالأهالى . ومكان وجبة أوائك الدناقة أيضا الحرطوم . وحكانت الباخرة 
حمل علاوة على ما ذحكر 5.١‏ قنطار من الماج وعرجت فى طرقها 
على بورو شمى لتمتار بالوقفود . واضطرت للوقوف فى مرحكز «٠‏ قاوا » 





1 لأتف الاعس كان قد صدر بعدم السماحج لأية يأخير 09 بان ور 
يدونف ف رخصة خصوصييه ة وذلك إلسيب وحطود ألمبدى ف جنر إدة 00 أ « 
وططق ٠‏ غير أنه رخص لا با ور لغادرة الذكور للجزرة وانسحابه هو 
واتباعه الى جيل قدر الواقم قَّ مديربة ة فاشودة . 


واتصل بها وجحما فى قاوا ارت لكر استدعت رعوق*' يثنا .وعينت 
محل عبد القادر حلى باثا واركت الأول قد سافر قفملا ووميل الى. ور 
فبمث له المكدار أمينَ بك برسالة برقِة يمخيره بها أنه دم لإلارته فى _ 
م رطلوم 'وأنه حت اسفره الخحاوبه رءوف بأشا رسالة رقية حذلك 
.شول قيبا أنه يبسوءه هو أيضا عدم استطته مقابته قبل سفره وبؤبكد له 
ما مكثه جوانحه نحوه من عاطفة الصداقة . 


ووصلت الياخرة الى المرطوم فى ؟7 مارس قاستقيله فى الؤردة حكيان 
الموظنين و أعيارف المدينة ومون م جيكلر بأثا معاوء: 6‏ وكيل المكدار 
العام و وساق بك مدى ه8120 نأهوون8 السكر تير الندم لغوردون باشًا 
وكارتف وقخذ مديرا لامالية و ماركو بولو بك مامنمء:1ة سكرير المكدار 
المام 9 قنصلا التما واطايا . 


مقابته لا 9 السودات العام الجديد 
وساد عر را و 0 الى ا ف 
متوقمة ولا. متنظرة وتوائر نصددها ورود اخيار غرببة فى بامها متضارية ومتباينة 
فى مرماها ومنزاها .. وكانتٍ المحكومة تعد فى ذلك المين معدات حملة بوسف 


لد ١٠١+‏ عه 
باشا الشلالى التى باءت بالحيية واالحسران . 
وتلقى جيكار باثا فى النشى محكتوبا من المكدار الحديد عبد القادر 
شا ينبته فيه بتمبينه مفتشا عاما لارقيق و,أمره فى الوقت نفسه بأن يستمر 
على القيام شؤونتف مركزه وصف أنه وكيل احكدارة الى ان يصل 
من مخلفه فى هذه الوظيفة . 
ورل 0 أمين ؛ بك بك الى 12 قدومه ف دار ججيلة أعدها له 


مكاتسه بطرضس سر . واستغرقت مدة اقامته فو وفيتَا حسارتف 

فى المرطلوم زهاء يمه 1 رقا فى الشبريرن الأولين منبا ىء 
عيد القادر باشا وكان أمين بك قد طير له برقيبة يطلب فيا منه امداده 
ععا رم مرىي التمليات فورد له الرد بأنت نتظر الى حين قدومه 
الى المرطوم . 


وراكت على المكدار المام الجديد عند قدومه الاشغال من كل 
صوب وحدب سب رفم الودى راءة العصيانف واحتدام نار الشورة وسبب 
تنظم خطط الدفاع اضًا ونشا ملل هذه المشاغل ارت انشغفى زمن قل أن 
يتمكن من روه أمين بك . 

وقابله هذا فى نهاءة الأمى وخص ميزانية دخل وخرج ع الشكدارة 
وأنظمة قواتها المرية وأشار على أمنين بك الاامس الى كان قد نم 
تتفيذه ‏ ان سرح جيع المطرة التبن فى حكدارته لمدم ثقنه بهم 
ولانه يؤر علهم تنظم هيئة نظامية من المنود السودانية . وأمره كذلك يأن 
بيعث الى الحرطوم بالقائمقام نور بك مد قائد جنود. المكدارية ومخيت بك 


بح ١١5١‏ عه 
تراك مور ضرق مكزا كا 
عودته الى حكدارته 


وقدمت ف الاحظة التى ازمع أمين بك الرحيل فها من الحرطو 
باخرة تمل م" ضابطا مصريا من أولئك الذبن اشتركوا ف الثورة 
العراية وجىء بهم ليندمحوا فى جيوش السودان فاستدعى عيد القادر 
اشا اليه مية اخرى أمين بك وأراه الضياط وكانوا قد ثراوا توا من 
الباحرة وقال له : 


و مخضير مك بين هؤلاء الضباط اتنى عثر ضابطا وخذم فى الحال 
الى حكداريتك » . فأجاب أمين .بك قائلا . « بإصاحب السمادة ان هؤلاء 
الضباط جاءوا فى التو والساعة فدعبم اذن قليلا ,تعودون مناخ الاقم قبل ان 

. يطوح بهم فى جبة أبمد من هبنا » . 

لمحنجه عبد القادر ياشا بعيئيه ولاحت طيه أمارات التأر وقال : 
« دكنى ححنى إامين بك ان الساعة ليست ساءة ابداء الشعور فسافر وذ 
المدد الذى ذ كرته مك 6 . 


وعلى ذلك اضطر أوقك النكوون الذذن كاوا قد ثراوا توا من 


الباخرة م واستهم وأنزلوا! معهم متاعهم ان اموا فى اللمال الى 


١.‏ ب 





وهؤلاء الضباط على حسك تعررف عيد الرعن رجى () اقندى نجل 
البحكبائى عمارن لطيف افندى 5 كيل مدرة خط 'الاستواء الذى كارات 
مع مدبرها أمين بانا وكان فى هذه المددرية مم أولادة طول مدة المزلة وعاد 
الى مصر مع أمين باشا فى.جلة.استائل مم كم يق ب" 


١‏ لاعيد [لوهاب طلءت افتدى ملازم ان قتل فى واقعة الرجاف 
1 بين الحيش الصرى والدراويش 
فى ٠١‏ توفير سنة هلها م وهو 
رنبة صاغ 5 
؟ ل سام اقتدى خلاف قتل فى واقمة الرجاف أريضا 
فق ٠١‏ "وير سئة نهلها م وهو 
ع محمد افتدى القول قتل فى واتقمة الرجاف أيضا 
فى ٠١‏ وير سنة منله١‏ م وهو 
رثية وزناثى .. 
ل عيد الواحد افتدى مفلد ترك سب مره ىق 


الطريق بين مديرية خط الاستواء 


() ح بعد عودته الى معبر أدخله والده مدرسة الخرقش وعند قنوح السودارت فى 
سلة 1484 م عين فئ قل الخابرات ثم تقل آلى مصلحة البريد السوداتي واحيل الى الماش قى 
سنة ١989‏ وكان وقتشذ على قبد الحياة فى أم درمان . أما والده الكائى عارن لطف اقتدى 
فتوقى الى رحمة الله في ©> مارس سِيّة 150١‏ يجبة باب الوزير بالقاهرة . 


البكباثئى 


عهان | 


فندى 


ل 


350 


وكيا 


5 


مدرية خط الاي 


أء 





1. 





ابراهيم اقندى حلم 


أحجد افتدى سلجال 
حمد .افتدى فوزى 


عيد اليين افندى شلمى 


ملازم 'نان 


وزرار م أمين اما لدى 
الكرين الأقاير عب "كنيها 
فى جنوب مميرة فحكتورا 
نيارا عند المستر مي وتوق 
الى رعة الله وهو رتية 
وزائى . 

ترك أيضا فى الفرق 
كسلقه سبب صرئه بين 
بأمى أمين باشا لدى البشرين 
الانطدز 1 الح : الم 8 
سفوطيا سئة مها م ٠‏ 
سقوطبا . 

تمل الى المرطوم قبل 
0000 

رك مع باق الغوةقى ٠‏ 
مدارنة خط الاستواء . 


لاعع.و دم 


٠‏ - على افندى شمروخ 2002١‏ ملازم ثان رك مع باتى اقوة فى 


١‏ - مصطتى اقتدى المجبى ١‏ وصيل الى مصر مع حملة 
استاتلى وهو رثنة .وزباثى . 


؟١٠‏ - مود افتدى المجيبى 0 كل فى واقعمة ريل بين 
اليش المصرى والدراوش وهو 


رابة وزبثى ‏ 


وأمحر أمين بك ممع نيتنا حدان ف بونيه على من الباخغرة 
« الاسمايية » صوب حكدارته . وقال ثازيعيا فى اتتاء الطريق 
مخاطب الأول : « انك لتحسن. صما اذا صرفت النتشسر عن ارسال 
ور بك ويخيت يك ذيئك الضابطين المظيسين الوحيدين الذرن فى 
حكداررتك الى المرط وم إذ اف وجود هذين ارين اللذبن حنكتما 
التجارب مرن .الضرورى ليبعث فى تفوس الجنود الهاءة وتحليم على مراعاة 
النظام . قأجاب أمين بك قائلا ٠‏ « الى أرى تقسى بالمحكس حسن الحظ 
حكثيرا إذ عبار فى استطاعتى أن أصرح لما السئر فاخفف بذلك التفئقات 
عن كاهل حكدار ©». : 


وشول فينا حسان انه رنما عما أبداه من المج والبراهين المؤيدة 
لصحة نظربته وهى وجموب الاحتفاظ هذيرى. الصابطين ظل المككدار 
أمين بك ثابتا فى رأبه لا مزحزح عنه قيد شعرة وذهيت راهن فيتا حان 
ومحسذيراته أحراج الرياح ٠‏ وكات ببنى حججه وراهينه على احمال حدوث 
غارات من جانب الدراوش ومسيس الحابجة لرجين فى مدرة هذيرن 


لاهو سا 


الضابطين وه ذا الاحماك النى كان يدلى به فيتنا ان أضحى فيا ' 
بعد أمسا واقما . 


والتسرع الذى أبداه أمين بك فى إبمادجما مأ هو إلا تتيجة أخلاقه 
وطباعه . ولا كان فيا حسان قد درس أحواله وما ظبر منبا وما بطن 
أدرك أنه لن يستطيع إقناعه إلا بشق النفس وأشد المتاف . 


وكان امين بك مخاف داما أت قى خامل الذذكر ويثير على سلطته 
غبيرة ما طبا مزبد فلا بود أت يشاركه فيا انان وكان شديد 
الرب فلا اك ريه ولا يجح لأنتب برى نحت سيطرته إلا 
ع وءسين لا بوبه لم إلا قليلا واذا رفم أحدم رأسه حتى لو ركان 
ذلك خفية أض بى هذا موضع رريته فلا يليث أت يسعى فى إبعاده واذا 
تمذر عليه أحس التخلص منه خلق له وقكذ الشاحكل ودس له الدسالس 
. ليوقهه مع الوظفين الآأخريرن حتى بيط الى مستوى لا مخافه 
فيه احد بعد. 

ولدى وصولهم الى قاوا وح دوا على غير الممتاد استمراصًا لاعمنوات 
المرية . وهذه القوات كانت المامية التى أقامبا هناك حمكدار السودان 
الجديد العام عبد القادر باشا حلمى . ولم ليث وقوفهم فى هذه الثاحية كثر 
من الوقت اللازم لشحن الوقود ‏ 

واتصل بهم عندما أفضوأ الى ث شبى أنه فى قترة غينهم أغارتٍ قيائل 
الك مير وس 0 بقيادة كبيرم يعمد على على حامية فادبيك فأبادوها على 
بحكرة أببا . وانه عتدماأ ورد هذا النياً أوكيل الدرية السيو هأركوبواو 


"وو - 
بمث محملة مؤلمة من 6.١‏ زنجى من زنوج محكرا كا ومعهم ٠١‏ جندى 
بقيادة مخيت بك ليقتص من المفيرين ومحتل ثانية فادبيك . وقيل علاوة 
على ما ذكر ات القبائل المسّدية البزمت الهزاما تاما وان مخيت بك فى 
طرق اأرجو ع هو وحلته الظائرة الى لادو . وقد تأحدت لهم سمة هذه 
الأنباء عند وصولمم الى ور. 


ؤوصات الياخرة عم الى لادو فى #١‏ وايه . وكان ماركوواو 
وقكذ ما ري الفراش بسب الرض . ونخيت بك لم برجم يد . ومركف 
الييوم التالى لوصولهم كانت ألمنة الشر قد شدذت وأخنت تتقل الى 
أمين بك أحاديث قيل انها صدرت من مارحكوولو خلال غياب المكدار . 
وشوى هذه الاحاديث أرنت ماركوولو يسعى واسطة أخضة سكرين 
حكدار السودان العام ابتغاء تقل أمين بك وتعييته هو مدرا لمدرية 
خط الاستواء وانه فى سبيل إدراك هذا الأرب قد أخذ بدرس الامة 
العربية وتقدم فى دراستها تقدما لا بأس ه . ومثل هذا القول جدر بأنف 
كيد رب أمين بك وظنويه و0 وحيل وعلى هذا أسرع 
ورسم فى الحال خطة وقذها بلا ردد . قأخار ء لى ماركوور وقد كارف 
و سبق القول مريضا تأرق يذهب الى المرطوم لتغيير الحواء والاستشفاه . 
وات هو إلا أن قرر مارحكووار الأخذ هذا الرأى حتى أرسل المكندار 
أمين بك فى قس الباخرة التى سافر على ظبرها محكتوا لاحكدار المام 
كول له تيه الت خط الاستواء نمير موافق لمبحة ماركوولو وان 
المكدارية تلاو ة عل الى اراق عر بقن ال كل مدن راي 
قدره .4م جنا د سكي اه أرني عمف اله الوزنائى مات اقند 


الا ل 





لطيف وكيا ل #اسيشضيؤة الخرطوم عاهية البالغة ٠م‏ غرشأ صأفا فيغوم وقيفة 


وكيل مدر . 


وأمحر ماركوواو ونور بك متحد على ظير الباخرة الاسماعينة اتتى 
لك ا ا ع لج مور ل يي ا 
الملج و ٠+٠.‏ لد من جاود الثيرات و »8 قنطار شحم من شحم البقر 

و .4 قنطارا من الشبد . أما مخيت بك فل .تكن من السفر لاله لم يكن قد 
3 الى لادو الى ذلك الوقت 


قيامه مجولة تفش فى كرا كا 


ووجد أمين بك حال كه ان اده احمالا مكدسة 
ومتراكة بسبب طول غيبته . وعندما قام باجاز ما نجمع لديه منبا وسافرت 
الباخرة قرر الميام يحوةة للتفتيش فى انجاه محكراكا وكلف اسماعيل افندى 
خطاب أن ينوب عنه . وعين براهم جورجورو رئيسا لمحكراكا ممل ميت 
بك . وسافر فى ١١‏ ستتمبر ومعه كعادته فيتا حسان . 


ووصلوا الى « جاذا »© 639008 بعد أت نزلوا وم | فى طرههم ف 
عدة محطات عسحكرة . وثاول أمين بك فى هذ الحطة رسالة من لادو 
مهأ وشاءة سخيفة . وكان يخيت بك عجرد وصوله الى لادو قد أقام 
اكراها خارج هذه الحطة اكاك ل 
لم مأوى داخليا وشال انه أظهر عدم ارتياحه مرد1 جراء استدعائه 
المرطوم ٠‏ وبلغ هذان الامرأن مسامع مين بك بكيفية يؤخذ مها ان عخيت 
يك ترد ورقع رانة العصيان ويى منسكره هو ورجله فى لادو . 


- ١ءراإاد‎ 


وفى غد ذلك اليوم أتى رسول من كالإشدى مخطاب من سلم افندى 
اد ديه #اموو قم محكراكا مذكور فيه ان مخيت يك وصل الى هذه 
الناحية ومعه جيش عرميم مت الزنوج وأنه عقد النية على القاء العيض 
عل أمين بك وطرحه ق غياءة السجن هو وسكرايره وار راهم جورجورو 
فأ أمين بك بدون أرت يتريث اثرمن اللازم شأ كد من حة تلك 
الا نباء ابراهم جورجورو رئيس محكرا كا الجديد أن يسافر مع ماثة خطرى 
وفيض على مخيت بك سواء أكاتف حيا أم ميتا . فآراه فنا حسات 
أنه ليس من اللياقة ولا من السياسة أن يض رجل خطرى غير متحل بأى 
لقب من الألقاب على رئيس محبوب عترم وأنه من اللازم التحقق من صمة 
أخبار نلك الشورة أو كذبا . فأجاب المكدار امين بك مخشونة قائلا : 
افى انا الدير وأنا على بيت مما أعمل ولا الل احذا مفورة : وكات ذاه 
والسرعة التى يصدق بها ما يتصل به مرى الاخبار هما عدوه اللدود بل هما 
أخْش عيب رقصف به رئيس مرد. الرؤساء وكاتا مبئيتين على اعتقاده أنه 
لا يكن التشتيع أو الوشابة فى حق انسان برىء . 

وكات عدوان الحطرءة والدناقلة للجب ود النظامية الؤلفة من الزنوج 
مسثيرا لا نقطلع . وكات إراهم جورجورو داملاوبا وتيت .بك زمجيا 
مسيظ راعه ناجالا 128212 وذا قرمحة ة وقادة وشبامة فاثقفة . لكمات 
المداوة المنية اإراهم جورجورو 0 أن تلتى أ المككدار فرحا مسرورا 
ووتحرك فى الال لمباشرة تتنفيذه . ولدى وصوله الى كااندى دخل متزل 
مخيت بك شاغ الف وكات قد يلم مخيت قيل ذلك أخبار الاجراات 
التي اتخذت ضده . ومن الأمور الدهثة أن برى الانسان الأخيار 
نتشر سرعة كبيرة هحكذا فى تلك الاصماع . هذا اذا كان غير عام بأنف 


جد فاع سم 


الزنوج ,تناقاوف كل ما يطرق أسماعهم من الأنباء أو تقع عليه أعينبع مكف 
الموادث بدقة عظيبة حتى لو كانوا لا يبون شيكا مما سمموا أو رأوا . 


وتقدم ميت بك أمام' ا, بداهيم جورجورو بلطف وأدب وقال : مرن 
أى بك هينا . وى لقاش ل سيا كت أم يا عتينا لاس لدي + 
قفأجاب 0 جورجورو قائلا : نمم . فقال له مخيت بك : وما هسو 

الوجب ثل هذا العمل الصارم ء أهو الاشاعة التى اذاعها اناس يباء لا خلاق 

هم + واذا كنت أريد أن آألى بعمل كبذا قبل نظن أنك مخيفنى بامائة 
الخطرى لذن مك ١‏ ألا قاع أى جندى من القدماء ص واجياتى وبا أنا 
مكلف به وى أعل ان الحدو نصب أمين بك رئسا لى ومن واجبانى طاعته . 
فاذا كان فى خاطرى الفيام عخل هذه الثورة التى قد ابت بالشروع ها 
فهبل كان فى غير استطاتى أن ألتى القبض عليك فى طرفة عين 
أنت تقسك والدير ومن معلك من المطرية واضِع فى اعناقكم جيعما 
السلاسل والاغلال 7 

3 اصطحب مخيت بك اراهم جورجورو الى خارج داره وقال له : 
ارجوك ان جيل اليصر فما حولك لتستيين اذا كنت غير قادر على ان اسحفم 
جيما والاشيك من الوجود بهذا اليش الطائع لى طاعة مياه . 

وعند ذاك امى بغيت بك بالتفخ فى البوق وإن هى إلا ثمضة عين 
حتى كان ,حكتنفه من كل ناحية صف متراص من الإنوج ثم سيام على 
الاستعداد لاقيام بأى حمل يمون يعمله . 


5 واصل الحديث وقال : اذهب وطمأن أمين بك واذكر له اخلاصى 


.ووب 
ونيئه بانى ما أنيت الى هبنا حسب إرادته إلا لَى أقابل أسرتى فى لادو وانتظر 
قدوم الباخرة التى ستقلتى الى المرطوم . 


وعقد وصول أمين بك ومن معه الى كانإشدى فى طريق العو كن 
نرت بك قد سافر ق الواقم وقس الأمر 2 د الأمر الى 
أحزن زوج مكراكا لشدة تملمهم به وعظم ححبتهم 

وسل المكدار أمين بك بنفه متاليد 0 الى رئيس مكراكا الجديد 
اإراهم جورجورو وأص جميع المشائخ بطاعته . وجورجورو هذا كاف فى 
مقدمة أولئك الثربن ولوا خدمة المحكومة عرض ١‏ كتافهم من خْر نشوب 
الشورة المبدءة واشترك مم الثائرين 

ودعت المالة المكمدار عند أوه أرتف هيم بعض أنام فى واندى 
ليمال نظره وكان قد أصانه رمد سيط . وبعد 50-58 وصوله الى 
هذ التاحية قدم الصاغ حواش افندى متتصر د رئيس عركز و وممة 

حل من الماج . وكان راجما من ملته الأخيرة الى وحت بالتصر 

وهى اه الى قام بها فى ذلك الركز ند الرئس ازائجا دومدعة . 
وحضاق. هنا غمارف: جالسا مع المكمدار حيًا ورد لير بنقّة منيفا 
بهدوىمه . وبعد وصول هذا ابر برهة دوى صوت الطبول والزمور دوبا 
رصم الآذان وكان هذا الصوت صوت الات ؛ رجال حواش التدى متنتصر 
الموسيفية التبابنة المدد . فثال المختار : عليك الاعنة احواش !1 هذا صاغ 
يتظاهر عظبر ملك وبألى عوسي ى حكبذه التى نسمع دوبيا . وما نطق مهسذه 
الكيات حتى دخل حواش اققدى الفاعة التى حكانوا جالسين قبا . وكارف 
حواش افندى هذا رجلا نيف الجسم طويل النجاد قد ازداد وجبه اسمرارا . 


ولو 
اما ملاححه نم عن غاظة فى أخلاته . وكان يرتدى ملايس السفر 
اماد لبسها فى السودان وهى جلياب اجر قمير من المطن محيط به 
نطاق الحندية معلا به سيف . 


ووقف حواش انتدى على قيذ خطوتين مرى. المكيدار وحياه 
التحية السحكرءة وأمسك أمين بلحيته كمادته وبمد رهة قميرة قال . 
أقدمت ؛ فأجاب حواش افندى : نمم باصاحب السمادة . فال له المكمدار : 
وما ذا اتيت به # فأجاب حواش افتدى : أنيت بماج . فقال له : أ كان 
هذ الماج فى مستودعات ممبتو أم غنمته آنت نفسك : فأجاب : غنمته 
أنا تقسى وما ذلك إلا بواسطة شمول المحكومة إاى نحاتها وبيركة عناءة 
سعادني . ققال : هل أنيت منه بالثىء الصكثير 7 فأجاب : لقند أحضرت 
مى ..ه مل هربا وتبلخ زنة كل مها رطلا . أله ومركل 
أى نوع هوء أمن النوع الأول الجيد أم من النوع الثانى + فأجاب انه 
محتوى على جيم الانواع . فال له : لقفد أحسنت ٠‏ تفضل فاجلس واشرب 
قدحا من القبوة . 

واستدعى المكدار خادما ليحضر القبوة وأخذ سأل حواش افندى 
يما كان هذا .تناولما عن حوادث ممبتو وعن الملاقات التى مم رؤساء الزوج 
وعن خواص المروب ومميزانا التى شنها ومجمح فبا ذلك النجاح الياهر . ولا 
اراد حواش اقتندى أن يستأذن بالانصراف قال له الحكمدار : اذهب فاخلع 
ثياب السفر واسترح ثم زر أصدقاءك . 

5 التفنت المكمدار الى فيتا حسان وهو يضحك وقال : هيا اذهب 
رققة حواش افندى إذ رما يحكون قد أحضر لك شيا من المدا!ا 


- ١١ 





مكزوج بيناء أو بعض ثىء من الباتجو 9 . فغرج فيا حسان 
محة حواش افتدى ٠.‏ 

وهاك ماقوله الأول بسدد الثانى : ان حواش افندى وان كانت هيثته 
آم عن النلظة وسوء املق فهو حلم الطبع انس العشر طيب النفس ذو مجدة 
وسروءة . وسأل هذا فيتا حسان اللؤال التالى : 

خبرنى ربك ماذا أصاب صاحيك المدر » وثاذا ااقمل اذ رأى جنودى 
الزلوج سزفونف عض اتعام موسيفية » وهل انا انهم ان مبيئوا لى احتفال 
من دخل دخول الظافر 3 ألهذا دعوق لعيتا : 

فأجاب قيتاحسانل : وحيف كان ذلك : ! 

فقال حواش افندى : أل اسمعه ياذتى حين دخولى ٠‏ هيا بنا اذن اها 
الطبب . الى وان كنت قدمت اليك بطرقة استهتار وسخرية فبذا لم محل 
دوت فرحى واتباجى عمرفتك . 

وأل حواش افندى يتا سات وهما سائران عن تاريخ وجوده فى 
المكمدارة وعن أثياء اخرى . 

وأله كذلك فيتا حسان عن تاريخ حياته والمردكز التايمة له ادارته 
وعن جونكز و كازاق اللذزرل كانا فيا سلف فى مقاطمته . وبعد 


(1) س الباتتجو عرنى من موز يعطروب! يدان نوع من الثيات الطيب الرائحة . وهذه 
اخرق ككن سنة فآ كر يدون أن يتطرق اليا الفساد . 


هه 


مرور نصف ساعة من الزمن كان الاثنان على غابة ما برام من الود والصفاء . 
هذ وقد نظر حواش افقدى الى هَرْوٌ وسخرية أمين بك بعين: المد فيا 
كا ع ار زوجى بغاء من طيور ميتو لوتها رمادى يسر الناظرين ومتحه 
ش كذلك قدرا من الباتتجو وبعض 32 وأسبم وبعضا من الاسلحة البمة . 


ولا كان حواش افتدى عالما مواطن الضف من تقس الدير العام 
أحضر له بمض الطيور والقردة والوانات ذوات الأربع وأسلحة وتحفا 
عجببة . وهذه هن الاشياء الوحيدة التى كان أمين بلك يهوى جعبا بأسم الملوم 
ولفائدتها وذلك لي رسلبا فها بعد الى متاحف أوريا . 


وراهة أمين بك ومبادئه القويمة الخاصة بالشرف كانت جدارة 
بالاعجاب . وقليل من الموظفين حتى من أولتك الذين فى خدمة ححكومة 
السودان مٌْ الدذين حنوكت. حذوه وشسحون على منواله قَ ذلك . فكا"ن 
عندما سمث له مار مود مامسووقة الراكز هدة من المدايا ري 
فى ذلك عظورا تأباه استقامته االمارقة لاعادة قيأمى'مأمور الخازرن مخطاب 
رسمى بيد ذلك الثىء فى الدفار وبتقدر ما ساوهه بالتدقيق ومحتسب 
نه عليه . وكان فمل هذا اجاءة لداعى ضميره وتراهته فلا يمكن أن _بدخل ثىء 
ف سه قبل وفاء عله 5 


وقيل أن يبلغ حواش اقندى واندى ورد تقريران مذسكور بها 
أمور غير مستحسنة فترر الدبر قل حواش افندى من ممبتو وتسينه قائدا فى 
لادو ابتفاء مجنب وقوع مثل هذه الوشاإت التى قد بمحكن أن نجر وراءها 
سبولة حوادث كريبة 3 : 


- ١١م‎ 

وكن الدير يحب أت نبج منج المنتظمين فى السلك السيامى 'ويتقيع 
خطام بأنخاذ طرقهم الموجاء رما عن أنه لو كات فى جماعهم لاحتنسب 
من أحطهم مرتبة . كان بهوى أن ,تصرف فى القضا! المينة الاينة بطرق 
سرية وى الثناء .. وه ذا هو أحكبر عيب فيه وصرجم هنا اليب كثرة 
طييته وشدة ممه . وحكانت قوام تخونه دواما فلا #روٌ أن مول لاى 
انسان فى وجبهما لا ممسن لدى هذا الانيان حتى لو كانت اللصلحة 
العامة تستدعى ذلك حما ولا بد أن هذا التقل أزعيج حواش افتدى لاأأنه كان 
ذا شنف عركزه فى ممبتو التى كانت أسرنه تيم فها . 

وتحائى المدر أم 
الى فرج اقدى آجحوك الذى كان قد قدم يدير أعمال ممبتو بعد حواش 
افندى مبائرة ب بان محل موقتا محل . وكتب الى اسمايل اقتدى 
عطّاب وس سكيد المكدازة بأرثك خلال جواش افندى عيتال 
وصوله الى لادو قيادة هذا الركز محل عبد الله افتدى الميد الذى سيتقل 
الى وظيفة معاون . 


ين بك أت يلئه به هذ القرار كس 





وحكان حواش اقندى قد عم فى حرونه مع الأهالى قبل أن سافر 
م1 ممبتو ٠0‏ بندقية . وكات ,إنيئى قيد هذه الاسلحة فى الال فى دقار 
المكومة إلا أنه أغفل ذلك لمين سفره . ولك مجمل هذا الخطأ راجما الى 
مصلحته اتخذ وسيلة ردئة وذلك بأن أرسل كشنا أرخه بتاريخ سابق لتاريخ 
كتابته . وا انه لم مسن إلا قليلا محرير هذا الكثشف حكثف أمين بك 
حيلته وقد كآن من قبل مبيجا من هذه السألة فأخلى سيله وأحل عله ضابطا 
يقال له عبد الوهاب افندى طلمت وهو من الضباط العرابيين الذين أعطام ااه 


ا ه١١‏ مده 


. عبد القادر با‎ ٠ 


وعند وصولهم الى لادو وحدوا هت بك 5 وكاركت قدم قل ذنك أْم 
. وأقام فى الدار التى أعدها له اسماعيل افتدى خطاب ريا تصل الباخرة التى 
ستمله الى المرطوم . وكان مخيت بك قد سكمت قسه مرك دسائى ودسناى 
المكدارءة فأوصد بابه فى وجه كل زائر اللبم إلا اسماعيل افتدى خطاب ققد 
ظل تروره فى أى وقت شاء . وحال وصول أمين بك ولى مخيت بك وهو 
ملازم جانب المشمة والياقة كندى قيادة الميوش ليقدم للمدير العام التشريفات 
المسكرة وقابله باحترام كأنه م حدث حادث ما . غير أنه التمس منه ان ,يصدر 
أعى! عنم الزيارة كلية عنة مع استثناء فيتا حان واسماعيل افندى خطاب من 


هذا النم . 


5و 


ملحق سنة ١8/1‏ م 
. رحلت الطبيب جوتكر الثانيج 
الى مدير يت خط الاستواء ”" 


أله 
لشم الرابع 
من أول بتار الى #١‏ دلسمير 
سقره ألى #تجحازى 
بعد أركت بأرح جو تحكر حواش افندى وحدوده ف أواخر ألسئة 
الماضية ذهب للريادة لنانة أوائل فبرابر من السنة المالية ورجع بعد هذا التاريخ 
الى بلدة ممبتو . 
ووصل فى ٠١‏ قبرار الى محطة صغيرة أنثثت للاستطلاع وبها مر 
المراس ه نوبين و "٠‏ جنديا سودائيا قتوبل نبا أحسن استقبال وزود 
يكل ما محتاج اليه فى رحلته . وبعد أن مكث فيا وما سافر الى تتجازى 
فدخلبا فى ٠١‏ من الشبر المذ كور . 
وحكان منظر محطة تتجازى قد “ضير عن الالة التى راه علبا وقت 
زيارته الاأخيرة ها لأأت ميت بك كان قد ججدد بنااها . والنظام 


)١( -‏ س راج الهزء الثالك من كتاب « رحلات فى أفريقية » الطيبٍ جو تحكر . 


سه 


الذى ككان مها قد محسن والاحكواخ النظيفة التى فا والى وصمت 
نحت تصرف جونكر مباإنة تماا للأماكن التى ل سحاق 
رحلته السابعة . 


وصارت محطة :تجازى هذه أمْ محطة فى الركز وانخذت مسكرا 
لأغلب الجنود السودانيين النظامبين وفوض أمى قيادتهم لضابط هال له 
فرج افتدى وهو أيضا سوداى من جنسهم . أما باق الجدود النظاميين 
فا#ضذوا لحم محطتى كوب و جايجو الشرقيتين للاقامة بها وليحكووا 
حاميتين فيعا ٠‏ 

وكان بخيت يك قد رجع الى معكرا كا وتلل حواش انتدى قى 
الركز خلافا للأوامى السابقة . ولحكنه كان مقها فى هذه الآونة فى 
محطة كوبى ٠‏ وطرد أغلب النوبيين من الناحية من وقت انشاء الحطات الجديدة 


فى ميلد الارامو ومتدوءطهق دع.آ وغيره . 


وقوبل حونححكر معابلة ودية للغاية وان شرح صدره لوحود اليوزياثى 
كازاق فى تتجازى وعقّد النية قو والمذ كور على أركف يها يذه 
الحطة مدة . 


ووجد فبا أأيضا صندوقا مسلا مرن المدر أمين بك وه كية مرك 
المرائد وجملة أشياء كان عتاجا لما . وعل فى الوقت ذاته ان أميبا 
بك سافر إلى المرطوم فأسف لذلك أسفا عظها لأنه فى رحلاته الأخيرة 
3 كان قد ألم عا فى الاما كرىن اتى اجتازما وكان رى ان ابلاغ ما عاسه 
قد يد بلا ريب أمينا بك إلا أنه كان يستصوب ابلاغه ذلك شفويا لصموءة 


غ914 ل 
إبلاغه إاه كتانة . 


وتلقى أيضا مكاتيب مرت المرطوم من جيجلر باشا كيل حكمدار 
السودان وكذلك من ليون بك مدير حر التزال . وحانا قد عاما 
ان بعض متاع جونحكر قد شرق فمرضًا عليه أن يمداه بما يلزم من 
الخدم . وكان خواش افندى قد رد اليه ذلك التاع فأضحت خدمتها له 
فير لازمة . واقتصر على أن بطاب من لبتون بك أن نتحكرم وببعث 
له محوارقى ددم سليان » . وان ترود رفاعى افندى مأموق مركز خر 
النزال الشرقى بالتعلمات اللازمة ليسبل عليه ما رتيه ف الرادة التى أزمع على 
القيام ما فى "نلك المنطقة . 


سفره من كتجازى إلى رادة 3 عودنه ألها. 


وأقام جونحكر كانية أإم فى “تجازى قضاها فى هناء وسرور مع 
كازاى وتيادلا مع بعضها تاف خلاصات جولاتها . وسافر مبا ثانية 
فى ه؟ قيرار وم برب مخطة لشيخ من معارفه شال له ه يايجارا 6 
20 قافة على ملقم قلم جد أحدا مشرفا على حراسها أو حراسة 
ما بداخلها وكان جيع الأعالى قد هجروها وذهيوا لاسل فى الزارع . ويقول 
جونكر ان ذلك دليل لا برد على استقباب الآمن فى نلك الروع . 


وق 0 قبرابر وصل الى حى شيخ هال له ماقاصا ودعدطدزة وهو 
من معارفه القدماء . وهذا البحجل بيد الك باللغة المرية لانه كارف 
قد قففى مدة طويلة فى خدمة العرب فاحكرم مثواه . وتابم رحته 
ف اليم التالى ومس الشيخ آخر سمى جيارى أقطتوة6 وكارت له به 


- ا0١ه-‎ 








. معرفة سابئة فقراه . وكان مازل حواش افندى على مقرة من قردة هذا 
الشيخ فار وأرسل إليه من قبله رسولا بلغه خبر قدوم جونكر ورجوه 
الحمضوق: وأسرع حواش افتدى بالقدوم حالا عل ذلك وبمد أرن ليث 
هو وجونحكر بعض ساعات فى طيافة جبارى سافر اجميع الى محطة كوى 
محل اقامة حواش افندى وهى واقعة على بعد ٠١‏ دقيقة . 


وأقام جونكر قى كوقى لغابة * مارس وتايع السفر فى التاري 
المذكور بعد أن أخذ كناته من المالن . وكان حواش افندى قد 
سافر ايضا للقيام محجولة للتفتيش وكان الاثنان قد نواعدا على الى فى 
محطة جائيجو و مويك هذه الناحية فى م منه ولا لم جد با حواش 
افتدى اسكير حمر اخذا فى طريفه ميما وجبه شطر الشيخ كودابو وطهههظ ألو لواقم 
منزله على مسافة ساعة واحدة من الحطة ٠.‏ أما حواش اقندى فوصل ف اليوم 
التالى 5 ى بعض الائل عند الشيخ البادى ذكره . 


وبارح جونحكر مازل كودابو قى ١١‏ مارس وبمد اف أرتاد بعض 
الاقاليم رجسمع الى محطة كونى بعد ان غاب عنيا +١‏ وما . وزايل هذه 
الحطة فى ١‏ أميل ليقوم وله واسمة النطاق بلغ خلالما النابة الكبرئ الى 
بكم ها مشاهير د م عاد ول يدخل فى تتجازى إلا فى ١١‏ وليه وذاك 
عداغابه أرمة أخين. وتيت كين حا فى غضونها +٠١‏ كيلومتر “قربا . 


وأقام فى تتجازى فى أ كواخ حواش انندى وكان هذا عندئذ غائيا تفقد 
أحوال مرا كز الغرب وتنفس العممداء إذ وجد فبا كازاتقى الذى كان قد قفل 
راجما من ررادته . 


6ه 


سفره الى ريادة أخرى والى مدبرية محر الغزال 


وكات جونحكر قد أصابه الاعياء والتس مرى جراء هذه الريادة 
الطويلة وحسدث أيضًا ممسمه جروح تستوجب العلاج فاضطر أت يطيل 
مدة اقامته فى تنتجازى لثااة + أغسطس . وقى تفس هذا التاريخ استأنت 
من كازانق وركه فى الحطة وانخذ سبيله ميما شطر الثمال الغربى موليا 
ظبره لآخر مرة بلدة مميدو التى ربصف جنس سكانها بأنه أعرق الاجناس بين 
كان أواسط افرمية فى الدية . 

وجناز الطريق الذى من به جو نكر ملكة ماميانجا القدعة لغاءة 
محطة حواش افتدى الاولى . وكير هذه المملكة حالا امبيتما قدمنغاطلة 
الذى خلف ماميائها . وف اليوم التالى لسفره قابل حواش اقندى وقد كان ذاهيا 
قمع ورة شبت يرالما فى بلاد الارامو ٠‏ وعلم جونكر ان ماميايجا قنم باب 
الكلام طالبا معاوتته لكي يسترد مملكته القدعة . 


ووصل جونكر بعد أن فارق حواش افندى إستة ايام الى الحطة 
الاولى من المحطات التابمة لمذا الاخير ورأى الخطى الواسعة التى خطها هذه 
ال لخطة قَ سيول التعدم من بعد زيارته الاخيرة لما . 

ورأى ما ذلك الشيخ الحرم مبورو ول زل هاا باشا ككبده به فى 
الملدة السابقة وم بدعه إلا بعد ان عبر به نهى « وله » سلما طيبا فى 


4 أقسطس . 


وفى 4؟ أغسطس بلغ جونكر عحطة صنيرة أنشئت حدثا فى بلاد للادى 


8١‏ سد 





بها ٠6‏ جننديا سودانيا يقيادة رجل قال له سل افندى . وأقام بهذه الحطة 
ثلانة الام وسافر مها فى اول سبتمير ووصل عند شيخ شال 0 
وفى هذه المبة تلقى خطابا من كازانى ركه فيه بعودة أمين بك من الخرطوم 
الى لادو واعزامه زنارة بلاد ممبتو قريا . وهذه الزبارة ا محدث قَّ الواقم 
وتنمس الاعس إلا فى العام التالى . وأخبره كذلك ان حواش افندى عين نبائيا 
مدرا لمديرية ميتو . 


١ 3‏ اسثمير من 00 اخخام نارق 0 0 يإيأف 6 دترملا وقام 


ولحذه الرحلة تتمة 00 الأول للسنة القادمة . 


اماو - 
؟؟ - ملحق سنة ارقا م 
رحلة الميوز بافى كازانى 





الم اثالث 


ع 7 
من اول إشار لعأنة آخر دلسمير 


5 2 25 
ع : 5 0 5 ك5 كت 1 
أخرى ف مر النزال . وبمد اف غاب نتة أشبر عاد ثأنية الى تنجازى 


فى 58 وليه سنة كهها م - 
. م 
وى خلال غاءه هذا استجدت حوادث آخرى . 


فد سافر امين بك الى المرطوم فى شبر مارس اجانة لدعوة رءوف باشا 
حكدار السودان المام المديد . وكان حوائ اقندي قد دخل فى 
مفاوضة مم الرئيس جبارى اثناه ذه الثيية وفسكر فى أن مماول 
بالتواطىء مع ماميائجا احتلال ماححة أزنجها وسولت لاميانجا تفسه الاستيلاء 
على عرش تملكة أزئجا فوطىء ينعليه كل خلة خيدة وارتفى 5 يذهب 


م هه 
لمعتال خاله وولى نعمته ازا . 


ويسد أن ثم هذ الترتيب فى شبر أغسطس هاجم جيش الفيدين 
للؤاف ممن عرب وأتياع مجبارى مملحكة أزنجا ول يثترك فى هذا 


- 
القتال الميوش النظامية . 
وفوحىء أزنما هذه الغارة فلم د مناصا من النسايم والخضوع وعلى دلك 
قرر حواش افتدى خلعه عن عرش ملكه وأحل عله مامبائجا . 
ولا بام هذا المادث أمين بك أمى باستدعاء حواش افتدى واستدعاء 
كاتيه مر اقندى عارف وألئى هذا الترار . 


وفى توفير سنة عهم؟ م أنخضذ كزانى سبيله فى السير من جديد قاصدا 
زيارة الاقطار التى لم يستطم ارتيادها فى رحلاته السالفة سبب مائمة أزتها 
وقضى فبا بقية العام . 


ولحذه الرحلة 'تمة نذكرها فى املح الثانى للسنة القادمة ٠.‏ 


حتاج؟ ادبت 





سنة 1/68 م 


1 
ضع 


حكبدارين أمين باشا 


انقطاع المواصلات سيب السدود 
واجراء تغييرات بين اللوظفين فى مختلف الحمطات 


ياوح أنه م حدث حوادث ذات يل ق الشهرين الأولين من هذا المام 
فى حكدارية أمين بك وظهر أنه كان مها فى خلالها فى لادو . 


وأول حادث هام حدث فى السنة الذكورة هو وصول الباخرة 
تلحوين فى ٠١‏ مارس من هذه السنة . ومن النادر جدا أن تصل باغخرة 
فَْ لادو السب ما نجليه من البضائع ونحمله من الأخبار . 


وتنضح تلك الاحمية من البيان الآفى المدون * عدد البواخر الى قدمت 
فى ظرف ه سئوات )0 أبتداء من عام لم1 لعابة عام امام ب 
ب ب يي ا ل . 
09 ب ينضح من عذا البيان ان عدد السئين سبع لا خحس وقد أسقط من العده عام ا 
و 46 اللذان لم يرد قبع بواخر. 


هجح ؤة لس 





فى ” “وليه سنة بها وصات الياخرة الصافية 
دم اميل 7 5200 3 « .رديتف 
ده اغسطس و غلهدها 2 ٠‏ يديت 
4 شار ٠‏ اهما 0 ه أميانة 
2 وذ « ذ اماه 0 «٠‏ مديرل 
و وليه . ة أمها 0 « الصافية 
2 دلسمير «ه ادا ٠ه «١‏ رديت 
و١١‏ وليه د عملا 0 « الاسماعلية 
١2‏ ماأرس د« جم 0 هد طحون 


والسبب فى قطم هذه الواصلات مددا طويلة السدود التى قف حجر عثرة 
فى سبيل اللاحة الأمى النى ينثا مه وقوف حركة تدم المكدارية 
وجمارنها . 


وكانت الباخرة تلحوين محمل على متها ع مان افندى لطيف وكيل 
الدير الجديد المين محل ماركوولو واحمد اقندى رائف وهو من ممعاوق 
المكدارية . وهذه الباخرة هى خائمة البواخر التى قدمت من اللمرطوم . 


وق ١4‏ أبيل رجمت تحوين وعلى ظبرها مخيت بك بترااض 
و اسماعيل افتدى خطاب و ..ه قتطار من المايج . وفى هذا الوقت 
قدم اليوزائى كازاق الى لادو . ورآه فيا حسان لأول مرة عند أمين 
بك وتعرف به . وباشر أمين بك حيشذ القيام بتغييرات جة بين الستخدمين 
فى مختلف الحطات واستنى الحال عن عرجان اقندى الدناصورى قومتدان 
محطة فويرا سابقا . ودكانت هذه الحطة قد أخليت من المنود . وعين 


1] 





ابراه اقتدى حلم الذى كان فيا سلف قومندان قاديك رئسا محطة 
داهم 2 
لاوره وعين ع اتدى حبور رئيس همده ال محطة الأخيرة قومتدانا 


لجنودها ع 


كرد الدنكاو بين و كبح جاحوم 


وقامت بذهرن مرجان على افلدى قومندان ع ىكز رول وأحد 
اهالى بارى وكان فى بادىء الامى ترجانا لا أ كثر وعين مباشرة فى هذه 
الوظيفة » فحكرة مشكومة وهى الشروع قى القيام بثارة صّد بلدة طائعة 
دون أن ,أخذ بذلك أمسا . وكانت النتيجة ان تألب عليه الدنكاويون برمهم 
فاتقليت عليه الآ م والتوى عليه الأعى وأبيد هو ورجاله على بحكرة أبهم 
وأرسل عندئذ محمد افندى الصاد قومتدان دوقيليه الى رول وممه فصيلة مرن 
الجند مؤلفة من حامية الحطات الى أخليت . 


وفي أوائل ماو سافر أمين بك مر لادو لتفقد مرحكز ميتو الذى 
ألمق حكدارته وكان / بره الى هذا المين وراققه فى رحلته هذه 
كازاق . وعا ان عمان افندى لطيف وكيل المكدار الجديد كان قد. 
قدم الى المكدارءة من عبد قرب » ققد قال امين بك لفيتا حسان انه اف 
لمدم أخذه ممه لأنه يؤر ان .قركه مم وكيله ليساعده فى إنجاز الأجمال بفضل 
خيرته . 

وبمد سفره بأنإم قليلة ورد الى لادو نأ تمرد الدنحكاوين واندلاع لهيب 
الثورة فى رول مرة ثانية وابادة حامية محطة جسوك مختار برمتها واهلاك 
قم من حاميات محطتى رومييك وأجماك والين بقوا من حاميات هاتين 


!1 كت 





الحطنين الاخيرتين استطاعوا النجاة والانفيام نحت قيادة عمد افندى الصياد 
قومندان الركن . 

وبلقثت هذه الاخيار فى الوقت سه أمينا بك . وفى انلوقت الذى 
باأرحت فيه لادو عملة مؤلفة من .14 جنديا سلحين بينادق رمتجترف 
ومدفعين جبليين بقيادة اليوزبائى سلبان افندى السودانى وهو ضابط 
اسل شجاع بقصد مماونة جنود رول »كات أمين بك من جبنة أخرئى 
قد بعث اراهم افندى جورجورو قومتدان مكراكا ومعه ٠.١‏ رجل يعضيم 
الساكر غير النظاميين والبمض الآآخر من السوداننين . 


وكانت جنود المكدارة فى همنا المين مؤلفة من ...+ رجل 
منْهم ٠٠٠١‏ من الساكر النظامية و ..ه خطرى و ١.ه‏ من التراجة . 
ومع ذلك ل تسكن هذه هى القوات الوحيدة الى مكن المكدارية أن 
نستند علها بل عندما نشتبك فى قتال مع قبي ل أظبرت المسيان وأبدت 
روح التمرد حلم رجال قياة اخبرق رضاها واختيادما الى رجال 
المكومة وتحارب فى صفوفا . ولأولتك الرجال فى ذلك فائدة مزدوجة 
وه الدفاع عن تقس أراضى مملكهم لأنه لو البزمت جيوش الحكومة التى 
محمسوم اهما من الول والطول فالظافرون يزون بلدمم . أما اذا اتتصرت 
المحكومة بمة الزنوج فهبؤلاء يشنون الغارات على الب إد المبور 
ورجموت مثه بالننائم وخصوصا الاننام التى هى أجل مطلب تصيو اليه 
قوسم . ظ 

وطلب أمين بك عدا الستائة الذين أرسلبم لحارية الدنكاوبين الذين 
نشروا رابة العصياتف الى لبتون بك مدر محر الفزال ق الوقت سه 


4م9١‏ ل 

أن بعث بتجدات الى ميدان القتال . ومما قله له فى خطاه ان جنود محر 
النزال تستطيم أن 'شهن هذه الفرصة لتجاب لمدبررتحكم قطمان الاشية التى 
تتقصبا كل النقصان . 

وعلى ذلك أرسل لبتون بك 4.٠‏ خطرى بقيادة تار افندى وهؤلاء 
ا الجبشين الى ما تبقى من حامية 
رول ا بلغ عدد الحيم - ١#‏ رجل مهم ٠‏ جتثدى من اللْنود النظامية والخطرءة 

ين 000 الزنوج . 


وسارت الجلة مركن أجاك حيث كات قد ثم انضام هذه القوات 
ججيعها واثبت بأخضاع الشكاوبين التام بعد محارة اتغيررت لاه شيوز 
واستولى اليش ا وأرسل مقدارا حكيبيرا منبا الي 
0 ليتورن بك وكان هذا قد أوسل ايضا الى امين بك 


يمن ظرف حبخانة . 


للخطة التى 52 اختطها ووصل الى ذلك ا ف شبن 0 ٠‏ وقنتش 
محطى “تجازى و ١‏ بلما » قستااء8 وأمر ياأعدام الرئيس ازئجى الطائر 
الصيت مامبائجا . وينها هو إتاهب لاقتتاح طريق ججديد من جايجو الى 
واتدلاى تماعهصة؟؟ إِد جاءه نيا قطم المواصلات مم ععطة ثمبى يفعل رجال 
الدنكا . 


ولا عل بالتدقيق ماذا حل نحامية هله الممطة و روى عضوم ارت 
الدتكاويين دمروها تدميرا ول يقّوا على أأحد من رجافا . وروى البعض الااخر 


انه امكنها الاقلاع مع قائدها والتوجه الى الخرطوم طلبا للنسجاة . 


وتلتى أمين بك هذا امير وهو فى تنجازى فسجل بالاناب الى لادو 
تاركا وراءه اليوزيائى كازانى ٠‏ ودفمت الوقاحة رئسا من الرؤساء الزنوج 
ألى قطع الطريق 4 بين ممبتو ومكرا كا على السابلة ومببم وسبى من قدر عليه من 
النساء حتى يِل من أعيه ان قيض على ضابط وحجزه اسبوعين . 

ولعدم استطاعة امين بك )حال مثل هذه المالة ائذره وشدد عليه 
بالقول أمامه فأى . فوجه عليه قوة حاصرته فى قره ته وآلقت الفيض عليه 
وأخغذة أسيرأ وغلمت عشر ل بندقية من البنادق الى كانت ف حوزله 
وعددها خحس وثلاثون أما هذا الرئس فأرسل الى احدى الحطات الشرقية 
حيثت أودع قيالة السحجن 8 

ولدى وصول- امين بك الى لادو وحعد التذمس باديا 1 وجوه حنوه 
الحطة من قائدجم عبد الوهاب اقندى طلمت لشدته فأحل عله اليوزباثى 
على انتدى سيد اد وعين عيد الوهاب اقتدى مماونا اول للمدرية 59 
مل إراهم اتدى حورجورو ابذك مارح مركزه عع ثلة من جنوده 
لنتع الواملات مع يخ شمى لي > تحفى نما حل روعها لأنه لم يرد الى ذلك 
الوقت ما رشت أو إطقى خير تدمير حاميها و تتخذ هذه التد سس رات عراعاة 

لشدة مسس الماحة الى تلك امحطة ؛ بل لمعاقية الزوج اضوع عض يدق 


لا نظن البواخر القادمة من الحرطوم لدى رؤها مدمية أنت التمرد صَارب 
اطناه فى ارجاء المكدارية . 


وأصدر امين بك اميا الى عبد الوهاب افندى طلمت عندما كانت 


اموب 








حامية ثمى وحدها محاطة بالثوار وفرغت مؤوتها ».أت عدها بالؤونة مر 


محطة بور. 


وننتظلرا لعدم وجود باخرة أقلم عبد الو هاب أفتدى وممه ؟١‏ حتديا عل 
د د الأمورية ورمكوا تحدران مم التيار بدون 
أشرعة . ومع أنه من أمد مديد ‏ نزرد أي باخرة ولا أى خير من 
الأخبلر و ومع ع النام بأنسائل أغز 9 ة التي كانت تمع ف أنماء السودان كان 


مزل مل فى قدوم بآخرة . 


بعد ثورة البدى 


000 الى ارجاف فى شهر سبتمير ليتفقد جنسود هذه 
اغطة . ويمد ارت ل آمين بك راجما ودخل لادو تلقّى قييل منتصف 
الشير الكل 0 عه 0 يطلب فيه امداده 
عكار قرد عليه بتار .م مئه هلول اله كان سافر آلى مميتو ومها 
أعلٍ الاماى لى طسسرا أن طريق لادو مفتوحة أمام كل من حكان له 
شكاءة » وأنت مامباتجها قضى تمبه ‏ والمقيقة ان امين بك أمى يقتله فتتل 
وسيرى القارىء فى رحلة جونحكر ان هذا ياومه على فملته هذه وان فق 
اثقضاء اجله خلاصا من مشاكله لأن فى وجوده تهديدا مستيرا لابلد » وان , 
مأمباتجا أقم فى الم واقم وقس الام ان يمتله هو و جونكر و كازاى . وقال 


علاوة على ذلك انه + يأته من زمن يميد أخبار من الحرطوم وانه يخثى ارنتف 
تكون أو فوادث أتتقلت من سىء الى أسوا . 


-- ١5و‎ 





وعا ان السفر من طريق محر النزال قد يحكون خطرا وجه امين بك 
الى جوتكر التمبع بأ يحضر وأسا الى لادو ومن هذه يمسكنه الرجوع 
بسبولة الى أوربا عن طريق أوغندة . وقد شكره جونحكر على نصيحته هذه 
وقال انه سيعيل ما . 


وق كا أكتو ركان امين بك الى الطيب شوتفورث طاءداتستعطمة 
رسالة يتيته فها بمودته إلى لادو الى وجدها مغمورة بماء التيل الذى 
ارقم عرل مستوى فيضان سنة الحاام االحارق للعادة . ووهول 
ان جنوهه ل ل للآن ضارءة فى بلد الدتكاويين . أما هذا البلد ققى 
وداعة وه دوء ومشله بقية انحاء المكدارية والحكل سير تدريجا فى 
سبيل التقدم والرتى وانه يأمل أن برى إيراداته تربو على زهاء ٠٠٠١‏ جنيه 
مصرى على مصروقاته فى هذا العام . 


وفى 4 نوفير حكتب امين بك مرة أخرى الى الطيسب شوتفورث 
عن آرت السوال سائرة سيدا ردقا فى بحر الفزال حيث قم الديرية 
الثمالى برمته قد نشبت فيه عخالب القورة وانبث فى أرجائه روح التمرد . 
وان ليتوت بك ققد فى المرب الى أدار رحاها على الشوار المدد الا كبر 
مك زهرة جنوده الذين لم .يحكن عددم من قبل وافرا وفرة كبيرة . وأن 
الدناققة ينشطون للانصال بالبدبين فى -حكردفان . وان الرقيق بباع بالأئمان 
الآنية وهى : الصى الواحد رباع ب © دست ظروف جبغانة و اميس البنات 


بعن ببندقية واحدة من طراز رمتجتون . 


فت 





َ 50 عوارد مدريءة خط الاستواء 


وسكتب أمين بك فى هذا العام مذكرة عري موارد عكدارن 
وهذه لسخة مها : 

«لقد نمق أن أم موارد ميزائية السودان هو الماج . وأنتف 
الذى رد منه من النطقة الجافة والجبلية الواقمة شرقى الثييل هو أصلب 
أنواعه ولنلك هو أغلاه تنا وأكثره طلبا . وفى عبد غوردوتف تمررت 
ملحكية المحكومة لهذا المتف مجملته مع ان جارته ظات حرة فى 
بلدى أوغندة و الاونيورو وغيرهما . ولهذا السب بات وجود أى مشروع 
خاص برى الى استثلال هذه المادة مستحيلا ٠‏ وبما أرنف هواة الماج. من 
العرب والأوريين لم يتمودوا الى الآت المىء أقسم ليشاروا منه حاجاتهم 
من مصادره ققد انحصر اتاج السودان فما بورده الاهالى من قناصى الفيلة 
واذا نما وكثر هذا الحيوات فى جيع أنحاء مديرية خط الاستواء بإلذات 
بحيث اضحى فى كثير من الامااكن كارئة حقيقية . أما فى قم محر الغزال 
الثمالى هليل الوجود . 

ا استمرار وفرة الممروض من الماج للتجارة برجم الى 

بت البلاد المتدة لشطر النوب والئرب بمد الحدود الصرية عسافة كبيرة 
0 الوح ااام رن ا ري رمن 
محسوس فى كيته منذ بضع سلوات . 

« ونورد مديرية خط الاستواء ستوب زهاء ٠٠٠١‏ قنطار مرن الماج 
يلغ تمنها -.-.© فرنك . ومن المبعب محديد الكية التى توردها مديرية 


بحر التزال وما ذلك إلا لأنف الماج الذى ,يدر الت الى الخرطوم 
:لا متوى على الاتاج المفيئى شب بل بشمل المقادر التحكدسة مله موزل 
. زمن مديد وهو الماج الذى كان أصماب الزرانى قد جعوه فى الزمن السابق 
مثل الزيير باشا و على جمورى وغيرهها . 


« ومع ذلك فقد يعرض الرء تقسه لمطر الوقوع فى الخطأ لو قصد 
الحم على قوة اتتاج اليك مرتحكنا على محصول الماج دوت سواه . 
أما مصروفات الادارة فاهظلة وستزداد اده والى انساع الأرانى . 
وطرهة الاحتكار الضارة الى ضَْ بحت أتتافا حوض البحر الاييض 
أ كله ص عفية ة مكاداء ف طرق الاستعار وبالتالى 5 سبيل زيادة الارادات 
مت وراء الضرائب على التجارة أو الزراعة . وسيأى بلا رب نوم قرب 
لا هوم فيه الماج بالصروفات التى ستحكون هى الأخرى قد اخذت دورها 
فى الازداد ٠‏ 


0 وتكون من أستان فرس البحر و الكرحكدن مادة لا مدر لما 
قيمة دكييرة إلا أنه سيأى بوم غير بسِد زداد فيه مها وفى استطامة 
مدرءة خط الاستواء أن ورد من تلك اللادة متادر دكيرة إذا وجد 
الما مشتر 


« واذا كاف التمام يندر وجوده غرب مر اليل لوجود الفايات 
ووجد شرقه بأسراب عديدة اإتداء من لاتوكا ققد لا يراه الانناكف 
بتتاسل بحكثرة أ كبر من التى براه بها ف رمال سبول لاجو . وبال 
أهالى هذه النطقة الأقوام الرحل الضارين مجوارم ريشه محديد . وكثرا 
ما برى الانسان فى القرى الحكبيرة البميدة الواقمة فى المنوب الشرقى زرائب 


عم 
للتعام يسرح فها صباحا ليرعى ثم برجع فى العشى مع المير والثيران . 





« ولا يقل ريش نمام "نلك المنطقة عن أحسن ريش للنمام فى كردفان 
مهاء وجالا وقد ريصح ااذه مصدرا لتحارة واسمة النطاق . وق عام ادام 
أى منذ عامين جربت تريته فى الحطات سير ان هذه الثزيية لم تأت 
إثمرة عظيمة الى الآت وعحكن أن .سزى السبب فى ذلك الى صفر 
ست أفراخه الذى حول دون استمالها لاتناسل وهمذه التجارب تستوجب 
على كل حال لنت النظر لآن تمن مار التمام نيد للغابة وتربيها 
تدرك سبولة ككبرى بحيث أن استثلال مشروع من هذا التوع لا يستازم 
رؤوس أموال طائلة ومن جبة أخرى يأنى بفوائد مرطية . 


دولا حاجة للكلام بصدد تشجيع تربية اتحصل فى للناطق الأعولة 
بازوج لأن التحل ترف هناك وحده بدون 3 عنالة . فالا هالى يبكتفون 
بتماي سلال فى الأشجار وهذه السلال إما أن #كون مجدولة كا غمل 
الدتكاوون و ألكراكاويون أو مصنوعة من قشور الأضسيار كا شعل 
سكن المنوب . ومن العتاد تعليق سلة واعحدة فى كل شجرة وقد 
يملقون مم ذلك فى بسض الأحابين عدة سلال . والهم أزن تحكون الال 
متفرقة عن بعضبا فلا توضع الو واحدة مها يجاب الاأخرى . وبطيب التحصسل 
ا ا و «فاقتكا كل 
سلة يطرد منها انحل باطلاق الدخان عليه ثم ينى الشبد وتختلف أنواع 
هذا الشبد بإملاق التواحى التى بصدر مها واختلاف طرق محضيره . 
فتبد دنكا ومحكرا كا 0 الرمت ىَّ نكاد يكون اسود والسبب ف 
ذلك أنه بصفى واسطة الثار . وأجسوده ما تصدره اليلاد البلية فبذا .يكون 


- 
طيب الرائحة كثيرا ورائمًا كاناء . 


« أما الشمع فلا يستعسل فى ثىء وصكل ما فى الأص الم يتغذوفب 
منه مشاعل وهذا فى القليل التأدر . و1 تم عنى على واحد من الأهاى 
بأكل منه بل كل ما هناك اه بائى فى الارض بعد استخراج الشيد مثيه . 
وقد ل بأخارن | كداس منه فتنفت واستحل نبأ 
وصيرتها الديدان غير صالمة لأى شىء ولو كان مسموحا للتجار شراء “لشمم 
لكانت المكومة هى أول من !تم من هذا الشراء . 


د وقد تحكنى جلود اثيران 'لتى بنحرها اليش وحهه لتغذية سوق 
المرطوم ٠‏ وبقم اود ما تنك الاهاتى من هذا الميوان لها 
وكذلك جاءد الغأن والعز التى و نقاد حا نين تكن ين وم 
ذلك كية هائلة . على أن مكاايف التقن قد تيد فى تمن والكير ل 
زيادة محسوسة غير إلى أرى اه فى حيز الاستطاعة التخلص مرق جزء ملبا 
وذلك بديم الماود فى أماكن تصد م رها . وقامأ توجد بلاد تضارع افرهية 
الوسطى فى غنتاها عواد الدياغة . ولا شاك أنه و جمات مجارب امادت مرن 


ورائها ارباح طائلة . وتستعمل أكثر المنود فى الوقت الماضر لحزم البضائم 
جمحة أن هذا الميئف لا جد نصرينا فى اللخرطو 


و ولا ثىء أسبل مرك الحصول على جلود الجاموس والأوعال والزراق 
وحيث انه لا وجد لحا طالب بتانا فتستممل فى تقس اليكل تعمل الاحذية 
والقرب وغيرها وكذلك الال فى جلود الك ركد ن إذ استممل لصتم السيور 
والسياط 5 الكرابيج . 


0 

د أما الفراء فلا مخطر على بال انسان هنا أنه من الستطاع جنى أية 
فائدة مها . ويصرف النظر عرى الكلام بصدد الحيوانات المفترسة المكبيرة 
كالاسد والنسر والسباع الاخرى فنانه يوجد فى سائر النطقة كيات 
لاعداد لما مركن الميوانات الاقل من الأولى حجيا شل النس والستور 
وغير ا من الميوانات ذات الجلود الثمينة . ولا بد أن أذكر بنوع 
لضن غربا من كلاب لماء سى لور عمادامآ وهو كير الوحود قى 
جيم مجارى الياه الحكبيرة وجاده شافى فى التعومة واقال جهكد 
احير نوع من هذه الكلاب سمى كاستر +مفاقة© - ولا مكل 3 
النظر عن الحكلام عن بعض أنواع القفرهدة مثل كواووس كورزا 
00612 0010605 عنآ و الأو عال الختلفة الميرقثة مشتل باجيلاقوس 
اسبكر توس قتاترت5 5لا تأمقاءوةع1 ع.آ و السيلاقفيور سن نو بالمس 
15 ة5نانامد]ء16ل.1 و الزرافة و غمر الوحش. وليكاون بيحكتوس 
قساءزط «مهءج1 16 وكل هذه الحاود قد سما الأعالى شمن نخس 
ووردون مها كيات لا عداد لما وأمف الى ما ذكر الكراف والميز ذوات 
الشمر الستطيل التى برد من تواحى امسوجا مهه5]ة وبلاد الاوريين وهى نشبه 
معيز نش 5 

د وقد تستطيم قطان الشيران الحائلة التى ترعى فى الناطق المنوية أرنف 
تنذى اسواقا واسمة للحيوانات اللعدة للذبح اذا كانت الأهالى لا يدون 
اشمئزازا ظاهرا من بيع دوابهم . أما حالة مدبرية بحر النزال فقّد يمد 
فيه المالك ليعرة واحدة مرل اسعد السعداء . والاعن والضارتف ق ذلك 
الركز قليل الاتاج . وقد أضمت الفارات منذ أربع سئوات مستحيلة 
الوقوع فى خط الاستواء بلذات . ولقد مجنى الرء بلا جدال فوائد ججة مرن 


وراء تربية الواثى فى أرجائه اذا أحسن “ريتها . 





« ومما ستحق الذكر المار وابنمن . ووجد هذان اللوعاذ فى 
الشزق والجنوب الشرق . وفى حيازة كل قرءة من قرى موه قم 
اللانجو مع28دصآ الواسم الارحاء واللتد مرن عكارا معد الى طوركاق 
أدهه ه10 قطمان كثيرة مرد الجر لا شفع أ رياما مها بير لإن 007 
ف مخطر ببال انسان من سكان ن هذا القسم الفتحة سيله 0 واقلٌ 
من هذه المير يعمل ما . وجير لادو متوسطة القدود وأرجلبا بيضاء ل 
شيات سوداء . وقد صار اختباردما فأسفرت التجرية عن صلاءة عودها 
صلاءة لا بأس بها وصيرها على الثاق متى كان هنالك اغتاء با . ولد 
وشثرت ريهافى دارة لا الاستواء ابتغاء تصدرها الى محر النزال حيث 
تإع افا عن 


« وبؤدى لجسل قس عمل المير فى ثعال هذه المنطقة عند أعالى 
المالا 8 الغريين . ولس من النادر ار"ف هع المين هناك على قطمان 
محتوى القطيع منها على ٠‏ .ه الى ١‏ رأس من الال . والميرة عند أوقك 
الأقوام بالالبان لا بتفس الميوان . نعم ان الاراضى الرملية الترامية 
الاطراف ذات الاشحار الضكيلة وال 0 7 الواتفة فى ذلك الفيح صالمة 
صلاحا ناما لمميشة امال إلا أن القليل النادر فقّط من المدد الذى أحضرته مبا 
الى الرجاف ظل متفظا مخواصه . 

ه ولقد حاوات من زمن ببيد أن أدلل على النائم اتى يتظر أن يمى 
من وراء تعويد الماموس الأليف مناخ البلد إلا أنى لم اتوصل الى الآن 
لآن اظفس بواحصدة منه مع أت شوارع الخرطوم لا نخا من وجوده . 


-14- 

ووجد لدنا كل ما يلزم تفلاحه وعوه عت سواء إقليمنا من حبر وماء 
وطين ومراع أعشابها مرة الملذاق . ومن جبة أخرى فان هذا الميوان 
المسغر لا تتطلب تربيته إلا الثىء التافه جدا ولا يستطيع المرء ان يتصور 
وجود حيوان مسخر للخدمة أوق منه محاجة اناس. ران على طبيسهم الكسل 
وتأصل فى تفوسهم كالأمة السودانية . وعلاوة على ذلك لو وجد الجاموس 


وات نحارة المووانات البرية المية قد انتشرت سرعة على سواحل . 
افريقية بواسطة سهولة التقل ومع هذا لا مخطر على بال بشر أت لدنا 
هنا من الميوانات ثروة لا يسْهان .بها . وما علينا إلا أن ننظم الملاحة 
لناة المرطوم وهتالك لا تليث الأسواق الخاصة بالميوانات أن جد مون 
حيواناتنا الأهلية أنواعا عديدة مختلفة . وطلبات هذه الأسواق وحدها كافية 
لأن تبث فى هذه التجارة الخصوصية الروح والمركة . 


ومن المبوب'التى رع هنا بكنيات كييرة الذرة والطلاوتف 
والدخن والسسم ٠‏ ومن الصعب محديد مقادر حاصلات هذه الاصئاف 
فى مدرية خط الاستواء بالارقامم حتى وجه اتقررب . قير اله 
لو أطلق الانسان لتفسه عنان التفكير فى أمى هذ المبوب الى 
هى أساس التغذية فى منطقة تند لئاءة الدرجة الثانفية من خطوط المرض 
الثمالية بل وحكثيرا جدا ما تقوم مجميع التغذة ورأى القادر الكييرة الى 
تؤخذ منها لمعمل المريسةٍ وهى الممة الأهلية وعابن الأضرار المة التى نحدها 
عشرات الالوف من المصافير والطيور والقطمان التى لا عداد لما » لاقتنم 
مسامها . 


ا 





د ومن رأبى ان تصديرها قد يسود بفوائد وإن كانت الأمان التى تباع 
بها مخسة . ومن المكن على كل حال استمال البوب لتقطير فى كل 
وقت وزمن - ولا بد من التصر بأأت الأهالى تلهم مم تمام الارتياح 
كيات الكحول الحائلة التى ترسلها مصر سنو يلسم عرقى ومشروبات روحية . 


وغير ذلك . 
« ولاذا لا تمطر الحبوب فى محال مصادرها بالذات * 


د ان بعض التجارب التى أقدمنا عليما ( تأت إلا عحصول درجته 
منحطة صكثيرا . وما لا ريب فيه اتنا محكتنا الوصول الى انتاج أحسن إذا 
أحسنا وسائل التقطير . ومجود الذرة التى يستخرج مها الكحول الفاخر 
حت سمائنا جودة عجيبة وترداد المساحات التى رع فها مم توالى الستين . 
ورزرع علاوة على هذا الحب أنواع منوعة من الفا كبة والثياتات التى مجذورها 
غدد كاليطاطس . 


وق بر التو سوين يحض الشرائر لمكن لاو سانيا 
ورتعاطى الززربارون العبسون ف اوغخغلكلة ؛ مرق وع العرقى المصنوع من 
اموز : وكل أنواع هذه المشروبات لما طمم وافق أذواتهم وحدم وهو 
فى المقيقة طعم غير مقبول وبمحكن أن .سزى ذلك الى عدم اتقان الطرق التى 
0 الستعم( ف تقطيره . 

« وظلت تجربة زراعة المنطة للآن فير مجدة . أما الأرز فمّد ألى 
على خلاف ذلك عحصول عوض على مزارعيه أتماهم تمويضا كيرا . 
وق عام 520 م نلفيت من أحد العرب ف اوغندة رسالة صعيرة من الارز 


.18 سد 


فاستعملها فى الزراعة للتجرية فأتت بنوع لا بأس به إلا ان حبته صتيرة 
ولونه صَاربٍ للحمرة . وجربت يعد ذلك بذرة وردت من ديار مصر 
والأرز الذى تحصده اليوم لا هّلل عن الارز الذى برع فى الوجه البمرى 
فى ثىء . وتتحصر بالطبع الزراعة فى حقول الحطات لأرتف الشموب 
السوداء لا تصيو أقسهم الى ثىء من ذلك مطلما . وترتقئ هذه الامم 
الت لم نل على الفطرة الأولية بما كان عليه آباؤها وينبثى على الود أن يمتتم 
بالمالة التى وجد علها أجداده . واذا كات من النادر أن يرى الانسان زنجيا 
يربى عصفورا أو حيوانا من الميوانات ذات الضرع فبن الاندر أن بزاه 
مشتغلا زراعة الأشجار أو الحدائق . 


2 وق مقدمة الواد الدسيمة الى استخرج من النبات الشيريجح لككثرة 
ما يستخرج منه ومع ذلك يضيم منه تم#اما اثلث لفساد الطرهة التبعة ى 
استخراحة وينتفعم 4 اتفاعا حيرا وهو حديبد ومتى زه شعفد ويكتسب 


طما خاصا بذّكر متماطيه يطعم الفا كبة . 


« ويأق بعده زيت الول السوداق وهو أقضل كثيرا 7 الأول 
رائق اللون صاف الادة ويبقى زمنا طويلا حافظا جدته بدون أن ,تطرق 
اليه الفساد:وليس له راتحة أصلا وهو أحسن الزوت: المدة للطمام . 
وتنتشر زراعة القول السودانى اتتثارا كبيرا فى سبول بلاد الدنكحا الزملية 
الفيعاء بالاخص . وحكثر أأيضا من زرعه أهالى بلاد السنده طعقدمة 1.6 
و ممتو وكتد زراعته بالتدرجج فى شرق دوفيه حيث الارض تصلح لتموه 
صلاحا كبيرا . وبما ان استخراج هذا الزيت بلاتى صعوية أحكثر مما بلاقيه 
استخراج زيت السسم ققد أنى محصوله بكيات أقل كثيرا مما ينبنى ارت 





ؤوج9- 
حررة» شان ال وخترة نازة : الونت الى ف الفمئؤل التوداق:: 
وأذكر بصدد الفول السوداتى أمر! فيه ثىء كثير من النراءة . ذلك ان هذا 
النتوع وان كان وجه عام مطاويا ومستعملا حتى ان الميوانات تفسها 
تبش عليسه وتستغرجه من بطن الأرض لتستلذ بمأحكله إلا انه مشبور 
فى بعض النواحى بأنه ضار بالصبحة ولذا لا يمتبرونه من اللواد الصالحة 
لاتغذة . 


ا د وستحرج من النيات العمروف يسم ابتس سيسيجيرا » 
عع نم5 كنامو8 زيت لا ان به ولذلك ترع فى كثير من الحبات 
وهكذا الثأن فى نوع من القرع صغير َال له أمبربكه قاءطص0 دع 
فى مكراكا ويستخرج من بذوره زيت طيب للأكل . 


« ولا شنى أن ,فوا ذسكر الثجر المسى « الاس جيتنيديس ©» 
دذقهوءطنه6 ؤنداع . وزراعة هذا الشجر عامة فى المتوب الغرى من أر اضى 
خط الاستواء ٠‏ ومره يستخرج مته زيت غزير . ويظبر انه وجد ثتمالا 
على مسافة أبمد فى المناطق الغريية . وعثر لبتوتف بك على كيات كبيرة منه 
عند الدرجة الساسة والدقيقة +4 مر خطوط المرض الثمالى والدرجة +٠‏ 
والدقيفة +٠‏ من خطوط الطول الشرقى من جرنواش . وقد عمحكن 
الاستفادة من زراعة « الالايس » وهأنذا فى انتظار البذور الوعود ا يفار 
الع 

0 وجيم هذه النبانات يستخرج مها زنوت سائلة . وهناك شجرتاكف 
ايان بدهن متجيد عندما تحكون حالة الحو ممدلة وهما : ستيروسببرموم 
دست صطء موعمم516 عنآ و سيا يار 511 زوقه8 عنآ . ولا ينتفع الزروج 


اا 





أقسم بدهن الشحرة الاولى إلا فى التدليك وذلك سيب راثحته . آما تمسر 
الياسيا الى هفو أشبه الا شياء بأى فروة فيصنم مثه دهن مليح للأكل 
وان كارت مذاقه يثم نه رانحة الدخان . وزراعته منتشرة لمذا السب 
لدرجة هائلة وقد رأريت من هذه الشجرة غابات مترامية الأطراف ف 
. الجنوب الغرلى . 


والمينة الى بشت يبا الى المرطوم لتجريها فى متم الصساون يمحت 
تجاحا مبينا ولذلك طلب مبا مقادجر كيرة . وبما أن كيات الصابون الى 
تسباك فى السودان ثره جيب ا من دار مصر قأرى ان تشر صتاعته 
هنا يأنى بفائدة . ونظرا لمدم الشور للآن على مورد للصودا فى السوداتف 
فن اللازم استيراد هذه الادة من مصر غير ات ين هذا الصنف 
زهيد للرجة ان دفنه الخارج لا يحكون مانا ذا أحمية فى سبيل 
هذه الصاعة . 


0 وفى الامحكان جم مفادر من المصمخ الى من غابات شجر اللبخ 
غير انه بلزمنى مناسبة ذحكر هذا النوع من الحصول أت أجمل فى المقدمة 
الكلام على المطاط وما ذلك إل" لأن النبانات التى شي مها وه الكار ودتوس 
دو يجين .قاد ومدتة مدقت عنآ و الكار ودنوس استعخيدة سّ 
نلعف 5مدذلمم:5© عرآ متتشرة فى جميع الاتماء ء جنوب الدرجة الثامنة 

من المرض الثمالى وبإلاخص مجوار عجارئ لياه حيث تحكسو احراش بأسرها 
التلاع . وقرر تجار الخرطوم اين أرسات اليهم عينات انها من النوع الميد 
وذلك رتما ما سها من العيب لاحتوابا نات من البخاء . وهذا أعس 
يسبل علاجه لأن ذلك الميب ناثبىء من استمال الماء الساخن ايتناء سرعة 


5 

0 وهل زنوج ع ى جمه مم الآى 0 عندما وعدون 1 
ضصثيلة . وصكدم ره ة أشجار هذه الادة كثر ة هائلة كفيلة ججى محصول حيد مدى 
سئين عديدة . ولا بد أن كس الماحة بعك قليل أن مجديد ازراعة اذا 
امتدت نجارته وراجت . والنطمّة التى “ورد المطاط فى الوقت الماضر بكثرة 
ميتو عل ان المنف الذى برد مها أوطى من الذى بأى من مناطق الدنكا 
الحافة إذ ان هذا يكون تام النماوة ولست له رائحة . 


« وبوجد غير ذلك انواع حكثيرة من المواد الازجة - البيض مَبا 
عطرى الرانضممة ‏ وللاستفادة منها تنتظر تحليلبا تحليلا كيميائيا لتعيين استمالها 
وقيمنها . 


د« ويكثر وح ود التمرهتدى وغلته جيدة وشحمه أقل حوضّة مرل 
ترهندى دارفور ومن ثم كان طعمه مقبولا أ كثر منه . وقصب السكر يكثر 
وجوده جبة الجنوب فى بلاد أوغندة وزرع فى سائر الحطات وييمود فى 
جيم الاماكن التى جد فيا ريا كافيا . ويوجد القطن فى جبات متددة 
بأشحكال خاصة ققى بلاد الباريين مثلا زرعوت وعا يشال له جوسيبيوم 
تسنام ج6055 وهذا تتى بذرته خغراء عند النضج وشمر قطنا فقتلته طويلة 
ناحمة كالحرير . ويفضل بعض الدناقلة الذبرن صنعوا أنوالا ميش فى الوقت 
الحاشر عدد كبر من الناس من نسج الدامور وهو أوع من الانسجة 
القطنية ملام لمناخ اقيم السودان . 


د ومما ستحق الذ كر بطر مّة أخص تبغ الاوثيورو و لانوكا 3 ومحصوله 
يرتبط طبعا باستهلاكه غير انه لا ثىء أسبل من نوسعة زراعته وانتشاردما 





ب غ4١‏ - 





لدرجة عظيمة - 

« وبوجد البن ممقادر وافرة فى أوغندة حيث لا مخطر بفحكر انسانف 
تصديره - وتيئى مجرءة زراعته فى مرا كزنا الجباية . وزراعة جوز الطيب عامة 
فى ناحية المنوب وبالاخص فى ممبتو . وقد إسثر عالم نيانى سبولة على كثير 
من النباتات الاخرى لها قيمة تجارية . وهكذا يكون لدينا صموعة كاملة مر" 
مواد النسيج وججخوعة من مواد التلون وغير ذلك من مختلف الحاميم . فأمامنا 
ميدان رحب فسيح مفشح الاواب للتحارة والصتاعة وبالاخص فق المنوب ومن 
المرغوب فيه مراعاة لمصلحة تفس البد الاستفادة من مختلف الميرات التي أودعبا 
الله فيه وفرة عظيمة . 

« وأما ذه الرء جد الكثير من الحديد اليد . ومتى ذاب وسوته بد 
الصائع فى البإد تقسه انقب أداة نافعة:فيكثر طلها خصبوصا ف الثمال والغرب 
حيث أسنة الحراب والسبام الردرئة الصنع تقوم مقام الدراام ويستعان بها مع 
الثيران فى مشترى النساء . 

دوقم أمبر الحدادين فى دير ميتو ومكراكا والبمش مهم نال فى هذه 
الصناعة شبرة قائمة . ١‏ 

دولا أعل وجود معادن اخرى لنادة الوقت الحاضر إلا ان هذا لا يفيد 
انه لا بوجد غير هذا المدن . وأظن ان مدبرءة خط الاستواء تحمل فى بطها 
من أنواع العادن كنوزا خافية عن ابصار جيم المالم » . اه 


داوع ب 


0 ملح نه 8488م‎ ١ 
رحلة الطبيب جوتكر الثانية‎ 
0) الى مدير ين خط الاستواء‎ 


القسم اتلس 


من أول كار الى ؤ" دلسمسن 


كان جونحكر كا ذكرنا فى اللحق الأول للستة لالاأمنية قد شخص 
الى مديرءة محر النزال ليقوم رادات فى بعض أقسامها وأقام با لناءة 
شبر توفير من العام الحالى . وما انه قفى كل هذه الدة بعيدا عن 
مديرية خط الاستواء وهذا التاريخ خاص محوادث هذه المدرية الاخيرة ففط 
فقد ضربتا مصفحا عن ذكر ما وقع فى هذه الفترة . 


وكان يلخ جو كر وهو يؤدى رادا» هدم نورة اللمبدى المثاقة 
الرهيية ٠‏ ونا رأى ارت الألة قد دخلت فى دور جدى وأبست مد رية بحر 
النزال برمها تأجج قبا نيران الثورة جم رأنه على أن قاب راجما الى 
مدرية خط الاستواء حيث كانت الخالة اأكثر سكونا وهدوءا وكانت الأميال 
أمكثر جنوحا لفكرة بقاء سلطة الحكومة ثابتة للسبب الآنى وهو انف قوات 
المحكومة التى فى محر النزال كانت أغلييها العظمى -مؤلفة مرت الدناقلة 





() ح راجم لزه اثثالك من كتاب « رحلات فى أفريقية » للطيس جونكر . 


ا 


والعرب وهؤلاء ثم من تفس جنس الثوار المبذيين وإذلك اشتركوا مع المصاة 
من وقت ما رغ خر التورة وبدا روح التمرد ٠‏ بِيْما قوة خط 7 
برمها قربا مؤّلفة من المنود الودانية النظامية وهؤلاء لا يشمرون 
ماده ميحد للعصأة كسب يل يشتئومهم لاله قد يلغم ارت المبديين عندما 
يأخذونمي أسارى يديموت فى أغلب الأحوال نناءم وأولادم بصفة أرقاء . 
ولهذا رأينا هذه الحنود ذاها بعد سفر أمين بأشا برققة استائقى قوق الانضمام 
الى المبديين وينسحيون الى قرب محصيرة اليرت نيائرا . وهتاك ظلوا مقيسين 
إلى ان أفى اليوزياتى لوجارد 4«موددة وجندم فى خدمة الشركة الانكازءة 
الشرقية الافرهية لمةمدده) صددتكف أمظ طهناك:8 . وهذا هو السب قى 
ان مديرة خط الاستواء ظلت محافظة على سلطة الحكومة من بين سائر مدريات 
السودان الى النهادة وقاومت “نورة المبديين 


وفى ؟٠‏ أوفير أخذ جونحكر ف السير وفى أثناء الطريق تلقى الاخيار 
الآنية عن الحوادث التى وقمت فى بلدة ممبتو فى ايام غيبته وهى : 
عندما اك بلدته اتخذ له مشوى يلد رئيس 
عر شال له أزئجا. رف هذه البلدة دخا ل فى مفاوضة سربة مع 
حواش ل على أزئجا ليجل هو مله . ولا كارت 
حواش افتندى ريد ان _تخلص من جيم الرؤساء الآرن كانوا بضاهونه 
اتقق مع ماميائها وحل على أزئجا وحليفيه جيارى و تياتجارا فأسرم وبسْهم 
الى تتحازى وتصب ماميانئجا ف صركزم . وحالا بلغت أنياء هذه الموادث 
مسامع امين بك استدعى حواش افندى وولف عوضا عنه البحكباثى رمحان 
افندى ء وهو ضابط سوداق لبث مدة طولة مأمورا فى مكراكا . وأرجع 


فى الوقت ذاله أريجا الى عله . 





وكان أمين يك قد رجع فى ١4‏ بوليهسنة 1448 م من الخرطو 
الى لادو بعد غياب أريمة أشبر . وفى ‏ مابو سنة همه كب الى جو نكر 
يأنه أرجع أزيجا الذى انتزعه حواش اقتدى مركن مركزه حسها سوات 
له قسه لا لداع آخعر وانه استدعى مامبائجا للحضور بطرفه فى لادو واته 
يشوى ارساله الى االمرطوم . وانه عين ابراهم افتدى جورجورو مأمورا فى 
مكرا كا . وان مخيت بك أرسل الى الخرطوم مع آخر بآخرة . 


> ومكول جر حك هاا د لاع ارو :انين يعن اراهم 
افندى جورجورو فى ذلك المركن اام لكا داهم اقتدى هذا م | حكن 
إلا رحصلا نويا متاقنا يلس لأمين ؛ بلك وللمبديين على السواء . ولا أغار 
هؤلاء فيا بد على مديرءة خط.الاستواء كان هو أول مرن اتخرط 
فى صقوفيم وانضم الى جوعيم . هذا فضلا عن انف تعيينه بعث استياء 
تفوس الضياط ‏ 

وفى ” يوليه فى جونحكر خطابا مر: أمين بك صادرا من تتجارى 
حيث كان همذ الاخير قد اتتقل هول فيه ان نامباجا قدم لزيارتة وانه 


منحه شيشا مر- الحدارا ورجم الى أقهله مسرورا . اما جيارى فيرى انه مون 
المتامرين على المكومة وان دوره سوف يأ . ١‏ 


وق ٠‏ سبتمير كتب له أمين ؛ بك من لادو .يول انه لم يستطم لسو 
الحظ أن ا ل ا 
مامياتجا الذى كان تبره مصدر خطر على ججيع الناحية وانه ند عمل أت 


؟ 2 


- ١5م‎ 

يأى دور جبارى أيضا . 

وعم جونكر فيا بعد ان مامبائجا قتل فى الواقع وتفس الأسى بناء على أمى 
أمين بك فأسف لذلك أسفا شديدا لأنه كان ركد دواما لرؤساء الزنوج ان 
من صفات المدير العام الشفقة والرجة . أما الآ ن ققد حل فى قلبه الندم 
وأخذت تساوره الظنون أن أولئك الرؤساء رعا أنهموه بأنه حمل على خداعهم . 
وعزا جونكر كل هذه الامور الى ناعير ابراهم افتدى حور حورو الثثوم على 
أمين يك . 

وفى ٠6‏ ديسمير تناول وهو سائر فى الطريق حزمة كييرة ها جرائد 
ومراسلات أنت الى لادو مع الباخرة الاسماعيلية فسر لذلك سرور؟ عظيا . 

وم يل جوتكر الى حدود مدبرءة خط الاستواء إلا فى آخر السئة - 


ولهذه الرحلة تتمة نذاكرها فى الملحق الأول للسنة القادمة . 


- ١4و‎ 





؟ ‏ ملحق سته 7/8/4 م 
رحلة اليوز باقى كازاتى 
فى مدر يح خط الاستواء 
لم رابع 


ع 
من اول شار الى 6” دلسمار 





سفره الى لادو 


انتقضت أوائل عام جمدم؟ م فى الريادة . وفى ١‏ مارس عاد كزانى الى 
واندى واستقبله فبا الأمور ابراهم اقندى جورجورو وأبلخ خير قدومه الى 
أمين بك . وبمد عدة أنام ورد من أمين بك كتاب الى كازاى يتبثه فيه 
وصول الباخرة تلخوبن من الحرطوم وبدعوه ادوم الى لادو . وف الال قام 
وولى وجبه شطرها فدملها فى آخر الشبر . 


وكانت الاخبار التى حملاها الياخرة غير سارة فهى ججيعها تتطق بالحوادث 
التي وقمت عام .هما م من ورة عرالى فضرب مدرشة الاسكتدرية الى واقمة 
التل الكبير وما ولها مضافا الى جيم ذلك السائل الجارية فى السودان فى الوقت 
الحاضر سب الثورة المبدبة . وكل هذه الاحوال لا ندعو بطبيعة المال الى 
جلب الطلأنينة الى التفوس ولا ندعو الى التفاؤل محسن الستقبل . 


لا وجة د 


سقره مع المدير العام الى نهيب دوئجو 
3 وإقامة محطتين هتاك 

وفى 14 أبميل ق الساعة الماشرة صباحا رفع المل فى لادو إيذانا بسفر 
الباخرة الى اللأرطوم وسافرت بالتمل . 

وفى ؟ ماو غادر كازاق لادو وكات معه هذه المرة أمين بك . وكانت 
وحببة الاخير ممبتو . واتتذا سييلها فى هذه الرحلة غر*ء طر: بق واندى 
و مديرق 310185 لبلوع تانديا ونهمه1” حيث ترك المدبر المام حامية مؤلفة من 
المساكر غير النظامية . وذهب فيا بعد الى مين دونجو تامع دنه12 وهتاك أقام 
على صفاقه حطتين معطتين وأطلق على إحداها اسم موندو «ملههه]3 وعلى الثانية 


دونذو 1200000 - 

وافترقا فى هذه الحطة الأخيرة فذهب أمين يك الى تنجازى حيث عاقب 
الرئسين ماميائجا و يأجوتديه غ4سنسهد8 بالاعدام . وأخذ متمد لارياد ناحية 
أخرى فى اماه وادلاى وعندئذ ع بقيام #ورة بين زوج رول قاضطر أن شغلاب 
راجا الى لادو عاءبمة مدبرته . أما كازاق قذهم هو الاخر وقفى بيه عام 
دام فى الارتياد . 


ولهذه الرحلة بقّية نذّكرها فى الملحق الثاني امام القادم . 


 ١هؤا‎ 


ستة 146 م 


مور . 


حكبدار بي أمين بأشأ 


اجاده نورق رول و الاوين 


كان أمين بك قد دعا الطيب جونكر فى آخر عام هما م 
للحضور الى لادو فأجاب النعوة قرحا مسرورا . ولا على أنه قادم 
ق ارق كب لقا بارع نار ننه هذا بعرب له فيه جما سيتاله 
من الغيطة والا هاج روته ويخبره بأنه كتب الى سائر رؤساء الحطات 
ليمده رئيس حكل محطة عر منها مجميم لوازمه وأنه حكتب كذلك الى سام 
افندى يأن دم له بنلته عندما يصل إلى واتدى ليقطع على ظبرها السافة 
إن خطلة لدو + 


وفى ١‏ شار وصل جونحكر الى هذه الحطة . وذهب.أمين بك لمايلته 
00 اوتجحانق درم الواقمة على محل ساعتين منببا وعميته 
فيا حسات واهد انندى مود وسحكرتره وستة مرن الود . وبعد 
تقديم التحية العتادة دغل ايع الى لانو حيث أقام جونحكر بصفة ريل 
المدير العام . 


سوم 
لقال سوال اقدى لأ دكتحان عار نهد فو أن نور بسع ات 
راسخة بفحكره المدمات الى التى أداها له حواش اقتدى فى مبتو 
ولذا لم يشارك أميئا بك فى رأيه هذا بل يذل جبده فى الدفاع عن حواش 
افندى جة لا ترف الحكلال واتتعى الأعس بأن رده أمين بك الى 
وفى أمبل سافر فيتا حسان من لادو الى الحطات الجنوية ليتفقد 
احوال امركى . ومص عمحطة الرجاف » ويدرل »2 و كرى »: و موججى » 
وخور أجو نازخ ؤطظ ء و لاوريه » و دوفيليه » و وادلاى وقفى 
شهبرا قريا فى هذه الرحلة . وعندما وصل الى دوفيليه وهو فى طريق 
ارجوع الى لادو وجصد حواش افندى وحكان قد رجم الى وظيفته فى مدة 
غييته وأخذ فى اخلاء الحطات: التابمة لمركرزى فادييك و فورا . وهذارنف 
الرمكزان حكانا بسيدين_ كيرا عن قاعدة الدبرية وإ يحكن بعيا سوى 
حاميات ضعيفة ‏ 


ولا كانت المالة قد تفاقت فى الودان رؤى أن من اللازم جسم 
شتت الجنود المبيثرة ف المرا كز اليميدة عن قاعدة المدرءة حتى عكن تدارك ' 
ما قد يكن أن تلده الاأنام من الحوادث . 


وما كادت القشلورة الى شدت نيرابا ف رول تنطفىء وتفرر 
امداد ثمى حتى قامت نورة قبيلة المأثويين 5م»31 فى مركز دوفيليه . 
وخوفا مرن اضْعاف قوات المدرءة ونشتيتها وقبل أن تمد الثورة ويتصل 
ليها عحكرا كا استدعى أمين يك من الثمال حملة ابراهم اقتدى جور جورو 
وأعره أن سبعث لحخمسان رحلا لنجدة دوقلية . وكانت هذه الحطة محصنة 


ا 





تحصينا قو واذا أتمدت الثورة قبل أن بندلم لحيها ونتثر وألتى التبض على 
واديرا ها" 7ك شيخ الأوين واوشل الى لادو . 


قيام التورات فى كثير من الجبات والمبل على إحادها 


ولدى إاب فيا حسات الى لادو وجد الالة تفاقت افا مدهثا . 
ولا حكانت الواملات مع الموطلوم قد انقطت مدذ أ كثر فزن انه 
والأخبار التى وردت مع امبو تعره وملت كات هنة عدا امنا 
المنوط واليأس ندب ق تموس المنود وأخذ مؤلاء تذموت . وكان 
أمين بك فى أثناء ذلك شدد عزائهم وسهدىء روعيم . وما زاد الحالة سوءا 
على سوء تمرد مادق فاتيحكو و فالورو وقياممم جمارية محطة فائيكو وهذا 
بصرف النظر عن ثمى و بور اللتين لم برد منها خبر ما الى ذلك الوقت . 

ويا كانت المنود مشتثلة بلناد هذه الثورات إذ ورد لأمين بك 
قبيل متنصف شبر مابو نبأ من ليون بك لخواه ان المبديين وعددم زهاء 
...م وحجصسل قيادة « نور عتقّره » وصلوا الى مسافة بعض مراحل 
مرك عحل اقامته وانه برى ان الوقف أتصحى ديا لاغادة . وقال علاوة 
على ما ذّكر ان لديه نحو ٠+٠.‏ رجل مسلحين بأساحة رمنجتون وما يحكفيه 
مك الؤونة و ...4 اردب من الذرة . وان المحطة محصنة محصيئا شديدا 
وات المثود أقسموا أن يمّائلوا الى أن تفظ لخر نسمة . ومن ضسن. 
ما قاله أيضا أنه يضم قسه محت تصرف أمين يك إذا كلفه بأمى من الامور . 
وبين ى خامة خطاءه عنوان أسرته فى لندرة وطاب منه أن يكتب لما بالنوان 
المدّكور اذا حانت ميته وخر صريعا , 


#8هؤا سد 

وناكان أحميد من الذبن فى لادو يشارك ليتوف بك فى غروره 
هذا . وفى الواقم كانت المنود الذين يعتمد علهم مؤلفين ممن الحطرية ققط 
أى من عرب يشتركون م والمبدبون فى الجنس والدين شينهم نحكث المبود 
وديدتهم الميانة والبب . وكات لا مخامى أحدا الشك فى أنه متى لاح 
لأعيهم شبح وكلاء اللبدى ذهيوا وانضموا الهم . وكات أمين بك قد 
أدرك من زمن بعيد الحكاره والضار الى قد »حكن أن سم به من وراء 
الاحتقفاظ بالخطربة . ولدس ذلك حذرا مرك . قيام الثورة البدية الى ما كارف 
رقب اسارن حدوها بل سبب سوء اخلاقهم واعوجاج سلوكهم لاعس 
الذى ما جنت منه المحكومة سوى انصراف قارب السودانيين نبا 
وبتضيم لها . 

وشرع أوثقك المطرية فى الواقع فى نهب ازاوج فى كل ناحية 
مما أبمد قلوب هؤلاء عن المحكومة التى كانت مصلحها تقتضى جذب مودتهم 
ونوطيد دعم صداقهم . ولقد سعى أمين بك ايتغاه الوصول الى هذا الفرض 
بأبمادهم من مديريته وارسالهم بالتدريم الى الخرطوم والاستعاضة عنهم يسا كر 
نظامية سودانية . وقد كان يوجد فى كل ىكز حامية من هؤلاء المسا كر 
أصلبم من منطقة اخرى غير النطقة الميئين بها . والفرض من ذلك هو 
أنه اذا ثار أهالى مكز من الرا كز يصير فى حيز الامكان كبح جاحهم 
واماد اتقاس عردثم بدونف خوف من أن إتاخوا مم الثائرين ويتضموا الى 
صنوقهم . 

وكان أ مين بك قد أوصى لبون بك السمل هذه الطركة فذهبت نوصيته 
هياء غير أن الايام وبالاحسرة ما لبثت حتى أبدت اميا فى رأنه 5 


و ححر و اح رغم غاوقه مما تخيعه الام للبتون . ن بك فى اها 
ان عده عدد ما. فد خحانت قرات مدء رة خط الاستواء قيئة العدد لابه 
ومبعيرة فى مساحة مرن الارض متسعة 1 را . وفوق ذلك قانه كان 
عليه ان تترقب لمدرته حظا لا هل سوءا عن حظ مدرة محر النؤزال 
قسها إذ أنه حكان فى استطاعة اجلاف البدين أت بنيروا نيه فى كل 
ساعة ولحظة . وهذا ما حدث بالفمل . والحامل انه مأ كان يتبئى لانسان ان 
يتحاهل امارات كرد قبيلة اليارى الضخمة بقيادة كبيرها اللورون . 


وانقضت على امين بك اخيار تمرد هم ذه القبيلة انقضاض الصاعقة لاسما 
ان جوع قوات مدرته لا هدر ان 9 اذا قاتلها قى المرا 
بسدا عن 00 وذلك لمساممئها وككعرة عدد رجالا . وكان امين 
بك ذلك منشغفل اليال يسبب ثثر اهالى ور رابةه المصيان واادة حامية 
هذه الحطة وثورة ذيج فار حكو و فالورو و ماجويجو أى كان المنوب 
التى كانت نيراها ما زالت تأجج . جرى كل ذلك قبيل وقوع حوادث بلقت 
من الجسامة مبلنا ما عليه مزيد . وجسامها هذه تستلزم جيم قوات المدرية 
وقوات حكامبا اللادية والمعلية ٠:‏ 

وقبلما ترداد الهلة طينا قرر أمين بك انف هوم مبجوم ابتناء ملافاة 
اقرب الاخطار التى برتقب حدونها واماد نورة الباريين وه فى البد 
قيل ان تشتمل نارها وقد أوارها فاستدى اليوزياثى على افندى سيد 
احد قائد لادو وأمره بالقبض على رئيسهم اللوروت واعدامه . وكات 
بالطيع لا بد من التحكم الشديد فى تتفيذ هذا الام الذى تعلق كيان 
الدرية بتجاحه . ولكيلا ,شرب أى خسير الى الباريين فيحدون عتدكذ 


اكامؤ د 
الوقت الكاق تلاق الضرة لم ستصحب عل اقتدى سيد امد سوى ٠٠١‏ 
جندا وضابطين وهها ابراهم اقدى هر قائد لاتوحا وكان قد قدم حدشا 
وضيا افقدى محمد وحكيل قومندات لادو . ورجاء عدم لفت الانظار أبلخ 
الضياط والسااكر أنن الغرض من رحلهم هذه هو القيام بغارة فى البلد 
الواقم قها وراء اراضى الياريين . وصدر أمى فى نفس هذا الوقت الى عبد 
الواحد اققدى مملد وكيل قومندان الرجاف لهاب الى غندوكورو 
ومعه .+ جنديا ليكوت نحت قيادة على افتدى سيد احمد الذى نيط به أمس 


هذه الجلة ٠‏ 


ووصات المن ود الى سافرت مرىي لادو و الرجاف الى غندو كورو 
ليلا فى وقت واحد وساعة واحدة ٠‏ واستدىى القائد فى المال وبدورتف 
تطبييع لحظة اللوروت للحضور يمصد الشروع بغارة فى الال فأبى 1 
ولمل ذلك كان من باب الاجتراس سيب سوء الآرن . وعلى ذلك 
ما اشرقت تمس اليوم التالى إلا ومقر اللورون قد أحيط انود ووقمم 
هو فى قبضتهم . ولا رأى انه وغت .بذه الحكيفية امتثل ول يبد أنة مقاومة 
ومد عنقه بشجاعة قائلا  :‏ لقّد وقست فى قبضت؟ وهذا حسن . وى 
استطاءتي اعداى لأنى عشت الزن الحكاف ولت شرفا حكثيرا يث 
اليأس فى قلب بيحك رع العظم - بريد يبكر بأشا ‏ الذى عجز عجزا قاما 
لى أن تنك على » . 

وأعدم اللورورت فى قلب الحطة وجمت كل أمواله ووجد مرل ع 
مفتتيانه تس وعشرولن بندقية فصوحرت كا صودرت قطعانه التى بلع عددها 
تنيائة راس من الفيزان : 


باره١‏ سيت 








أن ببِث اليه بالأسلحمة التي حالهيا ستلزم تصليحا . واجسرى 
تصليحها كلها . 
ا وخانت الاخار فى هذه الفترة مرد محا نع افيح رو 
فلقد حدث ان أوغك زاد الحامية أن ينقد وأى زوج الناحية أن يمدوها 
عطلوها فاصّطر قائد الحطة عبد الله افقتدى مير أت شوم بغارة . غير انه 
لدى ايأنه أحاط 3 البورورنف وذنحوه هيو ورجاله دبح الشياه ف سِموا 
0 فى واحد وكاوا يصيحون فى أثناء التتال قائلين : « فى سبيل ان » . 
نت الدهشٍ أن برى الانساز ن > انق شر صياح المرب هذا الذى هو صياح 
6 عند الأسال حتى ات الوثنيين التوحشين النازلين فى أقامى المبات 
الأكثر نطرفا اتخذوه وثم مجيلون ممناه . هذا وقد عحب الثاس لسباعهم 
وقت الثورة التى حدنت قبل ذلك فى الجنوب تس هذا الصياح متك أفواه 
الزوج . ولمل هذا برجم الى مقدرهم العلومة فى التعليد والسرعة الى تنتشر 
ا الاخيار فى بلادم . 1 


ومن وقت ما ورد خطاب لبتون بك السالف الذكر لم صل أى نيبأ 
من محر النزال . أما أمين بك فحكان غارقا فى الأجمال الخاصة عدرته . 
ولااختنل ونا ل أنظار الخبور جما الت أليه الأحوال ل وعما مخض عنه 
أحداث الدهر مرىن الحوادث السام 0 وريما انفكا لنسيير اللامور 
وفمَا لحركة القورة الدبنية التى كانت تمترزق فى تلك الآ ونة أحثاء 
السودان » تقول انه من أجل ذلك كله قد بنى أمين بك مسجدا فى 
قلب قناء مكنة لادو . وقد يجوز أن ريكون بناء هذا المسحد كان يقَصد منه 
شيئا آخر وهو تبدثة خواطر طنام المديين فى حالة قياميم ببجوم . 


5 ١هةال‎ 





وقال فيتا حسان ان كناة أمين بك وححكته فما بتغذه من 
الاحتياطات لما عبى أت لده الالم من الموادث حتى واو كانت 
تلك الموادث مر أبمد الاشياء حصولا وأقنها أحمية قد تيرر مثل هذا 
الاقتراض . ومما ,يدعو الى التمسك هذا الاقتراض ات امين بك بعد 
بناء السجد ويل عيىء البدبين أخرج من محكتبته نسخة فاخرة من 
الراك كانت باقية من إرسالية كب كان غوردوت إاشا قد أرسلبا 
الى متيسا ملك أوغتدة ووضعها على محكتبه فى عحل ظاهر نجاف اسفاره الى 
كان بلازمبا ملازمة ظله له 





وشّول فيتا حسان أيضا إن أمين بك ماكان ينتظر مطلتا أن تيافته 
الموادث وهم عل غرة منة يل كارف يذل جبده ليستبقبا ٠‏ ولانقطاع 
اخيار الحرطوم جملة كافية الامى الثير للاشجاف والوجب لاصّطراب 
البال » ولا راه من خلال حجب الستقيل من وجوب ويل مدررته 
على تمسبا والاعماد على قوبا دوت غيرها » نظم دفاعه وسعى فى ج ذبٍ 
قلوب الجنود اليه ومكسب مودتهم وذلك يتخفيف وطأة النظام عندما 
برى انف هذ التخقيف لا تعارض مع مصلحة المنود الميوية . وعندما 
تستدى الملة قم بض روساء الأهالى بشدة عندئذ يتحالف مهم واذا رأى 
أنه من واجيه أن يظبر لهم عظير السرامة ليرههم ساملهم بلطف واحنات 
ليكفل لتفسه إخلاصيم . 

وقد أمى أمين بك كذلك من باب الاحتياط لمستقيل زراعة القطن 
يقد ايجاد مادة للنسيج . وقد كان من قبل اصدر لخحس أو ست مرات 
أوامى .هذا الصدد غير أن قواد الحطات طرحوها ظبري! . واشتفل هذه الرة 


اا د 

شنلا جديا .هذه المسألة وسعى فيا سميا متواصلا خاصا إذ أنه جكان 
يستطيع أن يدعم أوامه يقطم الواصلات مع المرطوم وبلاحتياج فى. مستقبل 
الأيام لصنم اللاس لاجند . 


وفى ٠6‏ ماو شب حريق فى حى ال#د فضاعف فى هام الثاس ودمص 
٠‏ كو قيل اتمحكن من إطنائه ‏ 


_ 
ورود اخبار سيئة 


وفى نهاءة الأعى وصل فى #« ماو من رول خطرى حاملا خيرا رهيا 
ألا وهو خبر استيلاء المسديين على مدرية محر النزال وثلانة خطابات مرن 
الأمير كرم اله قائئد البدى واحدا مها بام أمين بك بصفته المدير العام 
والثانى بام عمان افتدى لطيف وكيل الدير والثالك للطيب جونكر . 
ويطب بالحطايين الأولين تسم الديرية وحضور المدير ووكيله ومثولما بين 
بدبه ٠‏ أما المطاب الثالث فيطب فيه من جونسكر القدوم لأخذ متاعه 
الى تركه فى محر النزال . 


ووقما وردت أخبار السوء هذه لم تكن الملة التى أرسلت لتأدب البارين 
السالفق ذا كرها رجمت بعد وكان النظام مختلا متلا بسبب تمرد الزنوج وعلى 
ذلك زادت أخبار الشؤم الاأحوال اضطرابا . 


وكات فيا حسان فى معككتب المكومة عندما دخل ممود افتدى 
صيرى رئيس الحكتية محمل الخطابات الثلانة فى غلافات كبيرة معنونة باسم 
الآمير محمد أمين و عمان شريف و الطبيب جوتكر . ولفقت شكل وعناووين 
هذه المطابات نظر قينا حسان فلقب « أمير » الذى أضيف الى اسم أمين بك 
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بدلا من كلة مدير وا سم عمان شريف عوضا عن عمان لطيف جملاه يستشمر 
عصادر هذه الخطابات 2 و كل من شأن اضاض نفس حمو انتدى صيرى 
والتكم البادى عل عيأه إلا أن بوطد ماوقه 5 


كتاب من المبدى الى المدبر أمين بك 


ويما حكان مود إندى صبرى فى حضرة أمين بك ظل قينا سان 
يرقف الاأخبار وهمه فى ازدياد . وفى نباءة الام عاد مود افتدى شاب 
الوجه وقال لمان أرباب المحكرتير الثاق ان الدر برغب مقابلته . ودب 
عهان ورجعم بعهد 3 دقائق وعل شفتيه ابتسامة شيطاية الع الذى 
لا شر يطالع خسن من العلوم ات البدى هوعم الذكور. ودعا 
عيان فيتا حسارف قا ا 0 
اللوف . ققدم أمين بك له الكتاب وقال : انظر الحكتاب الذى جاءنى ؛ ! 
قتناوله فيا حسان بيده فوجده مسطرا على ورقة من الاوراق الرسمية وصفحة 
منه علنها الكتابة مذيلة يتم : « جمد امد » . أما منطوق هذا الصكتاب 
فكان وجه التشرب هكذا :ب 


« من تمد احد رسول الله البدى الى الأمير مد أمين أمير خط 
الاستواء . إنى مرسل اليك الأمي بكرم الله لقم مقاى سه مديررتك 
وأت عتندى ف اليممة الطاهرة لأمنيك الى جاعتى . قاذا أطمتى كنات 
حيانك ومحاشيت إهراق الدماء على غير طائل . أما اذا عصيت قليك تقم 
جريمة ضياع رجالك وضياعك أنت تفسك . وما حصل لشيرك فيه عبرة 
لك وموعظة للتروى والتبصر فى حملك . ولقد رأبيت أن جيم الدريات 

حتى أقواها مثل حكوردفان و سنار سقطت فى بدى . وأنت تمل من غير 


0 


شك كيف كنت عاقبة راشد بك ووسف بما الثلالى وميعكس شا . 
وهذا لا بد أن إقتمك أنه يفضل معونة الله الل لا مدر أحد أن 
يقاوم الا نصمار . وأنت ليس لديك القوة الكافية لنستطيم مصادمة جيتى » . 





وكان هذا الكتاب على بعدة ايات مقتسة من القرات . وكان معه 
كتابانف آخران احدهما من الأمير كرم الله الى أمين بك مخيره فيه 
بقح “مدرنة حر الغزال وعسدد قوات البدى وهول إمها زهاء ...ىم مقائل 
بقيادة نور عنقره . والثاف من لبتون بك باللفة العريبة ينصح فيه أمينا بك 
بالتسلبم لأن المبديين كا يقول قوم لا يقبرون - 

وذكر ليتون بك أنت المهديين سلكوا مسلكا حودا عند قتح 

الدرءة ‏ وهذا ثىء بعيد عن المقيقة ‏ وأن الأميركرم الله أحسن مقابلته 
وقال أيضا علاوة على ما ذكر اله يأمل أرن اه فى أقرب وقت فى الباد 
القدس أى أم درمان . وأمضاه باللئة المربية هكذا : « الأأمير عبد الله 
ولبتون سابعًا » . ولاحظ أمين بك ايضا نحت التوقيم سطرين بالاتكايزية رقول 
فيها : د اجمل ما تراه صالحا » . 

وأراد ليتون بك بلا ررب أن إفهم أمينا بك أن لا يقف عند 
حد ما حاء مخطابه الذى لم يحكتبه إلا بحت الضغط بل نتصرف محسب 
لل 


عقد مجلس للنظر فيها انستوجيه الال 


واتفق عي يك وقد اسان ان لا يستدى إلا كيار الموظفين 
فى الدرية لأن أمينا بك برغب أن يقى المي محكتوما زشا 


مه 
طويلا على قدر الاستطاعة تفاديا مما عساه أن ممدث من الذعر واخخلال 
النظام . وبمد ان اجتمع كبار اللوظافين أحس الماجب أن لا يدع أحدا بعد 
ذلك يدخل ٠‏ ش 


وتألف المشن عدا أمين بك ء و الطيب جونكر ء و فيا حسان 
مرك الاشخاص الآ تية أسماوم وم : ضياء افندى احمد قائد لادو: و ضياء 
اقندى طندا مأمور سلخانة لادو » و عوض اقتدى عبد الله مأمور الخازن » 
ونان اتتدى أرياب سحكرتير الدرية الثف » و الماج عمد عمات ملم 
الدرسة ء و الحاج الشيخ عهان #يد قاضى المدرة » و باسيلى افتدى يقطر 
رئيس قل الستخدمين ء و ميخائيل اقدى سمد رئيس حكتبة الدبرية » 
و اسماعيل افتدى خليفه رئيس المسالات » و أحد اتقندى رائف معاون 
المدرية الأول » و موسى افندى قندا ضابط سوداق » و ممود افتدى المجيبى 
وكيل قومتدان لادو . 

وشرع أمين بك يتحكل فقال : « لقد ورد لى هذا الكتاب من المهدى 
حديا . ولحذا سك فى الال لأتاوه عليي وآخذ رليم » . 

وأخذ تلو الحكتاب بصوت جبورى إلا انه ما ليث ان وقف عن 
التراءة » وما ذلك إلا لأف صوته انه وفاضت عيناه بالدموع » قناول 
حكتاب الى عان افتدى ارباب وهذا تلاه بأ كله . وأعتب ذلك سكوت 
طويل . واخيرا قطم امين يك هذا البحكوت وضع هذا السؤال بيع 


الحاضرين” : 


ما قولج : 
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تأجاوا بصوت وأحيد : 8 نحن خاضمون لأوامسك فل نمم 
لاعس 6-. 


وعندئد مض الطبيب ججمونحكر وقال : ه اذا كان امين بك هو 
الا مم عليكم فأتم. أيضا مع ذلك موظافو اللدو ولك المق بأنف روا 
عن داكي . واذا كان اسين بك بريد ان ربت فى الأعس من تلقاء قفسه فا 
كان هنالك حاجة لاستدعاتم » 


وأدار أمين بك وقتئذ وجبه شطر كل واحد مهم ليحصل مثه على 
جواب . لخاوب مود اتدى العجيى » وقد سثل عن الفوات الحاضرة أأمدة 
لقتال » بأن هذه القوات ضميفة للثالة فلا رجاء معبا فى ابداء أنه مقاومة 


وسثل عوض افندى عبد الله عن الؤوم والذدخيرة فيها أو حوصر 
اليش قال ان الذخيرة لا تكفى واقمة واحدة والونة نكاد لا نكفى مدة 
اربمة عشر ووما 0 . 


- إن كلام هتين الرجلين فى غير مله وهو يعرب عن الحسين و ياقض ما قاله بعد‎ - )١( 
الصاغان حواش اقندى منتصر وم جان افندى الد ناصورى حيث عارضا أمينا بإشا فى تسليم المديرية‎ 
وقالا إن فييا الذخيرة الكاققية وعكر. نحتيد ثلاثة الاقف حندى . ويؤيد صدق قوها الحوادث‎ 
التي حصلت فيما بعد إذ ظل -جنود المديرية بمد سقوط قرية أمادى 40203 يقاوموت الزتوج‎ 
ويقائاوت الدراوش الى ستة حها م عندما توجه أمين باشا مع أستائلى إلى زتجبار وقوا‎ 
م عندما جاءهم الكابتن لوجارد‎ 145٠ محافظين على كيانهم فى شاطىء محيرة البرت بارا الى سنة‎ 
وجندهم بأسلحتيم وذخيرتهم للخدمة فى الشركة البريطانية لششرق افريقية ظاهرا ولسياسة الاستعار‎ 
البريطانية قى الحقيقة واحتل بهم ويدخيدتهم الاراض المصرية وا ننزعها من ممتلكات مضر قبدا كله‎ 
. يدل على أن القنخيرة فى هذه المديرية كانت كثيدة متوأفرة وأنه من الميسور تحنيد المزود اللازمين‎ 
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وصرح الحاج الشيخ عان ميد القاضى بأن التسليم أولى من سفك الدماء‎ 
بئير جدوى فان قوات المبديين عديدة الى حد ان جيوش الديرية لا لستطيع‎ 

ا 
ووافق عنان افندى أرباب على ابضاحات من تقدموا وأشار بالتسلم . 
وواققت الأ كثرءة على هذا الاقتراح . 


أن .عرب عن رأبه فى مسألة خارجة عن اختصاصه . 


ودعا الطيب جونكر تتلاوة كتابه نيان افندى ارباب وهو 
الكتاب الذى بمث له به الأمير كرم الله وحاول فيه أن يجذبه اليه ليتسم 
السبمة والاربمين صندوقا الحتوية على مجاميمه والتى فى مشرع الرق بمديرة 
بحر الغزال . وأ كد له فى هذا الكتاب أأيضا أنه لا يصاب عكروه ونه توصله 
بأمان وسلام الى المرطوم . 


وانكب جونتكر على الضحك بعد تلاوة الطاب وأشار ياصيعه موب 
المنوب وقال ان طرقه من هنالك . 


وصرح أمين بك بأنه مستمد أت ,توجه الى الأمير صكرم الله ايتقاء 
وجه لكل مهم السؤال على اتفراد الى الكل السفر اللوم إلا ثلانة اشخاص 
وم القاذى الحاج عات يد ومعل الدرسة الحاج خحمد عتان و.عثان اقندى 
ارياب . وعند ذاك التفت امين بك الى فيتا حسان وسأله عما اذا كان بريد 


ا ل 


وقال له امين بك ردا على قبوله بالاطالية : « غير انه لا بد لك ارف 
تمرف أن هذه الرحلة ليست كأمورلتنا السابقة » . 


تأجابه فيتا قائلا . «ه اعرف ذلك . ولقد رطيت ان اماركك فيا 
قدر لك وعليك » . 


وقرر امين بك السفر بوم الائنين القادم وصرف التسمين . وحكان 
بتقريره الاذعان والحضوع الى الأمير دكرم الله لا بينى إلا اجاد وسيلة 
وقنية للنجاة مم انه حكان يتردد يفكره بلا رب مشروع لم مختمر بمد ماما . 
ذلك هو ان يسلك طريق أوغندة . ققد نيتت هذه الفكرة فى رأسه ندريا 
ولا اكتيات وأخذت شكبا الباق صرح بمد عد هذ الس زمن 
السير امام قفتا صان وعوض انندى عيد الله و مود افتدى المجيبى 
بالككيات المشبورة التى تقلبا ععنه عوض افتدى وأساء تأويلبا الكل ولا سيا 
الدود فنشأ عن ذلك كثير من الضرر والأذى سبب ما توائر من الاشاعات 
الى ها وسداها البلاهة وسوء القصد . 


د ان فى استطاعتى يمون الله وحوله ان احافظ عليم وأسير بكم 

عن طرق اوغندة . والخذ على عانقى أن اوسلج الى القاهرة . مذا اذا 

. أوليتموى الطاعة . وفى قدرى أن اقود الحكتبة والضباط وأسلك بهم من 
طريق اونيورو و اوغندة . اما الود فبؤلاء لا اظن ان ذكباريا لسمح 

لم بامرور مركن ارصه . والمدو ليس فى حاجة الى يعض جتود سودانية 
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والى بضع بنادق رمنجتون عتيقة . والاأقضل ان يظل السودانيون فى 
بلدم . نقد الى الامل بأنك لو اطمتموى استطيع ان اوصلكم 
الى القاهرة سالين » . 


وقل عوض اقندى قى: تقس هذ المساء هذه الكيات فتلقئنها الآ ذان 
وتداوتبا الألسنة بالثالاة والتحريف يطريقة لم تأتفبا الأسساع . ققاوا 
وأ كدوا القول أن الدير صرح أنه يرغب بيم جيع الساكر لكباريجا ليحصل 
على الترخيص بالرور من أرضه . 


والواقم أن أمين بك لم يفه بكيات كبذه بل لم مخطر يباله مثل ىذه 
النية . ويقول فيتا حسان ان اهام أمين بك بالجنود وحن القانه الهم 
فض مكل هذه القحكرة مرا أساسبا ٠‏ غير انه وباأللاسف قد صادفت 
. هذه الكيات التى حرفت عن مواضعها آذانا ممنية لا سما ين كثير 


من الحنود . 


وفى صكل مرة راد فها القيام حركة محمو المتوب تتمرد الساحكر 
ووتمذر تسييرها الى الأمام خوفا من الندر والليانة . ولقد كان ه_ؤلاء 
يفزعون مرت السير صوب الجنوب ولا ,تقلون فى انمحاهه خطوة إلا وم 
حذرون أشد المنذر ولا يدقهم ان بولوا وجوههم شطره إلا الجوع . 
وهذا موك نتري النطر لاله زيم الستار وبين السبب فى ثورة الجدود التى 

وفى اليوم التالى لممّد الاجتاع ذهب فيتا حصان وقايل أمينا يك 
وأفبمه أنه مخطىء لو سافر مع الوقد القتفى ذهابه إلى الأميركرم اله وأتف 
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الأففل والااصو ب أن بى فى لادو لآن سفره يحكون مقدمة لاتتشار 
الفوضى وانقضاض صرح النظام من أساسه وقهيامم المشاحنات والمنافسات 
فى كل صوب وناحية وظرور ذوى اللاممع و ننصيب أتقسرم أسيادا 8 
ومرى هنا تتولد العداوة والبغضاء وتسقك الدماء وستمر ذلك إلى ارت سيد 
الناس لمهم بعضا . 
فاستصوب امين بك رأى فيتا حسان وقال له ان هذا هو رأيه 
إيضا واه لم يلك هذ املك إلا ااكتسابا لوقت وليقف على رأى 
كيار الموظفين . 


ووصل عل افتدى سيد اد مر. غندوكورو فى خلال هنه الاثتاء 
وقدم لأمين بك رأس اللورون فمينه امسين بك رئيسا لقم سحكرتارية 
الدررة وحكتب الى عثان افندى لطيف وكيل المدرية وكان فى رول علبه 
بأنه سيذهب الى الأمير كرم الله ويأمره بالرجوع الى حل وظيفته . ول .يكن 
لمذه التداير غاية سوى أت يرس فى أفكار الناس انه حقيقة راغب فى 
التهاب الى الأمير كرم الله . 

'وق + مابو عل من خطاب وارد من حواش اقدى ان زنوج دوفيليه 
نشروا مرة اخرى ران العصيان وطلب الموى اليه مخطابه الذ كور ارسال 
امداد على وجه السرعة . 

وكان أمين بك لم زل متأثرا يجواب الأمير كر الله ومراعاة لمدم 
استقرار ممحرى الموادث فى الستقيل على وتيرة والحهة رأى أن الوقت 
غير مناسب لتجريد لادو من السادكر التى ها ورقض طب حواش افئدى 
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وحكتب اليه ما يأنى : 


د إن لا أستطيع أرت أبمث لك بامسداد لعدم وجوه جتود 
احتياطية نحت بدى . وان لدريكم لح الكافية وانكم تجلا 
على ما ذكر قد قم فى أصب القروف وأحرج اللواقف بأعباء ما 
به خي قيام . قحب ان ندافموا بنفس المّوات 0 
الأمل الى الاعتقاد بأنستم فى هذه الرة أيضًا تستطيعون عا جبلم عليه 
من عاو الحمة وحسن التدير أن تتنلبوا على جيسم ما يصادفكم من 
المصاعب ٠.‏ وآق فون ذلك قد ككدبت الى حامية لاو كا باخلاء منطفها 
والذهاب لماوتكم والاأخذ بناصم ُّ ٠‏ فيلزم أن تقاوموا الى أت تصل 
اييكم المامية الذسكورة ولا بد أن تتغليوا بما تسدمه لحكم من الساعدة على 
أواتك الزوج » . 


امطرايا وبلبلة واللوقف حرجا وشدة . ذلك أنه وما عن الاحتياطات 
التى اتفذت قد أذيم فى لادو خسير كتاب الأمير كرم الله فى نفس عشية 


وم وروده . 


وف اليوم التالى شرع موظفو لادو وأغلهم مر نت التفيين لسبب ما 
ولدسوا بطبيمة الال من الطبقة الراقية لا من جبة الطباع ولا من 
حيَة إل خسلاق ء يطوحوت وراء ظيورثم باللاحسةر رام الفروض عليهم 
اك 
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ققد أرسات عطة أمادى كية مر الزرت الى محلة لادو . 
وبما ان بض الموظفين طلب منهبا مقادير واقرة وأصر على الحصول على 
المتادر التى طلها بين لحم أمين المازن استحالة إحاءة طلياهم فاستعملوا 
ممه الوقاحة وش القول وعلى ذلك رفع شكواه الى أمين بك . قاتقل هو 
قسه الى الخازن رجاء الت يؤر علهم وجوده ويراقب “وزيم الزيت . 
وطلب رجب اقتدى همد كاب المسالات لنفسه وحده :٠‏ رطلا من الزرت 
على حين أن جيع الكية التزونة لا يجاوز ..” رطل . ونا أعامه بذلك الدر 
جاوه وقاحة الجواب الآ فى : 





لقد مشى واتقضى زمانكء وأنى زمان الأمير كرم ا » ويس لك 
أن تعطى أواعس هنا بعد اليوم !! » . 

ولاكان أمين بك لا ريد ان .تفاقم الخطر الذى هدده من الجارم , 
بإاحداث ثورة بين الموظفين لا سها الهم حكانوا فى ذلك الوقت موقنين 
إسقوط ححكومة السودان وبرون أتقسبم مطلثى الارادة لا رقاب عليم 
قد كظم غيظه وأمس باعطاء ذلك الاقندى الكمية التى طلها بدون أن تس 
ببنت شفة . 

وأخذ فيتا حسان يائل قه عما اذا كان وجد سوغ بر المكة 
الى لأ الها أمين بك فى مثل هذه المالة وتما اذا لم حكن الافضل 
رفض مثل هذا الطب بتاتنا ليحكون هذا الرفض درسا زاجرا وعبرة 
للاخرين . 


وبرى فيتا حسان وقد أماب محجة الصواب أن نرف أنين بك هذا 


-ا23 


لم حكن فى هذه الحلة إلا نوعا فرك الضق 6 فو كاه ق اخنوال 
كثيرة غيرها ممائلة لما . ويكول ار ان كل مرة استممل قها أمسين 
بك السماح والح عوضًا عن المقّاب والقصاص با كانت المالة ستوف 
الصرامة والشدة َم بن من ذلك غير ازدياد حراة ع ؤوسيه ووقاحبم . 
ف بجد مه جاه رجب اقدى م#حد سوى التادى فى الغطرسة 
وعدم الانقياد وكان سببا فى كل الحوادث الدلهمة التى ثزلت فى ساحة 
البلاد . 


وعندئذ -باطات الطلبات مر وميم الإصات والاواع على حزن 
المد, رءة واخذ امبن 0 لي بأذونات 0 0 ان 
طاو راان 


وأدرك فيتا حسان مرى أول وهلة أن هذا الاغضاء ستحكون عاتيته 
بلا جدال حدوث عمماعة وترر وضنم حد باحدى الوسائل لهب اللخازن وعلى 
ذلك توجه الى القاضى وافبيه أن المدرءة خضعت لامبدى وان كل ما فى الخازن 
امبى ملحكا ليبت امال وان مث واجباته بصفته ١‏ كير رسع تفي أن 
برافب كل ما يصرف من الآن الى ات يصل وكيل المبدى وهو الأمير 
كرم الله . لأنه اذا استمرت الماة جارة على هذا التوال لا ثليث 
إلا ان ترى فى المخقازن ثيعا لا يذكر . ولا مجد اليدوتن عند عيثم 
قطميرا فييزون اليك هذا التبذير والاسراف . والهم هو صدور أ 
كتان فى الال الى الدير بعدم صرف أى ثىء مرك الخفازن بدونف 
أمرك. . 


عن 5 
وكان القاضى يمخثى رنما عن نحسه للححكومة الى سشخض عنها 
الألم أن يمس احساس أمين بك بالقيام بعمل ما أشار «ه فيتا حسان غير ان 
هذا طأنه وقال له انه _تكقل فوق ذلك بان يسوى المسألة وارن كل ما عليه 
كتابة الأمى وتوصيله الى أمين بك 





وذهب فيتا حسان الى أمين بك ليحيطه علما با اتخذه من التديير وليرجوه 
القيول مراعاة للمصلحة العامة . ويمد برهات قدم القاضى وسل الاأعن 
للمدبر وذ استدعى عيات ارباب وكلفه تيليغه ميم الموظفين واخبارم 
انه يجب علهم من الآن قصاعدا دم طلايات المرف منٍ الفازن الى 
القامى . ولا انصرف هذا الأخير أفهم أمين بك فيتا حسان أرت هذم 
السألة لم تثل استحسانا فأجابه فيتا حسان ان ذلك من مصلحة اجميع 055 
السل لا يكون سوى القحط والجاعة . 

عمد اجتتاع للنظر فى سفر 
اللدير العام للامير كرم الله واصدار قرار 

نا كان فنا حارن عند أمين با بك قبيل أول بونيه إذا بالقاضى 
دخل عليعا ونصح الم دير بالعدول عن الذهاب الى الأمير -كرم ان 
لأن سفره يلقى الدبرية فى احضان المسيرة والفوضى وعرض ان يسافر 
هو عوضا عنه على ان يبقى أمين بك ويستمر فى تصرف الأجمال . 
وهذا أم كان لا مكن الا ان يسر له أمين بك . فسّد اجتياعا 
جديدا طرحت فيه هذه المسألة قصودق علبا كما صودق على القرار 
الى : 


أولا ‏ يناء الالة على ما هى عليه فى المدرية الى ان ترسل واخسسسر 
وما كب للسقر علها الى الخرطوم . 

ثانيا ‏ اعفاء المدررة من كل غارة . 

ثالئا ‏ عدم السماح باستمال أى شطط قبل الجنود السودانية . 

تام الموادث وتأليف وفد لمقابلة الآمير كرم الل 

وشب فى لادو حريق ف اليوم التالى ؟ ويه قبيل الساعة م صباحا 
تدقيه ريح شديدة ممن الثمال وأخذ ببدد جيع اتحاء الحطة واستحال 
القيام بمساعدات ودعت الخلة الى الاحكتفاء .هدم بعض الا كواخ لهدئة سير 
الثيران وذهُ تمريا نصف لادواكا ذهيت جيم المواجز الحشبية 
والاكواخ الكونة من القش طعمة لنار التى لم محمد اتفاسها الا قييل 
منتصف البار . 


ووالت ضرربات بد القضاء سرعة مدهثة . 


فبيننا حكان الدخان م زل ,تصاعد مرن اكواخ لادو إذا مخطاب ألى 
مرك سلمان افندى عيد الرحيم ضابط حامية مكرا كا مئثا انف أراهم 
أفندى حورجورو رئيس هذا الركر رك عله وسار الى بحر الغزال مجبو 
وجينع من ممه من الحطرة الذن يحكونون القسم الأ كير من الحامية 
مين ماكات معهم من الأساحة والأخيرة لينضموا الى الأمير 
كرم الله . وكاتب الركز ابراهم افتدى تراس وهو الخطرى الوحيد 
الذى ظل محله جك ٠.ه‏ جسلدة ورك فى موصمه بظت أنه ميت ء 


١954‏ د 
وطلب سلهان اقتدى الماح أرسال امداد لا نه 0 بق لدده إلا زهاء 
٠‏ جنديا سودائيا . وبالطع مختى عودة المطرية أو قيام أهالى الركز لانت 
هؤلاء لا يقيمون على الولاء إلا مع وجود حامية قوية . 





واتبز القاضى الذى كان حاضرا هناك وقت ححىء الخبر هذه الفرصة 
ليحث أمين بك سرة أخرى على البقّاء لأرن المدرية ما قال مشرفة على 
أوقات ترداد شدة مع وإلى الأيام وستدعى حا وجود الدر 5 


وهرر عرة أخرى لأييدا لما سيق تمرره فى الاجتماع الأخير أن بعى 
أمين بك وسافر القاضى عوضًا عنه بصفة رئيس للوفد وحكون فى 
ميته عياف ارباب » و رايم افتدى هر قائد لاوحا نابا » و “#حد 
بابا ء و حمد اقتدى عثان الكاب » و موسى اقندى قندا لييلئوا الامير 
كرم أله خير خضوع المديرية : 

وماكاتف أحد يدرى غير أمين بك وفيتا حسان ان الحضوع لم يكن 
إلا ظاهريا وان الفرض والقّصد مر إرسال هذا الوقفد هو فط إمهاف 
تدم الدراويش ابتناء ايساد الوقت الكافى لانخاذ قرار ماف وجم قوات 
الدرية البعثرة . 

وفى 4 نيه ورد خير مكدر آخر ذلك ان دتكاونى رول كردوا عمرة 
اخرى وان مأمو ر القسم مد افندى الصياد يطلب امدادا . 


وكان امين بك قد قرر اخلاء امرا كز البيدة لحكى مجمم كافة قوة 
الدربة اللمساحة فى بعض نقط الا انه كان لا نود القيام بتتفيذ مشروعه 
هذا قبل سفر الوقد حتى لا يتكثف النطاء عرن خططه . وعلى هذا أعمل 


لتكت و١1‏ _- 
الرد على خطاب عمد افندى الصياد الى ان سافر القائى ورقاقه . 


وسافر الوفد فى “ نونيه وسافر معه مر لادو ؟؛ جندا بسيادة 
الضابط موسى افندى ققد . وأخذ ممه كية من الأشياء الى 
الزن وصندوقا .ه ٠١١‏ دست مظارف رمتحتون وهذا الصتدوق حم أخذه 
عمان ارباب . وأعطى أمين بك القاضى ٠.‏ رالا من ماله هدية واعبلى مان 
اراب مثلبا 5 

وق اليوم التالى رحل أأيضا جونحكر الى دوفيليه وممه +١‏ مالا ليحاول 
بلوغ زتزيار وسامه أمين بك خطابا برسم حواش افندى أوصاه فيه بأن ضع 
نقسة نحت كامل تصرقه قَ رحلته . 

إعادة النظر ف الحالة و تقر خطط الماومة 

والآن وقد شمر أمين بك بثىء من الطانينة ورأى قسه مطلق 
اليدين يمد سفر هذا الوفد أخذ بواصل العمل ليلا وهارا فى سبيل جم شتات 
الجيوش .وتنظيم معدات الدقاع . 

واستدعى الصاغفين حواش افندى وصرجان افندى الداصورى وتباحث 
مما بصدد القرار اللازم ااذه . وحكان هذان الضابطان لا بريإن بتانا 
ا مضوع والتسلم وصرحا ار”ف بالدرءة الزاد والدخسيرة والدافم والاسلحة 
بالقادر الحكافية وانه فى حيز الامسكان وضع ..." جندى على قدم الاستعداد 
وانه هذه الموة يكون فى الاستطاعة معاومة امغيرين . ١‏ 


وقرر رك هسم المدرءه مرامكز وتأليف حكدارتين واحدة 


كل/اا - 


فى الثمال والاخرى ف الجنوب وحشد السااكر فيعا . وأثار حواش افتدى 
. على أمين بك بتعيين مرجان اقندى حككدارا فى المجنوب وجمل قاعدة 
حكندارته فى دوفيليه وأن برسله مو ف الثمال ويجمل قاعدة حكدارته 
أمادى . ققلب أمين بك الوم وعين حواش افندى فى المنوب ومرجاتف 
افندى فى الثمال . وتقرر علاوة على ما ذكر أن نظل حامية محكراكا 
فى موضعبا مع قائدها فرج افتدى وسف للدقاع عر هذا الركز وصدرت 
أواصس اربحسان اقندى ابراه قائد ممبتو وعمان افندى لطيف وكيل المدر 
القّم فى رول بأن يليا هانين التقطتين وتتوجه حامية ممبتو الى مكراكا وحامية 
رول الى أمادى . 

وم كن القوة السلحة الى فى مكراكا ثيئا مزكورا بعد هرب 
المطرية غير أنه كان ممن الهم دا الدفاع عن هذا الركز الذى منه ترد 
معظم كيات المبوب . وحكانت كدذلك تقوءة حامية أمادى بغم اجنود 
رول البا من الامور التى لا مل فى الامية عن الدقاع عن محكراكا لان 
أمادى مى النقطة الاولى: الواقمة فى مقدمة الدبرية وفيا بتصادم اليش مع 
جيش المدو عند قدومه من حر الغزال . فكان من الشرورى احتلال حصوما 
مجيوش كافية حتى يعكن صد تهدم المديين . 

ولدى ارسال أمى اخلاء مميتو بمث أمين بك بكتاب الى اليوزبائى كازاق 
حيطه فيه عاما بالسبب الذى من أجله رأى من الضرورى اخلاء الرحكز وقال 
له انه محسن لو قدم عنده فى لادو . غير آنه رتما عن هذا الاخطار أصر على 
البقاء فى الركز وم بارحه الى لادو الا بمد ذلك زمن . 


وفى خلال هذا الوقت ظهر فى لادو جنديات سودانيان وهما الاأطروش 


وأخوه . وحكانا عارنى الجم كلية . وهذان الإمديان ا منت المنود 
التابمة لمامية محر النزال . وقد محكنا من الحرب وقت أن لم ليتونف 


وممعها كساويها الرسمية . وإلى القارىء الحكينية النى مرت ها الموادث 


حسما رونا لم 


بك 


حانا ذاع خبر اقتراب الأمبب كرم اله كان المطرءة قد قرروا قبل ذلك 
رمن رثما عن جيم وكيداءمم أن يظنوا عخلصين للبتون بك والامان 
الى أقسموها بان انوا ى مقوقه الل أن لا ببق مهم أحداه أت تضيوا 
الى رجال المبدى ٠‏ ولا أنذر المبدون 7 نك بالتسلم رتب جيوشه 
وهيأها لقتال وأمس بالشروع فى اطلاق الثار فم ,تمرك خطرى واحد عن 
مكانه وصرحوا متفقين بان لا ربصوبوا لنت عو اخواهم . ودنا مصرى 
مرى رجال المدفية من مدفمه غير انه قبل ان تكن من اطلاقه 0 
خطرى رأسه خسامه 000 الحمين وفى لظة أستو 
عليه الدراوش وم خش زوج لبنوتف بك وقد ولاها الغضب من جراء 
سفالة ودناءة الخطرءة أن توجه الهم الفاظا بالغة فى الشدة على ما بدا مهم من 
الميانة والندر . 

وأحزق الامش كرم اله جيم دفار وأوراق المكومة ونبب الخازرنف 
وبعث بلبتون يك ومستخدميه مخفورين الى ام درمان وحرد العم دد السير 
مركن الجنود السودائية التى كان ضمن اليش المصرى من أسلحته ومن 
ثيابه ووضع فهم الاغلال وباعبم أرقاء مم وناءم وأولادم . 


وهذه المحكاءة لاسما اسم الأخير مما قد وردت ىَّ الوقت قت اللازم 
قببحت بلابل حنود المدرة وأثارت عزة نقوسهم وجليم على الانضواء الى 


- ١! 
جانب القرار القاضى بالدفاع الى آخر نسمة من المياة . ووطدت غيرة المنود‎ 
. وحيبهم ثقة أمين بك مهم‎ 
تمرد الزنوج على أثر انساع نطاق الثورة المبدية‎ 

وقد وصل فى الوقت تفسه مع الخسين القطمة الدامور « نسيج من القطن » 
التى أرساها لبتوتف بك قبل الاتقلاب الذى حدث وتأخر وصولها يسبب 
الثورة التي قامت فى رول » خطاب من عيد الوهفاب اقتدى طلبت يبد 
الأخبار السيئة التى وردت عن محطنى جبة الثمال وهما شمبى و نور. 

و يعزب بمد عن اليال أن عيد ال لوهاب افندى طلمت قد سافر مرن 
أجل إتصال زاد من ور الى شمى . وقد جاء فى خطابه البادى ذحره أنه 
خالل وصوله الى ود دكن عسل الاب لابق زر تاوبع ظلاك ومن 
الاشياء اللازمة فى مراكصب واتحدر مون غرى الاء صوب ثعى غير 
أنه عندما بلغ الحطة وجدها قفرا ليبى فها أحد وقد هدنت من أساسبا 
واتهابت رأسا على عقب ولم مجد من مخيره جما فمل أله بالحامية . 


وبعد أن قابى كثيرا من المشاق وكابد شتى الاأخطار مدة 4 وما اضطص 
فى خلالها أن يس الرا كب وصل الى بور فوجد ان معظم حاميتها المؤلفة 
من يه رجلا وقائدها عيد الله افندى غير قد أيادم المبيد ابادة تامة حال قيامهم 
بالشزو ول يق بالحطة سوى -م جديا . وللى ذلك ظل عيد الوهاب 
اففدى طلمت فى ور يرهب مرور باخرة صاعدة مم اليل لتجر مراحكيه . 
وديها هو فى الاتتظار اذا بالزنوج قد ثاروا وحاصروا الحطة . 


وحاء أيضا قَ الخطاب مذ كور أن الخطة الآآارت محاصرة حصارا هوق 


“0-7 





حكثيرا حصارها من قبل وان مموع المنود الذن بحت بده لا ريد عن +4 
جنديا ٠‏ مهم وجدم هناك و ٠١‏ كاوا عميته . وان اللمروج من الحصار 
حص مستحيل وعلاوة على ذلك فامهم كاسون مضض الحرمان من كل ثىء . 
ويشعلون قش الآ كواخ اللياة ه وكول » واتعاه؟' القاعة فى قلب المصر.ل. 
للحصول على نار . وقال فى ختام خطاه : البدار البدار بارسال مجدة 1 1 


وكان لا بد من ارسال قوة كبيرة من الساآكر لى ور لأنتف 
ارغال قنوة مده هن م نات الخازفات. .واثير سل عتم الأخطار . ولا 
كان أمين بك لا مكنه أن يستنتى عن عدد كبير مرد. المساكر استدعى فى 
الى وليه كييرا من كيار ازوج فال له ه باقفو » وأعطاه ثلاث أهَار 
وكلفنه يتوصيل خطاب وكية مرت الزاد الى بور وأوصى عيد الوهاب 
افقدى طلءت باثيات فى مركزه الى ارنف يستطيع حشد بعض مر 
الساحكر وارسالما اليه وأمره باخلاء ور اذا امحكنه ذلك والانسحاب 
الى لادو . 


دمن لك يمل ات راءة العصيان كانت قد نشرت وكان كل بوم 
كشرق ثعسه يأف مخبر عرد جديد . فالمادوت فى لاوربه بعيادة كبر مغ 
« مابو الصذير © أبدوا روح المصياربف وعتوا غير أن “ورمع أغدت ق 
الحال ول محند ونشما ل جميع المادين . وهذا من حسن الطالم ولطف اليارى 
إذ نولا ذلك لضاع كل أمل وس ببق أى رجاء . وعرد الشوليين بدوفيليه قفى 
لاق انق فة ققاد ريا 


وكان أمين بك قد قرر عم حشد الجنود تقل قاعدة المدرية الى الحذنوب 
وان يجحرى ذلك بيطء حتى لا نكون السألة أشيه اتى» بالتمبعر . وأبدى سبيا 


0-7 ١م١1‏ حت 
معثولا تعمل هذه التدابيير وهو استحالة اماد ما يلزم من المؤونة فى لادو 
لمدد كبير من الناس بعد اخلاء رول واختلال النظام فى محكرا كا وضياع 
ثمبى و .ور . وهذا على نفيض الحالة فى دوفيليه اذان هذه بلدة 
خصية ومحصولما يفى نحاحات اضْاف الستغدمين والسااكر ”ما اتضح 
دلك فها يمد . 





وأعس أمين بك بنقل الحكاب الى دوفيليه وأن يسافر فى كل وم اثنان 
أو ثلأنة من الوظفين ومعهم اسرتهم . وألغيت -كذلك عطة فاتيكو واتتقات 
حاميها إلى دوقيلية . 


ول يكن امبديون قد قدموا بعد ومع ذلك قفد شر بعض اناس فى نفس 
المدرة راة المداوة . وهذا ما حدث : 


قم ذات بوم من أمادى ساع مستسيل لاماءة ليلغ ان قانصا من 
قانمى الفيلة ومن أجرئهم يقال له على كركوتلى جع بمض الدناقلة عندما وصل 
نيأ وصول الامير كرم الله ومشى معبم الى المبديين . ونا مروا عحطة 
صيادن الصغيرة قنلوا سيعة جدود من حاميتبا الصنيرة الؤلفة من ١١‏ 
جنديا كا اجبزوا على ضابطوم عبد اله اقندى غرياوى . أما الياقون فمّد استطاعوا 
أن روا فى الغاءة . فأمى أمين بك فى الال رجب افتدى من بوق أت 
ينتقل بنادة السرعة الى هناك لامدادم . 


وكان لدى حكدارية خط الاستواء قناصورت أشبه بعلى كركوتل 
عرتب لحم ماهية شبرءة قدرها ٠ف‏ قرثا وكان يصرف لمم عن ما بوردونه 
من العاج اقنطار الواحد ٠.ه‏ قرش شبم را . ويوردون عادة من قنطار 
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الى عشرة قناطير فى الشبر ولا مخصم من حساءهم إلا تمن ما نساموه مكف 
النخيرة وهو الثمن اللزمون بدقعه . 


استطراد فى كيفية صيد الفياة 


وكات هناك طريقتان لاقتتاص الفيلة وهما البندتية أو الحفر السقوفة : 
والعرب يقتنصون الأفيال على وجه العموم بينادق ذات عيار كبير يسمونما 
د شوشخانة الفيل » . وهى سلاح ضخم عياره ه ستتيمترات بمحثى زهاء 
؟١‏ رصاصة حجم الواحدة مها ؟١‏ مليمترا و ٠١‏ جرام بارود . ولا بد 
من جرأة كبيرة لصيد الفيل يسلاح كبذا . ومع ذلك كان عدد قنامى 
القيلة من العرب فى كوردقان و بحر الغزال و دارفور كبيرا . وم ذا بدل 
بلا جدال على بأس وقسوة قلب عرب السودات . والتبع بمسكم المادة 
هوات ربط الصيادون ذوو الحذر اللاح فى شجرة وترقبوا مرود 
فيل فى اتجاه عر الللاح . أما القنامون التجان الأ بطال فيكتفون يوضم 
عضادة على صدورم وطييا ستدوت السلاح ويطلتونه قلا تستطيع الصدمة 
ان حزم عن مكاجم الى الوراء قيد اعلة ‏ 





وقناصو الزوج .نصيدوت فيل ثلاث طرق تختلفة . فالدنكاويون 
واللاتوكيوت. يفوقون المرب فى المسارة ويمحكن القول امم _يصارعون 
القيل جما لجسم . فالتناص ربحث عن الفيل ثم رتقبه على بمد بضمة 
أمار منه ويقذفه بحرية يقدر ما يستطع من قوة . ولا تحكنى هذه 
الشرة الأولى بوجه عام للاجباز عليه فيتقاب فى انجاه:الصياد وهسنا 
يتتتحى عن طريقه سرسا بقفزة وبرميه محرية أو اثنتين أو ثلاث الى ان مخر 


ا 


- ١مل‎ 

وأكاوو كدطئلة ميتو الذذن م مبارة خاصة فى استمال الاقواس 
رموت ذلك ال يواتف ق مبدا الس لسبمان فى عليه وعندما شلب 
أحمى د ا يبول 
الفيلة ورونها حتى لا يشعر الفيل حم عتدما بدنون منه فأغذورك فى فتحها 
بضريها عزارههم المصيرة ضريات متوالية ثم ينسحبون فى الوقت اللازم حتى 
لا يسحتهم الحيوان يسمه الضخم عند وقوعه . 

وعندما يقتل الأ كاويون فيلا تنصب القييلة كلها مضارها مجانب الفريسة 
شهرا أو شبرين الى ان تلهم جيع لبا وشحبها ثم تمود الى سيرتها 
الأولى فى التتقل والرحيل من ناحية الى اأخرى الى ان صثر على 
فرية اخرى . 





وجفر مكرا كاوبو ملو ف الرض حفرة كييرة جميفة وغطومها 
بطبقةكثيفة من فروع الأشجار والحثائش ويضموت. فوق ذلك طبمة رقيقة 
من التراب . وعتدما يضم الحيوان قوائه علا وهو امن مطيان -بوى فى جوفها 


وستعمل زنوج آخرون لاسما الثولييوتف لسيد مجيسع الميوانات 
البرية وليس الفيل وحده ء تا فيه ثىء ممت التفتن . ذلك أت يمختاروا 
خبيرة وا جع عل ميد ابتداذا أقَنَيا فور الطريق وتصيورت على هذا 
القرع حيلا متينا ويلقون بأحد طرقيه حجرا ميلا ومزراقا جسما بصفحتيه 
أستان حادة مثل التى فى السبام ذات الكلايات . وهذه الآلة تملق فى الفضاء 
واسطة اليل . وتى الطرف الثالى تون قطمة خشب تدفن فى الأرض دقتنا 
حيطا كك 0 المجر والزراق قط . وعندما تصطدم قائمة الفيل باللحشبة 
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تفز من الأرض فتقم الحربة يفمل ضغط الحجر رأسيا فى جسمه . 





وق ١‏ نوأيه ورد لأحيفة بك خطاب من ام راهم افندى جورجورو 
عمكرا كا مول فيه أنه أرسل به الى أملدى وانه متوججه الى هذه الحطة 
لزيارته وذلك لظنه ارنف أمينا بك سيسافر مع الوقد كا هرر ذلك فى بادى 
الاأمر . غير ان هذا السفر صار المدول عنه فها بمد وعلى هذا كارن سيلاتى 
الفاضى عوضًا عن الدير . 


وتلتى حكذلك أمين بك خطابا من كانب مكراكا مول فيه انه يمد 
سقر اإراهم اقندى جمع خليل اقتدى مرعى وهو ضابط مصرى ضصياط 
المفوف وقال غم الكل راعد يكن ان بايذ ماعاء مرشل الؤوية 
ويذه الى حيث ربد لأن المحكومة أمست لا وجود لها . فزاد المع 
والجزع ف التفوس على أثر ذلك لاسا أن عددا من الدناقلة ذهب لينضوى. 
الى الأمير كرم اله . وعندما بلغ أمينا بك هذا امبر أُرسل فى الحال صابطا 
وعشرة وك للفبض على هذا الضابط وارجاع الناس الى جادة المواب . 


وق ٠١‏ ونيه تناول أمدين : : بك ملامة مكايب من بلل افتدى 
عحكرا كا يذكر قبا ان اراهيمٍ افندى جورجورو بث يعض الرجال 
من له م ثمة الى كاأندى ليحضروا ٠٠١‏ زيحجى من قبيلة اليومبيه وغطبده8 
مسلحين ويسبوا على قدر ما يستطيمون من النساء والاولاد ٠‏ ولا تمت هذه 
الملية حسيا يشتقى وريد استول على جيم الؤآن والتخائر والسلاح 
التى كان فى مخازت واندى وذلك بعد ان دمر كابإتدى . وامجه عب ذلك 
هو وعصابته شطر مكراكا الصتيرة بعد أن أغرق المركيين اللذين كانا فى مير 
جاى 361 حتى عسى تعقبه أمرا مستحيلا . 
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وقد سيا الشيخ كاباتدى فى محكرا كا الصئيرة خدام مزل امد انتدى 
الاقتاى ودمر وأحرق دار مصطفى افندى درويش مأمور الحطة وألسه القيود 
واللأغلال واقتاده ممه . وبمد أن ارتحكب كل هذه الجرائم والآثمام 
م فى هاة الآمر شطر محر الغزال ويميته الضايط اللمصرى خليل 
افندى مرعى ٠‏ 


وبعث أمين بك بلا 'نوان ضابطا و 0 جنديا لتقوءة حامية محكراحكا 
ليوطدوا النظام فها ثانية . وعجل كذلك مرة أخرى بارسال رسول 
الى ريخات افندى ابراهيم قائد مركز ممبتو حمل أمرا باخلاء هذا الركز فى 
الال والانسعاب الى مكراكا . وأمر أيضا محفر خندق سميق حول لادو وبتاه 
حصن “نان للمدافع فى زاوية القلمة . 

ولما اشتدت الأحوال فى محطة أجاك ركبا عمان افندى لطيف وانسحب 
الى أمادى لير جع مها الى لادو . 


وفى ٠١‏ بونيه ورد الى أمين بك رسالة من عمان ارباب ذكر فييبا 
ان دقلاو! قص عليه ان لبتون بك ظل فى وظيفته وان الأمير حكرم الله 
سينطلق صوب مديرية خط الاستواء فى * رمضان الموافق 5١‏ يوه . 

وفى ؟؟ منه وصل عمَان افتدى لطيف الى لادو قادما من أمادى 
حيث اجتمم بالقاضى وأعضاء الوفد الآ خرن وقال ان اراهيم افتدى . 
جورجورو لم أت الى أمادى وانه من الجائز ان يكون قد ذهب ممباشرة الى 
حر النزال . 1 


وف 4 مله وردتث الانياء من مأموق الحطة ف رومييك عن طرق أجاك 


ان بعض الدناقلة جكانوا قد مروا عمال الرنوج ليشاروا لوازميم 
تأحاط هؤلاء بهم وقاتلوم وأملسكوا مهم ٠‏ تفسا . وهال ارتب الباق مهم 
دجع امالك زا عن أحد مهم لأت هؤلاء لم ببارحوا الحطة . 
ومن أمين .بك فى التو والساعة باخلاء رومييك كلية مام تعد مالمة لتىء 
جد ترما مدررة محر النزال وحشد جيع الجنود والوظنين الملكيين فى أجاك 
حيث الامن متوافر . 


وفى +؟ ويه وصل الى واندى رجل من الدناتلة الذن حكاوا قد سافروا 
ععية ابام افتدى جورجورو مفضلا الرجوع إلى الكان الذتى كان . 
وذ كر أن ممظم المالين والأسارى هروا وان اراهيم اقدى كان على 
حسب قوله فى كودورما هو والصّابط الصرى خليل افندى مرعى وبعض 
المنود والمصرنون الذبن كانوا مثقيين فى مكرا كا وبعض الدناقلة . والاأخبار 
الواردة من واندى تيد كذلك رجوع كثيرين من الدناقلة والزنوج . 


وق +؟ بزلنة. وروت أناء إلى لأدو سناد أن الشيخ الطيب رجع 

الى مسقّط رأسه محكرا كا بعد أن أقام سنتين فى المرطنوم وقابل اء داهم 

اقتدى جورجورو فى كودورما . ولا عاإن ساوكة وعل : عا صدر منه من الأعمال 

أمر شيخ الناحية أى ففيه محكرا كا وكان قد انقم الى ابراهم افندى ا 

فى الفيض عليه وارتف يطلق براح مصطقى افتدى دروش وكل 

1 من يلوذ نه له ويرجع 0 الدناقلة والمستخدمين الى وظاتميم وم ذلك فعلا غير 

ان اإبراهيم افتدى تعلق بأذيال الفرار نحت جنح ظلام الليلة التالية لليوم الذى 
قبض عليه فيه هو وأربمة من المنود وبعض الدناقلة . 


وظل مع ذلك أغلب الذين أطلق سراحهم من هؤلاء الأخيرين فى 
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كوردورما درجع مهم سيمة فقط الى أمادى وقالوا امم أ كرهوا على ترك 
عالهم خردوا من أسلحهم وأعيدوا الى ال حطات الى قل وقيص 
على خليل افندى مرعى الضابط الصرى وأدجع . 


وورد من مأموز محطة موندو 010<تد]ة3 أنه ا سَ لدنه سوى عشرة رجال 
وهرب الباقون وان طريق ميتو ما زالت مفتوحة للسابلة وانه من الحفق 
أن مصطنى افندى درويش استطاع النجاة وان مفازن واندى لم ثبب وان 
النظام استتف ثانية فى مكرا كا . 


وفى ٠‏ نوليه قدم الى لادو 2 من أجاك وذحكر ان القاضى 
وباقى اوددر عند سقره لا زالون بالمحطة واعم لا كي الذهاب الى 
محر النزال لأن الزنوج سدوا الطريق . ام أيضا ارت الدناقلة 
الثلائين الذين هاحكوا وم فى طلب المؤونة حسب روابة مأمور عحطة 
رومبيك لم تماجلبم النية بالحكينية التى ذكرها بل عند ذهلهم الى الأمير 
كرم الله . 

وفى ٠١‏ بوليه قدم جْأَة الى لادو يمد انتظار أخبار أجاك زمنا طويلا 
كاتنت هذه الحطة ومعه ضابط صف واحد وأريمة جتود تحمل رسالة موقما 
علها من بعض الضياط وضباط الصف وهذا منطوقها : ش 

د نظرا نسوء ادارة تحد افتدى الصياد حدث أت هاجم الدناقلة 
الساكر فى أجاك . وعيثوا للآرتف لس مرات باعراض النساء والسا كر . 
وسل الضابط اكور الى هؤلاء الاناقلة بض النساء بدون محث 
ولا رقاءة . وان ؛ بعض المنوده لمأ الى المرب بسب سوء الماملة هذه 
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الحكيفية الى موائم لا نمامبا والبعض الآخر يستمد للاقنداء بهم واقفاء 
رم ٠.‏ وازت 3 هذا الضايبط المتاققى للصواب والسّل مل التاس عل 
السرقة والهب وان جيم الساحكر فى أد حالات الميجان وتختى ان _تملقوا 
5 بأذال الهرب ويأتو نوا البحكم شا كين مما حصل . والظاهر ان سائر الدناتئة 
أمسوا متعاهدين. ‏ وجيمع أسلحة رمتجتون الرسلة من لادو برسم محطتى 
شمى و بور الستجدنين انها ٠‏ توابع ميف الله . والدناقلة الذزررن قدموا 
مزودون يعض سلوج رمنحتون ولديبم القخيرة الحكافية . ولذلك بح 
للاعتقاد بأنم لن ,تأخروا عن أن محذوا حنو اخواهم فى الس لاتحاد 
. الكل فى الاميال . ومع ذلك فتحن مستمدون لكالخهم اذا لم يكفوا عن 
الاجحاف والاستبداد مع السا كر أو اذا لم ترسلوا لنا مددا » . 





محريرا فى » يوليه سنة 4هم؟ . 
الامضاات 
سلبان . خير . حسن 
نا * 2 

وبما انه كان قد تمرر سفر مرجان افندى الدتاصورى فى ٠‏ وليه 
يقس قيادة أمادى كلفه أمين بك بأن ينتقل عتب ذلك إلى أجاك ويضع حدا 
للفودى وبوطد النظام 8 

وطلاب صابط صف مسقط رأسه وميية من .أمين بك الجازة غياب 
فأخذتف له بها مع الارتياح لاسها انه كان فى خدمة أمين بك بصفة 
مراسلة منذ عامين . فموضًا عن أن يشتفل صتابط المف فا عصالمه 





الماصة حشد زهاء عشرين رجلا من التراجة وقتل بماوتهم سيمة 
من الدناقلة . وأمى أمين بك حفظا انظام بحا كنه فى مكراكا وتمديه الى 
لس عسكرى . 


وق ١‏ أغسطس ورد ريد أمادى و أجاك . وارسل عجان افتدى 
منابطا و ضابط مف و 4م جديا لقتال القناص على كركوتلى الذى ما زال 
للآن متقلا المنود الذين أسرم فى عحطة صيادين عوضا عن أن يعمل بالضبط 
والدقة بأمى أمين بك القاضى باتتداب الرئيس مكفارا سنفئاه؟ ورجاله لهذا 
الغرض . ولدئى مرور الضابط الذحكور ومن معه أمام زرية ابا فرق 
مر الدناقلة المتمردن واقمة على الطريق الموصل من أمادى الى محكرا كا » 
قابلوم هؤلاء بطلمات الينادق فرد المنود الباجه ين واستولوا على خهس بنادق 
مها واحدة رمئحتون وقتلوا ٠؛‏ رجلا وأرسلوا السلاح ف المال الى أمادى 
واحتلوا عند ذاك الزرمة . وق اليوم التالى لما حكامل عدد الدناقلة أدخل 
الضابط ضابط الصف ومعظم الساحكر ف الزربية وسار هو وخسة رجال 
فى اتجاه المدو فقتل مر هؤلاء الرجال أربمة وجرح المامس واططر الضابط 
أت يتقبقر غير أنه وجد ضابط الصف والمنود قد لاذو بالفرار فالزم هو 
كذلك أن .برب . وكلى هذا يكون اجال اللسائر ه بشادق من طراز 
رمنجتون و ٠٠١‏ ربطة مظارف . وه ذه كارنة وخيمة يترتب علها شموخ 
الدناقلة ور فم ردوسهم 

وكان مرجان افتدى قد اتقل الى أجاك بد أن عي بأمادى . وأمر 
أمين بك بارسال امداد الى هذه الحطة الاأخيرة . وشاع وذاع ان اراهم ' 
افندى جورجورو ومن ممه قتليم الزنوج ٠‏ وأن كافة الدناقلة الثذين فى أجاك 


قد جردوا من أسلحهم . 

وجاء فى بريد محكراكا الذى وصل فى قس ذات الييوم ان مصطفى 
افندى درويش مستمد لارجوع إلا أن الدناقلة لا بدعونه يسافر . وجاء فيه 
ما يؤيد ير هجوم الزنوج على ,١‏ رايم افندي: ومت "ممه وكليم جميما وذلك 
عند مسيرمم شرب دوجورو تاتتوه2 وابه لا سٍِ أن مقر الأمير كرم الله 
وان الاحوال فى مكراكا سارة قارة . 


وف ٠‏ أغسطس ورد خطاب الى أمسين بك مر رك مرجان افندى فى 
أمادى مع كتب أخرى أحدها من عمان'ارراب صادر من محطة صيادن 
فى أغسطس هَول فيه : « لقد عدت من مر النزال ومى للمدر كتب 
سارة يفيض من خلال سطورها عيارات الوقار والاحترام . أرسل من مجىء 
لى . انا مستسجل ©» ١‏ 

قبادر مرجان اتتدى وأرسل ف الال رجالا وكان لا بد أن يحكون 
مان ارباب قد وصل الى أمادى مر مدة لأن خطاب مرجان افقدى مؤرخ 
ق ٠6١‏ أغسطس . 

وكتب أمين بك الى مرجان افتدى أن يرسل عاجلا عمان ارراب وات 
محتفظ عنده مجميع من أى من بحر الغزال . 


وقدم فى "5 منه مرن. غندوسكورو جندى وأخبر أن ضابط مف 
و ٠١‏ جتود وصلوا من ور وقال انف جيم الأمور سائرة هناك على 
ما برام » وان الضابط عبد الوهاب افندى ومن ممه ممن الرجال الذين 
كاوا قد أرساوا لامداد ثعمى بإقوت فى ور ثم والركب الحكبير 


- ١وءا‎ 





واللدخيرة . ون الرجال الاثتى عثشر سيملون قدا الى لادو حاملين البريد . 
وكان قد مضى ستة عشر شهرا ولم ترد أخبار من وور . وكل الجبودات الى 
ذذلت لارسال بريد الها عن طريق :وق ذهبت هباء وكان االموف على 
السفية بالا أشده . وكان مخثى أن تكون قد ضاعت هى ومنكانٍ فى ثعى . 


وف >4 أقطن وملتا يحوة ينيور وأنهزا الأخبار الى وردت 
بالأ.مس . وكانوا قد قدموا مها عن طريق غندوكورو ولازموا فى سيرم 
ضفة التيل الشرقية وقطموا المسافة فى ستة أنام وقابلهم الزنوج فى حكل مكان 
مقابلة حسنة . ورج ع الفضل ف ذلك الي الوسائل التى اتخذهما الرئيس 
« ياقو » ع8 من باليتيات . وباقوا هذا هو ذلك الرجل الذى أعطاه 
أمين يك ثلاث بقرات وفوض اليه حمسل خطاب الى :ور واحضار رد 
ميا . وقص المتود أيضًا أت عيد الوهاب افتدى الذى أرسل لامداد 
شمبى قد وصل الها غير أنه وجد هذه الحطة قد أمست أثرا بسد عين 
فارمد على. عقبيه الى بور ووصل البها بعد سفر دام 4؟ نوما ذاق فى خلا مها 
الجوع وقائى أنواع الشدائد وعاكسته الرراح . هذا فضلا جما مكابده من 
صد هحجيات المبيد . أما الزنوج الذين كانوا مقيمين حول ور فبؤلاء قد حل 
بهم من العقاب ما فيه مزدجر وم الات ملازمون جانب الحدوء والمحكيتة 
والنظام مستتب فى الحطة . 


وفى لا؟ منه كتب مرجان انتدى ول ارف الدناقلة فى أجاك قد 
جردوا قمسلا من السلاح وسجرىي الييض مهم . واكف سلمان اقتدى 
عيد الرحيم سافر الى رومييك فى ١١‏ مرن هذا الشبر وممه 16١‏ جنديا 
ليجرد الدناقلة القيسين ها من السلاح ويسترجم الجنود . وان ججوعا 


هوا - 





مر .٠‏ الدناقلة العبيين بلا ررب فى محكرا كا حشدون ف محطة صياديرلن 
0 


وق ه+؟ أغسطس ورد خطاب ان من أمادى مذنكور فيه ارن غقلاما 
من هذه الحطة وصل الى «وقى 88 وروى أن عمان أرباب وأعضاء الوفد 
الآخرين ما زالوا فى محطة مِيادن وان موبى اقندى قندا والشرة 
المنود الذين ميته جردوا من السلاح وبلا رب زجوا فى السجن . ولمين 
سقر الطاب لٍ رد أى خبر من أحماك و يصل عمان ارباب الى أمادى 
حيث أرسل أمين يك مرة اخرى -ه جنددا ممبم ذخيرة . 

وق -” منه وردت الأنياء من أمادى ان الجدود الذين أرسلوا الى 
رومييك أرجموا الى أجاك السفن والدقمين واللذخيرة والراد والمؤونة بامبا 
فى ١7١‏ مه يدون أن ينص مها ثىء ول ققد سوى رجل واحد . 
وقد حكان سفر أولئك المنود من أجاك فى ١١‏ من هذا الشبر وساوكيم فى 
هذه الرحلة ستوجب الثناء . : : 

أما قومتدان هذه الفصيلة قلا يدرى أحد ما الى شرع فى جمله هفو 
والدناقلة وم بذ كر بالحطاب الوارد من أمادى شىء عن هذا الضابط . والاحوال 
فى تمس هذه التاحية هادئة . 

وأمى أمين بك باخلاء أجاك فى الال وحشد من بها من الجند 
فى أمادى 5 


وق 15 سسمير وردث الأخبار من أمادى ان جيم الدناقلة حردوا موك_. 
السلاح فى مختلف الحطات واعشيروا أسارى لامهم لو ترحكوا مطقى السراح 


5 





نكان ذلك بثاءة نمحدة ذات قيمة قد قدمت للامدو . وكذلك ركم فى 
أمادى أمس لا محمد منيته ولذلك ارسل مهم مرجات افندى زهاء الشرين 
إلى لادو لارسالهم من هناك الى دوف فيليه وألحقهم بآخرين فى خلال هذا 
الشبر . 


وفى ٠.‏ اكتور ورد الى لادو خطاب من أمادى مؤرخ فى 55 منه . 
وما حاء فيه انه لا بعلم ثىء من من أعس حركات الاميد كرمع ان . وجاء فيه 
أيضا ان أهالى محطة صيادن بتأهيون بقيادة القناص على كركوتلى للبجوم على 
أمادى . والروح المعنونة فى الساكر على ما رام . أما جتود نوق فل يصاوا 
لغابة هذه الساعة . 


وق ٠١‏ منه ورد مرن. أمادى بريد هام وورد من بين مشتملانه رسالتان 
مستمحتان صادرتان من الامير كرم الله الى امين بك لا تعدى مضمونعا 
مضمون الرسائل السابقة . غير انه ذحكر برسالتيه الأخيرتين خيرا هاما 
وهو خسيرر عقّد نيته الآآت على الجىء الى لادو ٠‏ وأفيع فى الوقت ذاته 
نا واه ان 5.٠٠‏ رجحل من البدين وصلوا الى ماجونيجو وتصيدم اهجوم 
على امادى . وما ليتت اخبار مكراكا ان أبدت هذا التباً . 


وق ٠6‏ نوفير أتى الى لادو خبر بن المبدبيين تقدموا صوب أمادى 
واحتلوا قرية الرئس تحكنارا الواقعة ارضه على صبفة نهير جاى الغريية يما 
حطة أمادى قائمة على منفته الشرقية . والرئيس نحكفارا هذا كان قد بقى على 
ولائه للحكومة وساعد مساعدة كيرى هو ورجاله توريد الحبوب وغيرها من 
الحاصيل الى محطة أمادى . 


عوط - 


وصول المبديين ومعاومة المنود المصرية لحم 


وق ا وقجير وصلت أول تجريدة مرى البديين غراق من أمادى 
وص أقصى ععخطة ف الثمال الغربى لمد, رة خط الاستواء ىق وقبا. ووقف 
الدراوش وكانوا قد وصلوا ليلا على ضفة البر مجاه الحطة . وصاحوا ى 
السباح وهم على الضفمة الأخرى مرن البير على ثلة من المنود الصريين 
كانت قد خرجت لاستكثاف المدو قائلين انهم حاون كتنبا من الأمير 
كرم الله والها ص بتسلم الدربة حسب سواللت لأسيل أمين ابلك م 
وطلبوا عبور السفينة التى حكانت راسية بالضفة القافة علبا الحطة الى الضفة 
المقابلة لما فاجاب الجنود باجم سيبلةون الاأعس الى قائدم لونم بالمواب . 


وفى خلال هذه الناقئة ذاع واتتشر بسرعة فى أمادى خبر وصول 
الدراويش فاحتشد على شاطىء التبير بالتدريج جع من السا كر للتفرج . 
ونا رأى الدراويش أن عدد الساكر اذ دواما ق الازدياد وان الحذر باد 
على وجوههم غرسوا حرية فى الارض وعمًوا قبا كتب الأمير وانسحيوا الى 
حيث مسكرم ارئسى . ٠‏ 

وأرسل الصاعُ مجان افندى ال ناصورى قائد الحطة فى الحال سنينة 
مده :أل الي الثاف لتأى .هذه الكتب . ولدى تلاوتها لم بوجد فييا 
شىء غير ما سبق وصرح به الدراويش . وأمص مجان افتدى بتصويب الثار 
على الدراويش إِذا عاووا ليطليوا الاجاءة . وتفيذا لمذا الأ احتحجيت 
النود خلف الأشجار الى على الشاطىء وأعظيق تملمات مقتضاها انه عندما 
يطلق مدفم من الحصن يكون اطلاقه اشارة بالبدء فى ضرب النار . 


994 ب 

وظبرت الدراويش فى اليوم الثانى وعهدر قوممم زهاء .5+ رجلا . 
وقويلوا لدى اقترابهم بتيرات حامية قفانحيوا . وأنوا مرة اخرى فى اليوم 
الثانى محتجبين وراء الاشجهرر واثتيكوا مم والمنود فى حرب تنادلوا فيبا 
الرصاص دامت كانية أيام . ولاحظ اليوزيائى خير الله افندى حميد فى اليوم 
الثامن أن الدراويش يقطموت الأشجار ليقيموا لم زرية تقييم نيران 
المنود فطلب عندئد من مرجان افندى ٠١‏ رجل ليغرج ليلا وقاجئهم فى 
حجب الظلام . ويين وقد أصاب فى بيانه ممحة المواب أنه لو ترك لمم الوقت 
لعمل اأزررية لتمذر عند ذاك اقتلاعهم ما . 

ولفد كان فى امكان خير الله اقتدى فملا التخلص سبولة مرن 
الدراويش بالمدد الذى طليه من الرجال لأن أمادى حكان .با حامية مؤلفة 
من 0..ما جنسدى ومدقمان موزل مداقع الحصون و4 مداقع ميدانل . 
وعلى ذلك لم يكن هنالك أى. خطر من القيام بكسة ما دام يت فى الحطة 
جندى . 

وقول فيتا حسان ان مرجان أفندى لم تسكن من شيته الشبامة 
قطرح ذلك الطلب ظيرم!ا وقال انه ان محاول المروج الا بعد وصول 
الامداد من محكرا كا . وبتى الدراوش فى هذا الوقت زريهم وثم امنوت. 
مطمكنون وأخذوا يطلقون مقذوفلهم من خلف الجذوع الى امخذوا منها وقابة 
لم على الحطة قترد علهم المتو دمع اسراف ريم فى الذخيرة . 

وفى ؟ دلسمير لج نت مر كد شديدة دامت مرن الصباح الى متتصف 
اثلبرر واضطر البدون فى هاءة الأمى أت يسحبوا . ويلفت خسارة 
المامية ؟٠‏ قتيلا بين ضياط وجتود وما جرحا . وأغبف جروح هؤلاء 


-وهة١‏ - 
الاخيرين نائئة عن صدمات مزاريق زنوج « اجبر » عدادهة الذذين استمان 
يا الدراويش . 


وق ٠١‏ دلسمبر قدم فيا حسان الى أمادى بناء على أعى شفوى من 
أمين بك تزيارة الجرحى واستقاء الأخبار عن الأحجوال فى اللهحطة . 
والظاهر انه رأى ان الأمور قبا مخلة والنظام متلا . وبسد عيثه تزمن قليل 
أجبز على م7 خطريا واسراتهم بمجرد اتهامهم بالل وؤامرة مع المبدين وحدث 
ذلك بدون مرافعة ولا مدافة . والفرض الود حسب رأى قينا حسان 
من اعداموم هو الحصول على أموالهم لا غير . وكان قد استطاع من 
أول أنام وصوله ادراك المطر المحدق بمحطة دار قيادنها على ذلك النيج قبث 
فى منتصف الليل رسول الى أمين بك قائلا ان الآخيرة قد حدث فبها 


إساف زائد . 


وفى “+ منه سلمت امرأة عجوز ء وظيفنها سبال الرسائل الى فريقى 
التحاريين » فيتنا حسان مقا صغيرا مختوما بالشمع به اربعة مكتب مننوية 

الكتاب الأول من البدى ممد امد .تمنى فيه المير له الحضوعه وامتتاله 
ويكلفه تبليخ سلامه للأمير عمد امين ويرجو الاثنين الشخوص الى أم درمان 
فى أقرب ما عكنها لأأنه سَقّد فى اخلاصما فى المضوع . 

والثانى من الأمير صكرم الله وفيه تفس التمنيات السايقة والنصح باعتناق 
عد امين والاخرى رسمه . وجهما هدءة من قل البدى وأنه يجب عليها 


ا 
قبل ان يساما ان توصْئا ويصليا حتى محل قيها بركة السدى . ونوصيه 
كذلك ألا وصل جبة أمين بك سوى ضابط أو وصلبا هو نقسه كيلا تدس 
أبدى المنود الثىء الذى باركه البدى . 


والثاك مر حسن افتدى عجيب الذى فوض اليه الهدى تسل مدرة 
خط الاستواء » يشتّى فيه من 'نصلب المنود وعنادم فى الرغهة ف القثال 
يما الأمير ممد أمين وكل الرؤساء يسكتنون للمبدءة أحسن القاصد 
وأطيب التيات . وقول ان الروابط الودءة والصلات. الأخوة التى بين 
فنا حمان وعْمات ارباب ابن عم للبدى عطقت ده لهذا الالحبييو 
واستحلبت محوه رضاه ويطلب منه فى مبانءة الام الجىء الى معسكره فيحل فيه 
آنا ملكا طنما كتل. حت عاد ويدتس ألما بريه + 

والرايع من عثمات ارياب مرب له فيه ما يحكنه قليه من أنواع المب 
والودة وججيل العواطف وبطلب منه إرسال مقدار من الظاريف وورق الموابات 
لستعملبا فى مكاتيانه . 

وكان المهديون يستقدون لنابة ذلك التاريخ أن أمينا بك ومن معه مستمدون 
للقسليم بل راغبون فيه وان الصعوية قائعة من جبة السااكر وحدم وان هؤلاء 
م اللذين عانمنهم فى التسلم . 

وقول فيتا حسان اله فى خلال المدة الى أقامبا فى محطة أمادى اى 
من ٠١‏ ديسمير الى “ا شاير من سنة ههدا م حضر واقتين بين الدراوش 
والجنود فحكاتنا على ما ,يظبز عبارة عن مناوشات لا قائدة مها ولا برجى 
مها ثىء ممين . وبننا كان الدراوش يعتصدون فى الذخيدة ويقتصروكف 


- ١و‎ 





على إرسال بعض طلقات متقطمة حتى لا يترحكوا لاحامية وقنا لاراحة كانت 
المتود “د تبعث بطلقات كثيرة بناء على أمس قائدم مجان افتدى . 


نسم إن الساكر كانت توم ببعض الحجوم ولحكن كان محدث ذلك 
بنير خطة معينة ولا نظام بل بدوت غاءة ممأوسمة . ولقد بجحت مرة 
المدود فى مفاجأة الدراوش فى زربيهم فتملقوا بأديل رار مشتتين بغير 
نظام . غير انه عوضًا عن اتباز فرصة الذنعر والرعب الذى ران على 
قلوهم وإشمال النيدان فى زريبهم ١‏ كفت الجنود بأن يستولوا منها على بض 
الأشياء ورتدوا الى المحطة . وهذا اللخطاً كم مسئوليته على الضياط وحدم 


واقتربت ذات نوم ثلة ممرلن المنود ومعها مدقم الى مسافة .ه مترا 
من مسدحكر المدو تفرج منه زهاء ثلاثين درويثا فانسحب المند وركوا 
مدفمم غير ان يميت افندى رغوت وهو الضايط الوحيد الذى كاف 
ماما نواجياته قابلوم وعلم مهم رك الدفع فرجم ومعه خسة من المنود 
لاسترجاعه فوجدوه محل ما رحكزه . وف الاحظة التى شرع الجند قبا 
يروت الدفم أصيب يميت افندى برصاصة كسرت ذراعه فوضمها خلف 
ظبره بدون ان اد لحاحية عن 1 دي لبود إذ رمحا عد فين 
يتركون الدفم ويلوذوت بالفرار . وأدار رغوت اقندى حركة قل الدفع 
الى أمادى .هدوء وسحكون حتى أنه لم محدث أى أمى ول بلاحظ ان 
ذراع هذا الضابط الباسل قد حكسرت إلا لدى وصوله الى الحطة . فلو "ولى 
قبادة الحطة صابط له هذه الغيرة وهذا الجاس لما وقمت أمادي فى بد المعدو حتى 
لو كانت قوته أشد مما هى عليه . 


- ١94 

إن مقاومة أو سوط أمادى لما أحمية كيرى بالنسبة لمدرية 

خط الاستواء لأن سقوطبا يفتع الطريق الى لادو وهذا بصرف 

النظر عن ضياع ٠٠٠١‏ وجل منها يسوم ..ه حتندى نظاى . وقد 

أصبح الحطر على الأنواب . وقول فيا حسان اله عندما لاحظ 

سلوك مرجان افقدى اللناق للمبواب انفيض صدره حرّنا واستولى عليه 

لأس إذ أنه كان تقد أن أنادى لا محكبا أن تاوم بمد ذلك زمنا 
طويلا . 


وححكى فيتا حسان أنه كان وجد اجر 5200 
جسبارى ٠‏ وه ذا التاجر ترك عحطة أجاك عتدما صار إخلاء رول وحضر 
الى مخطة أمادى مم المدود . وكان محممز ل البتدقية فى بده وتمنطق مجمبة 
الظارف . وقد علق ها وعاءن فى أحدهما لبن وى الآخر سمرى. وبدور 
دواما فى الحصون مشجما المسأ كر ويطاق بندقيته عند الحاجة ووزع اللبن على 
الجروحين فى الثكنات ويضع السمن على جراحهم 

وفى مساء ذات نوم كان فيتا حسان مع مرحجان افندى فاعترض 
أولما على التاق وكات قد سيق أن اعترض عليه مرارا لتبذيره وإسرافه 
فى الأخيدة وضزورة إقدامه على القيام هجوم عنيف لسم الأزاع عن آخره 
وبدوت تطويل مع المدو لاسما أن هذا المدو يصل إليه نوميا أمداهد 
بها المامية آخذة فى التناقص وميرتها آخذةة ف التفاد . وكان فيتا 
حسان يستممل فى الحكلام بعض الشدة للمغاوف التى كانت تنساوره 
بشأن الحطر الحدق بالحطة لأنه خرج عت وعيه عندما رأى حصنا له هذه 
الأهمية عرضة للبوار والدمار: لا لنىء سوى جرررة قومندانه . وعلى ذلك أمر 


1848 سد 
مرجان اقندى فيتا حسان بالرحيل فى الال من أمادى عوضا عن أن مى 
نصيحته ويعمل بها وقال ان ليس لأحد آآخر غيره ان يتكلم فى سألة القيادة 
وعلى الفور بحث له عن حمالين . وكيلا نيد الوقف سوءا على سوء بارح فيا 
حسان امادى فى منتصف الليل وسار الى لادو . 


دا هو لد 


١‏ ملحق سنة 18/4 م 
رحلة الطبيب جوتكر الثاني 
الى مدر بن خط الاستواء )00 


القسم السادس 


من أول شار الى طخ دسمير 








سفره الى لادو وزيارته لكبار موظفى المديرية 


فى ؟ ينابر من هذا العام أفضى جونحكر الى الحطة الصنيرة القامة 
على حسدود مذيرية خط الاستواء . ورحل عنها ف اليوم التالى وأسرع 
المطى فوصل الى الحطة السسومية المديدة التي أنشغت فى أرض الريس 
كودورما دده 0س لتشرف على المراكر الغربية وقها ألتى عصا التسيار 
لاراحة بضعة أيام . 


وكانت هذه اللحطة واقمة عل سفح تل فى وسط مزارع غناء 
وبا عدد وافر من المساحكن وكتيد من الأمام . وكان ناظرها وهو 
مابط هال له مصطفى افتدى درويش متفييا عب ا فى ذلك الوقت فى حطة 
واندى . وكان اإراهم افندى تمد بحو رجورو مدر ع ركز محكرا كا 
م يدجم من الحملة الى سيرت لماقبة الاحارين 5دهذ اثائرين واعادة بناء 





() - واءحيم اليزء الثالك من كتاب « رحلات فى أفريقية © الطبيب جو نحكر . 
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زربة رومبيك ‏ 


ول مجد جونكر أنة مكاتية من أمين بك فكتب له خطابا وطلب رده فى 
واندى وعم أيضا انه لم بصل الى لادو .واخر قط . ورحل عن هذه انحط . 


وف ه ناير يلغ كاايندى فوجد حالها تنيرت تخيرا كبيرا جماكانت 
عليه وقت زيارته الأخيرة لا . وشخص مها الى واندى مارا عسكرا كا 
المترة . ولدى وول ال :سند الحطة اللأخيرة عرف وزية اند 
افتدى الاقتانى وستانه اميل إلا أنه وباللأسف كان صاحيعا قد أدركه 
الوفاة فى المام الثار وبقى بمده آار أعماله وأحضر له ملاحظ اليستان سلة 
طاخة بأنواع المضر والأتمار . . 


وق ١٠١‏ شار دخل جونكر ق واندى وقابله فها الضنايط الصرى 
سلم افقدى الرئس بنفس المفاوة التى قوبل با فى الحطات الأأخرى 
وهنا قدم رئيس الحطة العمومية مصطنى افتدى درويش 000 
أبدا ياك حلت شره يصو عراب اشر الو بين سيدا وق 
جونكر وهو ف واندى ردا مر نت أمين بك على الرسالة اتى كان بيث 
له ما وهو فى أرض كودورما وعرفه بأنه عمد النية على السفر الى لادو . 


ورأى جونكر حدوث تير فى مرحكز مكراكا منذ رحته الأخيرة 
مع انه مس مسرعا بأراضى هذا الركز . ورأى ات الجتود العرب الدبن 
كان تاف ملم جموع الحامية استبدل حم عساكر نظامية تولى شثوهم 
ادارة عسحكررة قير أنه لسوء المظ كان كل ذلك بحت رقاة 
وسيطرة آم براهم افندى جورجورو التونى وات كثيرا من الضباط الذبن 


_- 1 _- 
كانوا سيطرون عليه أمسوا الآن محت اميه . 
هذه 2 الحالة الحزنة التى وحد علها جونكر هذه اليات . 


وق ١4‏ شار عم شطر واندى فى قافاة حافظ علها عدة حتثود 
وتراججة ومرت بللحطة المتوسطة الصنيرة التى كانت قد أقبمت فى بلدة تيامبارا 
وقبل أن يصل الى لادو وجد فى اليلدة امد كورة رسالة من أمين يك برحب 
قبا يقدومه وبلنه انه أعد له مزلا - 


وق أ" مله وهو التاريخ الذى لم فيه لادو استيعظ الطيب مريحكرا 
وأخ نت التافقة فى المسير وعندما اقتربت مرن الحطة بشت برسول ليبلم 
أمينا بك .خير قدومها وأطلقت طلقّات إعلانا وصولما . وبمد ذلك شوهد 
فى الحال بعض أشخاص متطين بغالا ومعهم ستة من الجنود متشحين بحكساو 
بيضاء وقادمين محومم . وكان هذا الم مكونا مرك أمين بك وسحكرتيره 
اعد انفتدى مود وصيدلى المدرية فيا حسان . وبعد تيادل التسلمات 
الحكثيرة والأشواق الوفيرة انطاق الحكل سائرن على الأقدام الى انف 
بلنوا الحطة . 


ولدى دخولهم الى لادو - وحكان مركزها فى الوقم الذى كانت فيه 
وم .تير غير ان ممالبا: كانت قد تنيرت وأضى يتحكرها من رامفا 
سابقا للتحصينات التى أدخلت علها ‏ استصحيه أمين بك أولا الى روات 
المدرءة حيث قدم بعض ممعارقه من الوظفين القدماء للسلام عليه ثم ذهب 
ممه الى دوانه الماص فتخيله جونحكر سرابة من السرايات المقيقية بالقياس 
لا كان مع عليه بصره من التازل فى الازمان الأخيرة . وكارف هذا 


- 00011 - 
الدوان قامًا عل اليل ف وسط حنلة وشمل على غرف فحاء وهذه 
القرف وات كانت مفروثة بأئاث على الطراز الذى كان يستعمله أمم عصور 
البطرة إلا انه كان فى بحكل ما يتطلبه الاسان مرى وسائل الراحة فى 


قط كبذا . 


ودعا أمين بك جوندكر أن ينزل فى ضياقته إلى أن تصل الباغرة 
الرتقب قدومها فلى دعوته هذه منشرحا مسرورا . واقفى شبر شار 
راحة وهدوء. وبما انه كاك قد مي زمرل طويل و رهابلا وكان لدى 
كبعا أحاء كتيزة يها للاعل لاض الشين الذ كور ميمه لبر 
ولا كات من الحمق ريا قدوم احدى البواخر وكان اتتعى مرن رحلته 
وزع كل متاعه الذى كان فى الاممركان الاستمناء عنه عل امي بك والموظفين 
الا خرين الميسين فى لادو . ولحكن حدث بعد ما لم حكن ف المسيان 
إذ م تأت الباخرة التي كات مرتقبا وصولها وكان لم يرل أمامه رحلة طويلة 
ليلوغ أوطاته . 


وقد ذهب جوتكر أزيارة كبار موظفى المديرية وم : فيتا حسان الصيدل » 
و امد اقفتدى تود رئيس السكرتارية » و عوض اقتدى أمين النخازن > 
و حواش اتشدى وفيرم . وكات الأخير قد أخلى سيله 
من الخدمة ومحاول الرجوع الا . وردد مرارا على جوتتكي قير انه 
كان قد فرض على تفسه ان لا ,تدخل قط فى مثل هذه الأمور ولذلك 
م يستطم الاققدى الذكور ان مجنى أبة تمرة من وراء تردده عليه ومع 
ذلك لم تنمض لمونحكر عين عن ان يفكر فى أمر صباط اتصفوا بالمية 
والشجاعة مثل مخيت بك تراك و نور بك جمد الاذين كانا قد نوليا قيادة 


الكت #. د 


آخر أقيل من الخدمة وذهم الى دوقيليه وانخذ له قبا مرا وهو الضايط 


مرجان اقندى الدناصورى . أولتك الضياط الذين كان ,رتحم وجودم فى 
أوقات الشدائد اللزمع ان تمخض علا اليالى . 





وتقدمت لادو تقدما محسوسا جدا فى السنوات الست الى غاها جوتكر 
بيدا عنبا قفنتحت فييا شوارع متقاطمة على شحكل زوايا هه وفيت 
فى الربمات التى نشأت عن هذا التقاطم منازل للموظفين مشيدة بالطوب 
الاحر . وبنيت محكاتب الادارة والمحمكة الشرعية وأمااكن الضباط وغيرها 
على طول النبر بالوصف السابق ذكره . وكل ذلك عيائرة عمان افندى لطيف 
وكيل الدرة . 

وكات النبر فى لادو طاغيا على الضفة خرف منها زهاء الشرين مترا 
وذلك فى نح المدة التى غاءها جونسكر بميدا عنها واضطر أمين بك أتا 
تبتر سور منزله الذى كان قائًا على النبر . أما الموصّم الذى كان واقما عليه 
دوان ومستودعات غوردون باشا فصار فى محرى التبى . 

وأم متمة لانظر فى لادو الستان الذى أنشأه أمين بك فى جنوب الحطة 
وغرست نه سائر أنواع الحضر والقا كبة . وكانت أتماره نياع للموظفين يأنمان 
محددة . ووجد ف المحطات الاخرى ساتين مثله وعل من هذا ات الساتين 
كانت شيوعا بدر قوائد للحكومة . 

وكانت الصيدلية القامة يقرب منزل أمين بك متية ترتييا حسما والادوية 
موضوعة فها بنظام على رفوف فى خزائن . وووجد ف القاعة مائدة مستطيلة 


لاجو له 





كسمها قسمين وعلها اليزان والحماورتف و جيم ادوات الصيدلية . ووجطد 
خلفها بعض الأ كوا لاقامة المرضى وكل هذا مما يشرف المبيدلى فيتا حسان 
وعل قذره ٠.‏ 


وكان رفب بقارع الصير الباخرة ازيم قدومها فقى الأيام الأولى 
لم سيروا الأ سكبيد أحمية غير انه مع والى الام وكرورها أخذت الافكار 
جه الى ان اللأحوال ف المرطوم صارت أخثر خطورة وأشد ما كوا 


تصورول . 


وسكان قبطا الباخرة الاسمايلية النى سافرت من مشرع الرق الى 
الخرطوم ق:ه فتتسر أحقين ان ااغرة اعرى تك عق سدوت لما الا واس 
بالسفر بعده مرىر. هذه الدينة الاخيرة الى لادو وها هو شبر فبرار قد 
أشرف على البابة ول يلح ثىء فى الافق فأخذ الناس تراشَمّون بالظنون 
عين آنه:! خط مال كائكل. أن إشترض أرداً الفروض واسوأها بل كان 
الأمل محدوم الى الاعتقاد بان منشأ هذا اللأخير الحشائش النابتة فى منطفة 
السدود . 


سقوط ثمى فى أبدى الزنوج والممل على استرجاعبا 


وكان اوح أن مديرية خط الاستواء غير مبددة مخطر عاجل بل كانت 
الظواهر دل على ان الاأمور فا سائرة فى يجرى حسن . فالجنود قد 
عقوا الأجاريين الذبن استولوا على محطة رومييك ودمروها تدميرا عمايا 
زاجرا . وها هو ابراهم افندى عمد على وشك أت قيمها ثانيا بمد أن وطد 
أركان السلم فى منطمبا إلا أن كرد الا جاريين أقسد أحوال جير هم الذن 


كت 

«حكتفون عطة ثمى وأضت المواصلات بين هذه الحطة و لادو مبددة 
وأرشل أمسين بك من هذه الممطة الأخرة ركبا كفل 1 جتدا بعيادة 
وفى 4؟ مارس يمد سقر المركب وقيل أرت تلخ الكان الذى عمته 
وردت اللأخيار متيئة سقوط ثمى فى أيدى الزنوج وققل الامية 
وتخرب الحطة . 

وانحصرت الآآان الخاوف على الركب وركاءه ققط لأنه أضضى 
فى غير حيز الاستطاعة جلنهم إلا عسجزة إذ أنه حتى لو فرض الهم 
استطاعوا انف بشعروا فى الوقت اللازم سقوط الحطة فى أيهدى الثوار 
وأمحكهم الابتماد عنها فلا يحكون فى امكانهم عندئق رجوع المسافة الفاصلة 
يهم ويين لادو بالوسائل التى لدهم فى ذلك الفصل من الستة وهو قصل الرباح 
اللضادة لاسما أن تيار الماء يحرى عكسهم ١‏ 


وساد قلق وحكدر شديد على الباخرة النتظر قدومبا من الخرطوم لأنه 
اذا لم يتنبه قيطانها سلا لسقوط تمي فقد يموز أن تقم الياخرة فى أبدى 
ازج حتى فى حالة ما اذا بمحكنت من الافلات مهم كان مخثى أن تفل 
راجمة الى المرطوم ظانة أنه سقوط تمى سقطت ور و لادو أيضا . وعلى 
ذلك كان من الهم استرجاع تعى مها كان المال ومها بلقت تققات 
استرجاعبا . 

وكان ابراهيم افندى تمد خاليا من الأمال فى ذلك الوقت بعد التصاراته 
على الأجاريين وعلى استعداد للقيام با يمي به فصدرت له الأوامي بالمسير على 
شمى وممه امداد . وأرسات كذلك امداد الى محطة بوفى ومى أقرب عحطة 


لاللاء]؟ ده 
من شمى إذ انه كان يلوح انها فى حالة خطر . 
وصدرت الاأواس ورب يأب الاحتياط وتلافيا لا عى أنتف محدث من 
الامور ء باخلاء الحطات اليسِدة وحشد جيوشبا ف المحطات الرئسية . 
مرور آخر باخرة علها فتكان لا يستشسر بأى خوف بصددها اذ أنه كان وجد 
لدبا كثير من الميرة وا ٠‏ من الند . 


وكان أمين بك فى م من جراء مسألة ترويد لادو والمدد الحكبير 
النازل مها ممن الوظفين والسا كر باليرة مث سحكرتره احمد اقندى 
متحمود الى محطتى دوفيليه و وادلاى الجنوييتين ليستمجل وصول الحبوب 
الى المخطة . 


ظبور السبب ف عدم وصول واخر الى لادو 

وق 1 مارس حجان ميعاد مرور عام على سفر آخر بآخرة ألمت من 
لادو فحكان كل انسان يد فى تقفسه قلا وتما وشاءل عما عماه أن يكون 
الثورة المبدية . 

ووردت أخبار مرك محكراكا منبئة محدوث عرد موصّى فى معطلة 
رمو وقعت ورة التبردن باعدام الرئس جاندا مصدر هذا الشر . وكول 
ابراهيم افندى ممد أيضًا اله غم عدة مثات من الابقار وانه على وشك السير 
على شمى بقصد استرجاعيا . 


ره ؟ة - 





وى نما الأمر وردت فى ++ مارس رسالة من ليتون بك 
مدير محر الغزال أزاحت الستار جما كان قد تم فى المبات الثمالية وأزال كل 
الس ورية - 


وجاء فى هذه الرسالة المسونة الى أمين بك ات الأنكاوبين أضرموا 
تورة فى القسم الثملل مرك مديرته قأتمدها وأطفأ نيرانها وأخلد الثائرورتف 
الى الطاعة . واله غلم من يلات مرسل مى:. شخص كان من صمن 
مستخدى مدرته فى السابق الى شخص ا 0 ات حش الْمرال 
هكس بثشا هزم وأيد عل شرف وات س باشا نفسه وعلاء ألدين 
باشا وكثيرا غيرهما قتلوا . وات مديرية دارفؤر سامت للدراوش وان 
سلاطين باشا وقم أسيرا واعتتق الديانة الاسلامية وسمى عبد القادر وان المبدى 
عقن عل ار طوم .د 
وهحكذا تبلى الموقف وعلم البب فى عدم وصول الباخرة وأخذ 
جونكر يتساءل عما اذا كانت الخرطوم قسبا لم تسقط اذ انه كان من 
رأبه أن مصر وحده ها لا لستطيع اخاد هيب القورة . وما انه كان 
يشتثف من خلال الحوادث ات اقامته ستطول فى لادو رأى انه يس 
من الحكياسة والذوق أن يستمر فى عتيافة أمين بك اكثر مما مضى فطلب 
درن هذ مزلة ينيزلا فاحيت الى طليه . وقد وعى أمين بك فى سره هذه 
الأخبار الشعومة وتناما وم بذعها لأحد من المبور . 


وأدجع ق هذا التاريخ حواش اتدى الى |الخدمة وعين مدرا المراككن 
المنوبية وا#فغذت دوشليه عاصمة لمذه الملراكز . وصدرت له الأوامر 
بأخلاء المحطات التابعة أركزى قاديك و فورا ق الشرق وحشد من بعما 


د 8و؟ ل 
م امنود قطان الوب © عفل ماما فى الحطات التابمة لمركز لانوكا 
وقت سفوط شمى و ببق يمد ذلك فى قم المدرة الشرقى غير مخطه 
تلمكو .وقد الحققل ا لاما :واقنة ف طتطقة عسية فيا كين من الى لثمي 
بالزاد الحطات الاخرى . 








وورد فى خلال هذه الده اخيار سثة عن ثمى . ويا كاوا 
مخلون ف لادو إن ابراهيم اقدى امن مأمورته وانه جدد بناء الحطة 
إذا بكتاب جاء منه فى * أبريل يول فيه انه من المستحيل السير الى شمبى 
نظرا لاتجدات الى ارسلبا الى الحطات الاخرى اللبم إلا إذا أناه مدد 
مؤاف من .+ جندى . وكان من رايع الستحيلات اجاءة هذا الطاب 
فى الوقت الحاضر لاحالة الراهنة فتأجل استرجاع هذه الحطة الى وقت 
آخر إلا ان الايام تمخضت عرن حوادث زادت الاحوال تعقيدا وارتباكا 
وجملت هذا الاسترجاع بميد الثال . 


وى ؟ أريل قدم الى لادو اراهيم اقدى متمد و عبد الل اقدى 
أو زبد ممن مدبرق » وطيف الله مرك. أجاك التابعة لمركز رول بعد ان 
اداروا رحى الحرب على الاجاريين . وروى ا, م اقتدى ارت دماء كثيرة 
أرقت فى هذه المرب وانه شئق عدة رجال من رؤوس الشوار وارتأى 
فها مختص لشمى ارت لا قائدة من يجديد إقامة عحطبا الآن لأن التوار 
بعودون لحدمبا مرة اخرى . هؤلاء الثلانة أقاموا فى لادو إلى اين أميل 


م د بد تلك سكل مهم الى مكو عله . 


وفى أوائل ماو عاد فيتا حسان من دحل فى المنوب وق ١١‏ منه 
الاجر كر اللمعزل الذى أعده له أمين بك . وادى تيز هذا الزل 


ساءؤو ا 

لاحظ جونحكر وقد استولى عليه الدهش ان الآلات التى كانت ستسل 
قَّ ذلك فى نفس الات التى كان قد استحض رهما سير صمويل يصسكر 
والتى بنيرها ما صكان فى الاستطاعة القيام فا العمل الضرورى إلا بشاء 





وس . 


وقيل أواسط شبر ماو علم أمين بك ان اللورورت وهو رئس مرنل 
وؤساء الباريين دو قوة وبطش يهىء المعدات للقيام .بجوم على لادو . فكلف 
على اقدى سيد اد قومئدان الرجاف بالتخلص منه والاستراحة ممن شره . 
وبسد أيام أشيع كتبا انه قفى نحيه وصار فى عداد الغابرن وان اينه حل حله 
عركزه . ش 

وقى م7 مابو وردت خطايات من ليتوت يك مفادهما انه أغير على 
مدرته وارتف حيوش البدى صارت على قيد ست ساعات من الدرة 
وانه ترر أت شاتل الى الهاءة ويطلب منه أن بلغ أسرته الو أوداع الأخير 
فا لو عابلته النية . 


وقد أطارت هذه الاخيار لب أمين بك . وكانت ١‏ الأخبار التى وردت 
فى الدفمة الأولى من ليتورت يك عن هزعة محكس باشا قد كنمت وظلت 
خافية على الخبور فيد لبا مم ذلك تسربت وعلبا التاى لاأت إراهم 
افدى كان قد قصبا على البسض من الأهالى عند حضوره . وأرسل أمين بك 
فى طلب ام عامم اقندى هذ ق الال لذن تدركه ا عد ككر ين 
الدناتلة الذين حٍُ أهالى بلده وعاش يهم ستين طولة . وكان أمل أت 
لستطيع متهم من الانضمام الى البديين عساعدته . وبا أن صكثيرا من الدناقلة 
تابمون لابراهم اقتدى الذكور وهو موصع كع أمين بك تمد أراد أت 


ووو ب 





يفاوضه شفو!ا . 


وصدرت الأوامس الى جتود محطات لانوكا التى كان #قرر اربالها الى 
محطة أمادى ‏ وكانت قد قدمت - باليمّاء فى الرجاف موقتا ‏ 


ورود خطاين من الامير كرم اله ولبتون بك 
وعد اجماع للنظر قى تسليم الديرية 

وى ”0 مايو دعا أمين بك جونحكر لاحضور الى الدوات ميكرا 
قذه اليه فى االمال وه محدثه بانه لا بد أن يحكون قد ورد خبر 
مشكوم فوج هده جالسا فى محكتبه وأمامه مكتوبان احدهما من الاميد 
حكرم اله قائد القوات البدة الذى استولى على مدبرية محر النزال يطلب 
فيه يللم الدى تسليم الديرية والشانى من ليتوف بك مخبره فيه باستيلاء 
جدش المبديين على مدررته وكانتف مع هذين الخطاين اإيضا منشور من المبدى 
يدعو فيه سكان الدرءة الى الطاعة . 


و نكن شخصية الأمير حكرم ان جهولة فى مديرءة خط الاستواء . 
قد كات دقلاو! وأقام مدة فى تمى . وكان يقّصد بدعواه امينا بك 
والاهالى الغلود الى الطاعة قدومهم فى الال الى محر النزال وإلا فبو يبادئيم 
بالمدوان واشعال نيران الحرب . 


نكمم الحلة أصكثر ما مغى لأن اللنشور بلا ررب كان قد وزع فى المدبرية 
وعم عجرى الموادث الخاص والعام . 


سد ؟19 ١‏ بده 
فاستدعى امين بك عفد عجعية مر كار رجال الدرية تألف 
من : ضباط المسامية القلانة الكيار » والقاضى » ومعلم الدرسة » 
و عمان ارباب رئيس السكرتارية » و قينا حسان » و عوض اقندى » و اد 
افندى رائف وبمض موظفين آخرين . 


وبمد لاوة الحطابين والناقثة تقرر ما يأنى :- 


د حيث ان حش هحكس بشا عجز عن هزعمة القوات البدة وان 
لبتون يك سل مدبريه محر الغزال وانله مرلن امستحيل حشد اجنود المدرية 
بالسرعة اللازمة لعاومة العدو معاومة جدبة ققد مرر بأجماع آله راء التسلم تفاديا 


من اراقة الدماء بدون حدوىق © . 


وصرح أمسين يك بعد وضم هذا القرار انه مستمد للسفر إلى محر 
التزال وطلب أت سرف من يقبل من الماضرين مرافقته فى هذه الرحاة 
ققدم عدد حكيير ججدا وطليوا السر ولعل وهم هذا كان مرىي باب 
الملاطفة أو التغالى فى التحس . ودعت الحمسالة لاصطفاء البمض مهم فوقع 
الانخبار عل الثاشى + وا معتل القونية وز عتان ارباب رئيس السكرتارءة 
وهو من أسرة لما منزلة حكييرة فى دنقلة » و موسى مأمور لانوكا سابقاء» 
و اهديا الكاب . أما جوتكر فصرح بانه محتفظ باعلان ما يستمر 
عليه رأيه مخصوص السفر أو عدسه الى ما بسد . إلا انه فى الواقم 
وقس الأعى كان قد عقّد النية على عدم السفر لأنه حكان يمرف جيدا بأنه 
مق وصل الى الأأمير كرم الله _بدعوه الى اعتشاق الديانة الاسلامية وبمث به 
ليعفى بأقى حياته عند اللبدى . 


0 
وحكان برى من جبة القرار الذى اتخذ انه قرار صائب وأن لا مناص 
من العمل عا جاء به وانه ليس هناك وسيلة أخرى نظرا ليثرة القوات 
فى امحاء المدرية ولمدم كنفايبا لصد هجيات جيوش الهديين ومقاوتهم 
مقاومة جدية ,نتظر مك وراتها مجاح أو فلاح . غير انه لم بسكن من رأبه 
وجوب سفر أمين بك مع الوفيد إذ أن فق استطاحه أن يتنر 
بانه بهى ليحافظ على الديرية باسم المبدى وكان حكتفى بصكتاءة جوات هدم 
فيه واجب الطاعة وبذلك ,حكتس الوقت ويرهن عل انه خضم للاواس . 

أما سفره فليس وراءه غير بث روح الفوضى ف المديرية . 
تهرير خطة الانسحاب الى المنوب 


وأرسل امين بك بلا نوات الاأواس الى رحان افتدى اراهم مأمور 
مركز عبتو بالاسعاب مم جنوده الى محكرا كا وبمث فى الوقت 
عينه أوامى سحب جنب ود الحطات الواقنة جنوب عطى مديرفى و رعو . 
وحكتب جو نكر ايضا الى كازاق .فى ممبتو حيث كات مقها أن يرجع 
الى لادو بناءة السرعة . 

وفى 4 مابو أى غداة الوم التالى للاجتاع الذى عقده أمين بك 
قدم فيتا حساف و عمان ارباب و عوض افتدى وقابلوا جوتحكر وطليوا 
مه عدم مبارحة لادو لام حكاوا روت من خلال الحوادث ان النظام 
سيختل كثيرا بعد سفر امين بك فبدأ روعبم يأنه سيبذل ما فى وسعه فى منع 
سر ادير العام . 


واتقضى ووم 4؟ ماو سلام ولم محدث أى حادث . وأنمدت أتقاس الميجان 


م١«‏ د 
انع ساد بادىء ذى با بده كيد ينظرون الى الوق عن “اتن ولتله 


وما أنه عدا ذلك كانت المواطر تدا مع وإلى عور الأيام وتتجلى 
أمام أعين الناس الحالة التى مم علها ققد الحكدف يمرم ما بسكن أن 
يبطنه الشد . قُإو فرض أنت اللهديين استقر بهم الرأى على أن هاجوا 
الدرة قفى غير انكام القيام بذلك الهجوم إلا بسد عدة شبور. 
وفوق هذ قفارت حلة مدرية محر النزال لا »حكن موازنها عدرءة 
خط الاستواء . 


فقّد كان لا يوجد نحت سيطرة ليتون يك سوى بضع مشات ممن 
النود النظامية . أما رجاله الا أخروت فن العرب الذين أظبروا الليانة امام 
المدو واضطروه بسلهم هذا. الى التسليم با بوجد لدى أمين بك ...+ مقائل 
من المتود السودانيين النظاميين مسلحين سلاح رمنجتوت عهودم ضباط 
قضوا زمنا فى الخدمة وخبروها وعكن التعويل علهم . وعدا هذا فان العداوة 
المستحكة بين الجنسين خير كفيل لمدم وقوع خيانة . 


وتباحث أمين بك وجونحكر معا بصدد الموقف وعن أقوم خطة 
يجب اتباعها فاستقر رأيها من سير تردد على انه مرك غير الستطاع السيد 
تحو الثمال للارتياب الذى م فيه بشأن الحوادث الواقمة فى الاتجساه 
الذحكور . أما فها ص مخطة الانسماب عن طرق زيار فهذه 
الخطة تتفيذها غير ممسكن عمليا لحكثرة عدد النساء والاولاد الذبن تستلزم 


الالة فليم . 


اهح؟١”#‏ د 





وأخيرا تبين لما أن الل الوحيد الممكن عمله هو الانسحاب محو 
حطات المنوب مع يرك حامية صغيرة فمط فى لادو بعرقة طليمة . وهذه 
الحطة اللأخيرة لم تتفذ ببنَبا إذ أنه م برسل الى دوقيليه إلا الكتبه 
ودفائر المكومة . 


وكان جونكر يتوى السفر الى الحنوب إلا أنه رأى ان ينتظر من أجل 
تتفيذ هذه النية سفر الوفد برياسة القاضى ومع ذلك ققد أخذ تأم لهذه 
الرحلة وأعطاه أمين بك حمارا و "٠‏ رال لأن التقود التى كانت فى حوزته 
: ببق مها سوى 70 رالا . 


وكان ره قدوم أ راهم اقدى حقد بن 5 واكتراغين أنه 
أت . وق باءة الأعى ورد خطاب أمئه رول فيه انه لا يستطيم المور 
حالا لاانه يتنر قدوم ناس من محر الفزال . ورا كان هذا بدء الشروع 
ف الليانة . 

وأخيرا فى © ونيه سافر الوفد ورافقه أغلب أهالى لادو حتى خارج 
باب الحطة الكبير - وفرغ جوتكر مرىي اعداد معدات السفر ويما هو 
بتأهم للسير فى ه منه اذا جندى من جنود مراسلة ليشون بك قد قدم 
وقص أن هذا سرحه قائلا له أرن امج بنفسك وانه رأى المبديين محرقون 
دفاتر الحكومة وانمهم باعوا علنا أهالى الجنود وانه على ذلك تملق ييل الفرار 
هو واخرون من رقاقه . 

ولقد عاد ما قصه هذا المندى بفائدة جلى إذ جمل الساكر لازم جاب 
الطاعة وبمث فى تقوسيم تأثير| ميقا لا محوه كرور الايام . 


- 90 

وق 5 منه سشايل جونكر مع أمين بك عدة صرات وسامه 

خطايات بقصد نصديرها إذا قدمت بأخرة أثناء فيابه . وقد نظما قانونا 
امخارات السررة ينها فى حالة حدوث أثياء هامة . 


وف 7 وونيه استأذن جوتكر من أمين بك وقارقه والأسى ملء 
جواخمه لما قدمه له مركن العروف وحسن الماملة . وكارت يشر 
بحكثير من النم أأيضا لأنه سيساقر بدون معداته التى كان قد وزعها ولانه 
كذلك قند جيم مموعاته التى كان قد جمبا فى غضون ربإدته الأخيرة تناك 
المجموعات التى تركت فى محر النزال . 


وكان كل قصده الوصول الى للخل زيار عرل طريق أونيورو 
و أوغندة وكان هدر سلا امكان التشيث يضياقته زمنا طويلا عند ملكى 
هذين البلدين الاأخيرين وجماكياريجا و امتيا . اللذين لم يلتّه الى ذلك الوقت 
خبر وفاتها . 


وكان من واعث اشجانه أيضا ان التجارة التى كانت نشطت وازدهرت 
فى الستين الموالى بين أونيورو و أوغندة وبحطات مدرية خط الاستواء 
الجنوية قد اتقطمت منذ زمن وأدركبا المقاء .. 


وكان لم يصل الى أمين بك فى الواقم ونفس الأمى أخبار من أوغندة 
من وقت ما رجع مها الد كتور فلاحكن عام 106 م وجل جوسلا 
تاما ما كانت عليه الحطات التى أقامها أولئك المبشرون أهى لا تزال بانئفة 
أم أصبحت أرا بمد عين . ومما زاد فى طول المافة التى ,تعين عليه ان مجوببها 
بين هذين اليلدين واليلد الحاضم لسيطرة الحكومة اخلاء محطات مدرية خط 


ل 2 





سفر جونكر الى الرجاف 
وكان الطريق وقت سكفره ممزلٌ_ لادو الى حافت .بن أنه ليل 
5 اهما سد متدا على شاطىء البر والأمن فيه موطد اللأركان لأنف 
الحطات التى كانت قائمة على طوله كان برابط قبا جنود نظامية سودانية بقيادة 
تباط من جفسهم أو مصريين وحكان جيع الدناقلة موزعين ين محكراكا 
وممبتو ورول- 


وكان جونكر يسافر برا على ظبر حمار وقابل اثناء مسيره ثلة من 
الحند عائدة من لاوحا وكان كثير مهم مصابا بلأرض السمى « فرانتيت » 
انهه وكات ٠١‏ مهم متمولين على تمّالات . وهذا امرض كان محصورا 
فى مركز مرت من | كن هذه المدرءة فيه يشرب السكان ماء را كدا واغلب 
المرضى قادمون من هذه الحطة نيما كان سكن الحطات الأخرى سالمين من 
هذا الرض . 

وم حيال غندوسكورو القائة على الضفة الأخرى وكانت بها حامية 
صتيرة كان هذه الحطة فى الف الأنام عاصمة مدرءة خط الاستواء . 
وققى ليانه الأولى فى قرءة من قرى اليارون ووصل “الى ووم سفره 
الى محطة الرجاف ول مها فى دوان أمين بك فوجدها بموج بالجنود المائدين 
من الحطات التى أخليت . وقد قضى بوما فى الرجاف واشتبك فى الحددرث 
م السااكر المرابطين بها قتأأكد من هذه الحادنة أن المنود سيظلون 
موالين للحكومة لأنهم يشثون العرب وريغضوم. من أحماق قاوبهم ويدروت 


- ؟١خد‎ 





انه لا نتظر من وراء هؤلاء خير . 


ومرىكل صمن الميالغات الى ممع جا حو نكر الفول ان جيشا من 
اللديين مؤلف من عد لا؟ معائل عل وثشك المسير الى متدبرية خط 
الاستواء وأخذ يجول فى فحكره أت البلد لا ستطيع قط أن تحيل جيشا 
عرممما كبذا : 
مره الى لاوربه 


وفى + ونيه بارح جونحكر الرجاف وأفضى فى عثية هذا اليوم الى بيدن ' 
بد أن قطم ممظم الافة مشا على الأقدام . وهذه الحطة واقمة فى 
جزارة توصل الها واسطة طوف « معدك 6 لسن واسطة حيل من الصاب :1 
وقفى. الليْل ف ١‏ كوا غابة فى النظاقة . وتوجد فى كل محطة | كواخ كبذه 
خاصة يأمين يك وقدمت اليه لوازمه جيعبا . 


وأقلم جونسكر ف اليوم التالى مبكرا على ظبر مرحكب مجرها الرجال 
من الضفة بالابان « اليل » وكان تهدمبا فى السير بطيئا لشدة جرران 
لذاء وسيرها فى اتجاه مضاد للتدار فدءعت الخالة الى الميدت فى الطريق ومقاساة 
الصعاب دنب الامطار ول يصل الى حكرى أى الحطة النالية إلا فى الند . 
وكات قائد الحطة ضابطا مصرء َال له قولا افندى . وقد قابل جونحكر 
وذهب ه إلى دبوان أمين بك وهو قام وسط مزرعة من شجيرات الموز, 
وفيه نزل . وقد تناول صاحب الركب الذى أقله من يدن الى كرى أربمة 
ربالات أجرا . 


ولغ جونكر ان امد افندى مود سكرتير أمين بك الذى حكان قد 


تنوكا 


أرسل الى محطات الجدوب من عدة شبور لستسول ارسال البوب أصبح 
على وشلك الحجىء من موجى فمرر انتظاره . 3 وصل هذا ق غد 
اليوم التالى الموافق ١”‏ نوتيه وسصع قصص الموادث التى وقمت فى مدة 
غيابه يلف وشنف عظم . وما انه حكان عائدا عقادر كبيرة من امن قفد 
أعطى مقدارا منها الى جوتحكر وتناولا النداء معا . 3 الفد عاود اعد 
افندى السير موليا وجبه شطر لادو وسائر جونكر فى اناه محطة موجى 

را تدخليتا فى ليبوم فيه ماهو + ل أسين بك 
القائة ف أعلى محرى الى ولتثاسة هذا الموضع عزم على الأقامة 
فيه يوما . 


وفى ٠١‏ ونيه سافر فى ااه لابورنه ويلنبا فى اليوم عينه ول فى 
اكواخ ل تصل حرجها فى النظافة المتزلة الطاوية وما ذلك 1لا لعدم وجود 
أحكواخ رمم أمين مت لييلة كر.بة . ومماانه كان بعتم عليه أن 
هُضى الايلة العادمة فى خور أو الواقم على مسافة ساعتين قمط منل. لاوريه 
ل شرع فى السير إلا عندما اتتصف الهار وأرسل يطلب من حواش اقفندى 
فى دوقيليه حمارا قوبا الركوب . 


ومحطة خور أو دمجم سمطك]. قاقة ف الوضع الذى إنعسب فيه الببر 
السبى هذا الاسم ماءه فى التيل . ووجد فى هذا الملكارن ممددىة لعبور 
النيل . وأنغئت هذه المحطة للمحافظة على المدة ولتقصير المسافة بين 
لاوره و دوفيليه لأن هذه السافة لا يمكن قطمبا فى بوم واحد . ووجد 
هذه البلة مكو لا مين : بك ل فيه جونكر . واتدب شخصا ليكترى 
له حارا فبثر على حمار واكتراه ريالين ودفمها وقيل له بمد ذلك ان صاحب 


ا ا كم 
ثلانين شخصا من ماله تلقوا بأذال الفرار ليلا وما أمحكن ارجاءعمم 
إلا فى الساء , 


وفى 164 ويه رحل جوتسكر ميكرا لأأت المسافة التى بتمين عليه قطمبا 
الى ان يصل الى دوفيليه طويلة . والحار الذى كان قد أحشره ممه 
من لادو مثى فى ذلك اليسوم مخطوات سريمة إذ أنه كان قد استراح فى 
اليوم السابق . وعتد الطريق ومجرى النيل مسافة ساعتين ثم ينعرج الى داخلية 
البلاد ليتحاثى التلال الممتدة لفاة الهر الذى لا يسود المسافر أت براه 
إلا لدى باوغه دوقيليه . وكان وصوله الى همذ الحطة فى الساعة الثاثة. 
مساء . وقد قابل فى منتصف الطريق بذلة مرسلة له مر1. قبل حواش افندى 
قركبا فى المساقة اليأقية من الطريق . 


وقدم حواش افتدى والضابط المصرى اراهم افتدى حلم والضبابط 
السوداى مرجات اقتندى الدناصورى لثابلة جوتكر ولساموا عليه. 
وذ به حواش اقدى الى داره وقها َل . ووجبت اليه أسئلة مكثيرة 
عن جيم ما كان قد حدث فأخبرم ما وصلت اليه الأحوال وأراد هو 
أنضا أن سرف محرى الموادث فى جبات المنوب فوعده مرجان اقندى الذى 
كان قد أعيد الى الخدمة وأزمع أن سافر فى اليوم التالى الى وادلاى على متن 
الياخرة « الحدو » ء أن بواصله بأخبارها . 

واستقر مجونكر الرأى على أن بطيل مدة اقامته فى دوفيليه فأخذ 
الاستعدادات اللازمة لذلك . وكات ف السكن النى تل به وسائل الواحة . 
وبمد بضعة أيام اتقل حواش افتدى الى داره الجديدة . وبقى جو نكر وحده 


ج11 ب 





: الدار القدعة الأمى الذى سره لأن دوفيليه أخذت هوج باللكان سبب 
ستمرار قدوم الكة والستخدين المتهو ولين من لادو . 


وفى 4؟ يونيه روى هلال 1 الصوم .فأطْهت المداقم ايذانا محلوله . 
كاك جو :حكر .نظ ر كل بوم بفارغ الصبر ورود أخبار من امين بك لان 
ا كد ب ا ٠.‏ الم ل يأت من قبله 
خبر جديد - وجي ما كته له مصدره اشاعات أذعث د كثر . واستدى 
أمين بك حواش افندى الى لادو لحكى محضر اجماعا 'تمرر عمده فا لامداولة 
فاعتذر عن الحضور لكثرة ما عنده من الأعمال . 


وبعد سقر مر جاكتف اذى الداصورى وردت أواص مر * لادو فى 
بذهابه الى عخطة امادى ومعه عدد مرىل حنود المحطات الى أخليت ونس 
قيادها واعدادها للدفاع قماد على الفور مرك وادلاى التى ل ل( يكن قد بارحها 
بد وسان ق اغا محري زكل هنذا لابخ أرك: بن جوكن تبر من 
الاخبار من هذه الاصماع 8 

وسافر عم حجان اقتدى مع حواش افتدى ف ه ووليه الى لادو. 

ووقم أغلب لخدام جونكر فى غاب امرض فى غضوت (قانته فى 
دوقيليه و ستطم ارت عهىء له شنا ألطعى والبرم ان شيل طيافة الضايط 
المصرى مصطفى افندى وصار هذا رسل اليه ا كلتين فى اليوم وكان 
جونكر إسعث اليه فى كل ول بذبح فها خروقا معدارا مئه وحكان اسعث مله 
كذلك للاشخاص الذدين .رسلون اليه طيورا ومن بين هؤّلاء كانب قبطى إمَال 
له بإسلى انتدى . 


تت 





- 75 ع - 00-7 
ووافق آخر يوم فى شير رمات :؟ بوليه واعمبه عيد الفطر فذمب 
جونكر إلى اصدقائه وذارمم واضطر إن وزع على سييل الهدة ما قيمئة ه6؟ 


عدول جوتكر عن السفر الى الجنوب 


وفى آخر شبر :وليه آب حواش افندى من لادو الى دوفيليه وأخير 
ان عرجان افتدى عين قومتدانا فى محطة أمادى وان حاميات وفى و أجاك 
و رومبييك أرسات الى هذه الحطة حتى أنه لو حدث قتال #سكون عخطة 
؟مادى التحكورة عثانة حصن أماى للادو . وعين فرج افندى وسف الذى 
كان قائدا فى تنجازى قومندانا فى مكراحكا بدلا من سليم اقدى الذى 
استدعى يسبب بمض هم وجبت اليه وتقل الى دوفيليه وأرسل فها بعد حصو 
وسليان افندى الى الحطة الجديدة التى أقيمت فى أى نخرة دعططهاة دددلة على 
الضفة اليتى بين دوفيليه و وادلاى . 


وظل حواش افتدى قائدا للمحطات الجنوية لغابة لأوريه وول إراهم 
افندى حلم قيادة لاوريه و موجى و كري وكات متغيبا فى مامورية بناء 
محطة إلى مخرة . 

ىف يأ جونكر أن ,توغل فى السفر جنويا أبسد من دوفيليه لأن 
الآمثل كات ل ل تساوره بقدوم باخرة بوما من الحرطوم وعندئذ يكون 
بعيدا كثيرا ولا يكون متواقرا لديه الوقت الكاق للرجوع وركوب :لك 
الباخرة إذ كان من رأه ان المدنية لا ترك مطاقا الحمجية تميث فى 
١‏ كناف السودان . وبناء على ذلك ربجم قبيل أواخر شهر أغسطس عن 


حا ات 





رأه الأول القاضى بذهاءه مو المنوب النى َ م تعبل أليه مر أخبازه نسىء 
وظن انه يكون من المستحسن والأفضل الاقتراب من 3 الثمالية . وعدا 
ذلك فان أمينا بك أرسل اليه دعوة بالحضور الى لادو إلا أنه قرر أن 
لا يذهب لابه هذه الحطة بل الى كرى ققّط وراقب مها مجرى الحوادث . 


وفى م أنمسطس سافر حواش اقتدى و سلميات اقتدى الى وادلاى 
ليتوجها منها الى محطة ألى مخرة الجديدة لافتتاحها . واتفق جونكر ممن, جهته 
مم مصطنى افندى الشابط الصرى الى حكان ممما فى دوقيليه وثقل الى 
محطة خور أبو على أن سافرا مما الى هذه الممطة . إلا أنه بعد أن انتظره مدة' 
لينجز ما لديه من الأحمال رأى ان السألة ستطول فاقفس عفرده فى 4 سبتمبر 
من دوفيليه . 


سم 


وبمد أن 5 قف عولكر الوا ون اووس إلى لاوريه وقفى فها 
وما ام سافر الى موجى وأقام فبا كذلك ووما وسافر نبا الى كرى ولدى 
وصوله رل فى دار أمين بك وكب إليه وصوله . وكارئف قولا افتدى 'النى 
كان قائدا لمذه الحطة وقت سفره فى الذهاب قد مضل الى أمادى نحت رباسة 
مجان الف وعن عي الئه ادي الأميرط '(11 ومن تابط انودان من 
رجال عبد سير صمويل دحكر . وقد بذل ذلك الضابط كل ما فى وسمه فى 


سبيل راحة جونكر مدة اقامته ٠‏ 





)١(‏ - هوم ثل مجان افقدي الدناصوري مر ٠‏ أناء السودات وقد توطن عديرية 
أسيوط قنسب اليها وجند مع مر" خنِدوا من أبناء القطر المصرى للسقر فى الاورطة المصرية 
فى حرب المكسيك ثم عاد منها ولحق بالخدمة فى السودان . 


م25 


عودة جونكر الى لادو 


وق 14 سبتمير الحق ابراهم اقدى حلم يجونكر فى كري ٠‏ وقرر 
جونحكر الذهاب الى لادو طوعا لارادة أمين يك التى كان لح 
فى ذلك . 

وفى ٠١‏ منه اذ سبيلة فى الم على مستن سفينة الحطة التى وضعبا أمين 
بك محت تصرفه . وكان عميته ابراهم اقندى ووجيته بدن . وقدم له أحمد 
افتدى قبل أن سافر سلتين كبيرتين على سييل الحدية مماوءتين فولا سودانيا . 
وزرع هذا النوع بكثرة فى جبات كري . 

ول مجد جونكر فى ببدن قائد الحطة وكان قد ذهب لمع اللف من 
الضواحى . وبمد أن قفضى اللايل بلغ فى ١١‏ مكبر الرجاف وفها وجد 
على اقندى سيد امد وهو متك اقدم ضباط الديرية وحائز لثمة أمين يك 
التامة ٠‏ ونقّله هذا عند بدء الاصّطراب قائدا لاحرس فى لادو . واستعيض عنه 
ف الرجاف بضابط مصرى آخر من أمادى شال له عيد الله اقتدى وعين بدل 
هذا فولة افتدى من كري . ش 


وصوله الى لادو والحوادث التى وقمءت فى غيته 


وق ١7‏ ستمبر شخص اجميع الى لادو ولدى ميور جو نكر بشند وكورو 
وقف ليزور هذا الوضع الشارعنى الذى انخذته الممسكومة بادىء الأعى قاعدة 
لما ومنه دوخ سير صموبل ييكر كل الاراضى الواقمة جنوب ممتذكات مصر 
وأخضعها . وبمد القداء استمروا فى طريقهم غير انهم لم ريصلوا إلى لادو 


_- ؟ 5-2 
إلا وقفت العصر السب هيوب الرباح نون_ جبة الثيال الشده . وكان 
امين بك وبعض الاصدقاء فى انتظار جونكر فى الوردة وبمد تيادل 
. عبارات التحية والتسلم أخذه وأسكنه فى منزل عمان اراب النى كان خائيا 
لداعى سفر صاحبه مع الوقد . 


بك موقا لكك ل م3 بلك سا1 ا اع 
الموادث الى وقمت ق. خلال غسته . وهذا ما عامه : 


أرسل 2 كرم ان الى جيم موظى المدرة كتبا كالتى بمث 
ها الى أمين بك : أى الى عيهاتف اقتدى لطيف ف رومييك » و ضيف الله 
فى أحاكء و براهيم افندى فى محكرا كا . وكتب هذا الأخير الى 
امين بك مغسيره انه ارسل الى أمادى البئلة التى طلب منه إرسالها ليركها 
فى سفره الى بحر النزال وأنه سيقايله فى عطة أمادى الذكورة .. وبناء على 
ذلك جع ضابط مصرى مال له خليل افتدى مرعى مرءوسيه فى محكرا كا 
وقال لحم : ه لكل واحد مت أزنتف يذهب حيث شاء إذ ان المحكومة 
اندرت وزالت » . وعند وعندما سمع امين بك هذا لني اتتدب فى الال ضابطا 
و١٠‏ من المنود للقيض على ذلك الضابط . 


وورد بعد ذلك زمرن سير تقرم من بلال اقندى بكلايندى مول 
فداث باهم أفتذى جورجوزو أرسل ٠‏ رجل من الاهالى. ليجمموا 
النساء والاولاد وأخذم وأخذ معوم الأساعة والأخيرة الى فى مستودعات 
واندى وخرب كابإشدى تخرما كأما ترا ووضع الأغلال فى عنق مصطتى 
افتدى درويش واقتاده معه وسافر مع خليل افندى ميعى ومحازييه الى حر 


م 





النزال . وهكذا عت نبوة جونكر عن هذا الرجل . 


مخ فقنو الاعور ةلي بطر اله 
الذى سافر مع الوفد يمول ان الأمير حكرم الله سيبارح محر النزال »يما ' 
لادو فى ؟ رمضان الموافق 5+ بونيه . وكتب كذلك ضيف الله شول ان مع 
الأمي ركرم الله فى بحر الغزال ٠٠١‏ مقاتل . 

وورد نأ مرى محطة رومييك أن المرب فها أرحكوا المحطة عندما 
سمموا أن مدرية محر الغنزال سقطت لينضموا الى الأمير حكرم الله 
وان الإنوج ذنحوم فى اثناء الطريق وبذلك أضحت رومييك واقمة فى 
المفي تأمر امين بك باخلائها وتوجيه حاميتها الى أجاك . وكلف امين 
بك قائد هذه الحطة اللأخسيرة سلهاف افتدى .هذه الأمورية فذهب 
إلى رومييك على رأس .هو جديا وجرد العرب الأذين كانوا قد نخلقوا 
فيا من الأسلحة وأرجع الجنبود ومدفمين والذخيرة وبعض الؤونة الى. 
اجاك فى ٠١‏ أغسطس . وأخليت كذلك عطنتا اجاك و وى بعد هذا التاريخ 
زمن السير وانضمت حاميها الى حامية امادى لتمويها . 


وجاهر الرب فى مركز رول من أول الأمر بالمدوان والحكراهة 
للحمكومة . وجرد صياد مرنل صيادى الافيال شال له على جح ركوتل 
السامكر الرابطين فى محطة صيادين الصغيرة من أسلحهم وذخيرهم وأخذم 
أسارى . ولا تقل مرجان افندى من دوفيليه الى أمادى أرسلت إليه 
الأوام يأرب يبعث تكفارا رئيس الزوج متم على مقر من الحطة والذى 
ما فتىء مواليا للحكومة لماقبة على كر كول . 


- 
أما عر بن الوفد قد عم جونحكر أنه قام راع بين أعضائه وان البعض 
سهم رجع إلى عطة صيادين . وخان هذا الخير حيحا لاأت أمينا بك قد 
وصل اليه فى ٠١‏ أغسطس مر مرد_. مرجان افتدى خطاب أرسله اله عيان 
ارباب من الحطة الذحكورة مول له فيه أنه قدم من محر النزال حامسلا 
مراسلات رمم أمين بك حاوية أخيارا سارة ويظب ارسال رجال 

لاحضاره لأنه مستمجل . وأرسل اليه مرجان اقندى الرجال فى الحال . 
ومم انه قد قضى اا اوقت الكاق لسدومه فهو لم حضر للآات وماقىء 
أمين بك ينتظره فى لادو الى تلك الساعة . وفوق ذلك قانه هو 
وججيع أعضاء الوفد الآآخرين الذين سافروا لم يعودوا يسد مطكًا وفقاوا 
مع الثائرين . 

ووردت فى نباة الأمر أخبار طيبة من محطة بور بمد أن ظلت أخبارها 
منقّطة ستة عشر شبرا وتبين من هذه الأخبار ان الضابط عيد الوهاب افتدى 
طلمت والاثنى عشر جنديا لذبن كانوا ممه نجوا جيما وان الزنوج قاموا .بجمة 


فصدت وان الخالة مرضية . 


ولم ببق من الحطات الواقمة على ضفة اليل الشرقية إلا محطتى بور 
ش وغندوكورو وعكن تلخيص الوقف فها يأنى : 


لم باجم ميديو محر الغزال مديرية خط الاستواء وعلى هذا يتجوز 
أت يكون عدد رجاهم الى قدم من كردقان غير كبير أو أت الناس 
لذبن قدسوا مهسا توطنوا سديرية بحر النزال . وبظبر ان قوة المدو 
التى يتمد علبا فى هذه الدرية تشتعصر ال حمن "ف المت الذن كانوا 
مقيمين فبا مت قبل واحتل هؤلاء بالااقاق مع من. قدم ععحكشات خط 
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الاستواء الفرية وشحذوا غرار المزم على القيام جوم على محطة أمادى . 
ووقم قْ أبدى الثائرين علاوة على أجاك التي كات قد أخليت اللحطات 
الصغيرة الواقية جنوب غرب رول عا فبا « صيادين » . وكانت عخطا كاليكا 
ولوجو مهومة ثة دانادظ قد أخليتا كذلك . أما مو فكانت لم ل 

عتلة ومثلبا طات محكراكا الواقنة شرقا . وات حامية بو وانضمت 
الى حامية أمادى لتقويبا وأحيطت هذه بسياج من اللنادق وصارت الحصن 
لحدود الديرية والنقطة الحصيتة الاامامية للادو . 


هذه هى الموادث التى حدثت فى أثناء غيبة جوتكر والالة التى كانت عاما 
الدرءة ى و١‏ سكير أى تاريخ رجوعه الى لادو 5 


جمع الماميات فى أمادى و مسن الحالة 


وق 5 سكمير وصل خدم <دونكر الذين كاوا قد مخلدوا عله وروا 
منزله . وكان ربصل اليه كما كاف ذلك جاربا فى المدة السابقة راتب من الاحم 
والأضر من المديمّة واردب ذرة من مستودعات الحكومة . 


وق 8؟ منه دعى حونكر لتناول النداء فى متزل فينا حسان هو و اعد 
0 حمود و ابراه اقتدى حلم . وكات دار فيتا حسان ممتازة أ كثر من 
من الدور فى لادو لأنه كارت ن قد استحغر أثياء حين رحلته 1 
ال 10 ٠‏ قفد كان وجد عتئده الين والكر وهما من الاشياء الى 
لا توجد عند غيره. ولا عند أمين بك . وكان هذا 0 
الكركدب وهو حبوب شجيرة مجمرها الزنوج ويسماون مها متقوعا يشرونه 
عوضا عن القهوة . 


]ا ا 
ووافق أول احكتور أول أنام عيد النحر فسل أمين بك فى بكرة الهار 
حفلة استقبال فى دبوان الدبرية حضرها جيم الوظفين اللحكبين و السكرين 
خلس كيارم مع اللدير العام وقدمت لمم الرطيات محضوره . وأما الآخرون 
فانسحبوا بعد أن سلموا عليه الى ديوان جاور لاقوا فيه الخفاوة والا كرام . 





وحضر جوتكر بالطبع هذا الاحتفال وجلس ياب أمين بك . 


وبمد اليد عقد زواج ابراهم اقتدى حلم على كريمة على افندى 
سيد أحمد وفرض لما مبر قدره -ه؟ رالا وأقم لذلك حفلة كالممّاد رنما عن 
أومّات الشدة التى كان بصطل الناس يتارها . 


وى ه اككتور سافر على اكريية كدرو بال اموي 0 
حسان مر1ل. لادو فذهمفب الأول الى ارزجاف ليتمم حملا كان قد شرع فيه» 
والثاى الى مىكر مله وهو مأموربة محطات لاوريه و موجى واكري » 
والثالك ليعود مىضى المحمطات المنوبية وبألاخص دوفيليه حيث كان المستخدمون 
ف التظاره . 


وحفر فى مدة غياب جونحكر عن لادو خندق حول الخطة والتراب 
الذى خرج من المفر عمل منه متراس نصب عليه مدقنان أحدهما فى الراوية 
البحرية الغربية واتأنى فى ازاوية المنوبية النربية . وقد بأشر هذا العمل الضابط 
الصرى ممود اقندى المجيمى وأحسن اتمامه . وهذا الضابط اشترك فى حرب 
الترك مع اروس مئة بعيهى مام . 


وفى ٠١‏ منه ورد بريد من مرجان افندى وبه عدة كتب من يها 
كتلان من الأمير حكرم الله لأمين بك منطوقعا كنطوق كتبه السابقة إلا 


هم 1 ذا 5 
أنه زاد على ذلك ان قال ان قدومه الى لادو فى القَرب الماجل من الأمور 
التى لا بد منها والسألة الاساسية فى المالة الراهنة مى سألة الدفاع عن 
أمادى وكان قد أقم حول هذه ختدق كالتى عمل حول لادو ووصل 
الها حاميات الحطات التى أخليت والتى وصلت الها الأوام بالذهاب الها . 
وأرسل أمين بك بعض أوامى الى مكرا كا واستدعى فيا حسان و على افندى 


سيد أهد . 


رقفو ري حارل انيه رلك" ازحال حاب ليوو اوشية + بويا 
من هذا التاري ارد له خطابه لاركتف الطرق كان مخاصره الزوج 
الثائروت . وف اليوم ذاته أبلغ أمين بك جونحكر ورود خطاب مرن 
مرجان اقندى صادر عن أمادى مول فيه انه أرسل الى محطة صيادن بمض 
الثقات بقّصد الحصول على أخبار واف هؤلاء رجموا وأخيروا بأنهم م يتسن 
لهم المصول على أخبار عن الاأميد كرم الله ولا عن رجاله غير ألبم سمموا 
من ناحية أخرى ان الرجال الذين كانوا بصيادين ستمدوتك لابجوم قربا 
على أمادى بفيادة على كر كوتللى والشبخ حسن واد الطيب - ويفول مرجانف 
افندى علاوة على ما ذ كر ات حامية أجاك عدافمها وذخيرتها ومتاعها 
وصلت سليمة مافاة أما حامية بوفى فل ل الى الات ف الطريق ٠‏ وقول 
كذلك ان الامية على أحسن استعداد وان الوقد الذى كان قد سافر 
مث لادو باق بأ كله مع الثوار . وهذه الأخيار سارة لاسها الماس منْها 
محامية أجاك التى كان يسود بصددها القاق والجزع ٠‏ 


وهحكذا اتتعى شبر | كتوبر وكانت الحالة قد محسنت محسنا بينا المع 
الحاميات التى كانت مشتتة وحشدها جيعبا فى أمادى . وكان أم الأمور 


شنا 
الآن مماولة استحكثاف قوة المدو . أما المرب جاهروا بإالقورة 


بعد خيانة اإراهم افتدى حور حورو وما قام به على ك ركوتلى فى محطة صيادين 
. 


وفى + توفبر ورد تقرير من أمادى مذاكور فيه ان قوات قادمة 
من محر الغزال أمست على وشلك أن مهاجها هى و محكراكا بقيادة عبد ال 
و على كركوتلى و طاهر . وانه أذيع ان عددا من جنود حامية ثمى لاذ 
بالفرار على سفيئتين بفصد الامحدار مم النيل والوصول الى فاشودة وان إحدى 
هاتين السفينتين وقمت فى أيدى الزنوج خطبوها . 

وفى ١4‏ منه قدم رجال من ناحية المنوب محملون رسائل مركن أتفينا 
ول فها إنه بمد اخلاء محطة فويرا بادأه جاراه الشرقى. والمتوبى بالمدوان » 
وهذات الاران هما كاميزوا دممنصدظ بن رربونجا الذى عمد حالقة الدم 
مع سير صمويل بيكر » و كباريجا ملك أونيورو . وبطلب أتفينا من أمين بك 
اعادة احتلال الحطة الملأكورة لخارته هو وأراضْيه من أعدائه . 


وكانت الاحوال الماضرة لا نسمح باجالة ف ذا الطب فحكتب له 
أمين بك انه عندما تتحسن المالة وتأنى الباخرة من المرطوم يميد 
احتلال الحطة ثاية . وانبز جونكر هذه الفرصة ليرسل خطابات الى 
البشرين الذين كان محتمل وجودم فى أوغندة . وأوصى أمين بك حامل 
الرسائل أن يطلبوا من أتفينا موالانه بارسال المكاتيب . 


وفى ٠‏ منه كان قد ورد خطاب من مرجان افندى بذكر فيه ان 
العمرب هتربون واستولوا على قرية تحكنارا الجاورة لامادى . وجاء سد ثلانة 


سن - 
ألم خطاب من عيد الله يقول فيه لأمسين بك انه عين على رأس القوة 
الى ستستولى بأعى الأمسير كرم الله على المدبرية والحطاب محرر مخط 
حكاتب من لادو وكان قد سافر مع الوفد وصار الآرن قى خسدمة 


عيد الله . 


وفى ١+‏ وفبر ورد خطاب من مرجان افندى جاء فيه أن الثائرين 
هلججهوا اللحطة وصدوا بعد ارن تمملوا بسض الطخسائر . وتحكررت هذه 
المجيات ف الايام التالية فكانت التيجة كالمرة الأولى . وجاء فيه ايضا خبر 
وصول حامية بوى . وقد بسث مرجات اقندى فى الوقت قسه الانذار الذى 
أرسله اليه الأمير كرم له بتسليم الحطة . 


'ولدى انسحاب .حاميى أجاك و. بونى الى أمادى أخذنا عدة مئات مرن 
الاسرى وأحضرتام الى هذه المطة . وما كن ربصسب كثيرا. على الحامية فى 
الحالة التى هى عليها أمام الم دو الاحتفاظ مبؤلاء الأسرى فيد اقتيدوا على 
دفعات الى خارج المحطة واعدموا وذلك السب العداوة المتاصلة فى النتفوس بان 
العرب والزنوج ٠‏ وجىء يسم مكل مؤلاء الى لادو واستخدموا فى لف 
الأعمال وفى أعناقهم الاغلال ثم أرسلوا الى دوفيليه غير أنه لم .يصل واحد منبم 
الها بل كان حظهم كظ رفاقبم وقتلوا فى الطريق تقتيلا . وكان يوجد بين 
هؤلاء ال خيرين متيف الله مأمور اجاك سابقا وقد بيست يمد ذلك الاشياء 
التى كان عتلكبا فى لادو بالزاد المنى . 


وقيل فر شبر نوفير أغار الثاثزروت على أمادى قصدوا حسب 
ما جاء فى #فرير عرجان افندى غير اف الحامية خرجت لمباجة المدو 
قردت هي الأخرى خسائر فادحة . وكان من جلة خسائرها + صضباط 





قتلوا من يهم فول افندى الذى كان تقائدا فى كري و .م جرمحا . 
والسب فى هذه اللسارة الجسيية هو انه عندما ارتدت المتود سرعة صارت 
الضباط فى الؤّخرة فتعرضت أ كثر نيران المدو . 


وقد أرسل أمين بك يجسدات الى أمادى بقدر ما استطاع وار زنوج 
:7 مبيسه ومكر 3 ان يسافروا الى المحطة بصفة مساعدين غير أنمم لم يتصاعوا 
لهذا الا لان الالة كانت قد تتيرت والضباط القدماء مثل مخيت بك 
واحمدبك الأأطروش وغي رهما من أوقك الذن عرفون كيف 0 هذه 
القبائل ذهبوا من اللمدرية وخاف من بعدم خلف ليس فى ممدرمم ولا درانهم 
حسبت رأى جونكر ' 


وبعد ذلك الحروج غير الموفق التزم مرجان اقندى جانب الدفاع 
وه ذا ما محكن المدو من اآقامة التارس أمام الحطة وعلى ذلك أمسى 
من امنسر زجزحتهم لها وبدأ من بالحطة يشعر بأ المسوع . وحكان 
السماة الذين يأون بالأخبار يقولون ان شبان الضياط واف ود رغبون 
فى القتال لآن المدو لم يحكمل بعد عدده وان مرجان اقندى صر على 
الاستمرار فى خطة الافاع . 

ويإخذ ررلكل. متطوق خطالات حكازانى الى كان ممما فى مكرا كا 
: ان آدارة هذه الناحية سيثة جدا والضابط فرج افندى وسف لا يشغل قف 
واندى على ما بظبي بشثىء آخر غير الحكر وم كن نحت بد امين 
بك فى ذلك الوقت أى ضابط من ككبار الضياط رسله لحل مله لان 
وات اقدى التى كان فى الزمسن السابق مأمورا لما والذنى صكان 
يحبا ات برجم الييالم يمد للآن من ممبتوامم رجاله . غير اله 


لماكا٠كن‏ عام 5خيارا 8 على وثشك الانساء اتدب امين بك أحمد افندي خحمود 
للعيام بعمل تفش ف مستودعات الحطات الكبيرة والذهاب الى واندى وأوصاة 
أن رتحفق من مجرى الامور فى مكرا كا . 


واتدب ممرن جبة اخرى فيا حسان للذهاب الى امادى ليود 
الرضى والمرحى ورإفتش المستودعات ومحاول فى الوقت قسه استحكثاف 
قوات المدو . واتدب كذلك على افندى سيد امد لفتش مستودعات 
محطة الرجاف . 


وورد فى مساء بوم من أام أواخر ديسمير على حسين بنتة خبر بان 
مركا كيرا وصل الى موضع .بعد بضم ساعات عن لادو . وكان هذا 
الم ركب هو مرحكب عيد الوفاب اتتدى الذى أرسل مرك عدة شهور 
وممةه حبيوب دسم عطة تمي ووردت الأخبار من._. حطة ور بالتحائه 
الى الغلحرب وجاه عسجزة . وكتب الااف طب زادا له وارجاله الذن 
أنبكم الجوع وأمنام التمب وصار فى غير استطاعهم أن مجروا 
مسكبهم وأخير أيضا ان نصف حامية بور قتلهم الزتوج وبى النصف الآآخر 
مسجونا فى الحطة لا هدر على القاومة زمنا طويلا بدون زاد . فأرسل أمين 
بك فى التو والساعة مىكيا حملا بالميرة .ركه المدد الكاقى من الباريين الجر 
الركيين . وهاك ما قصه عبد الوهاب افتدى عند وصوله الى لادو ٠:‏ 

خرج قائد محطة ور امم نصف رجاله لاقيام بغارة على مسافة يضعة 
أيام من اللحطة فقتل هو وسائر من كان معه ووقمت بنادقيم ودخيدتهم 
فى قبضة الزنوج ولم ببق بعد إلا خخسون رجلا محصورين فى الحطة وليس لديهم 
من الزاد إلا القايل . وقال عيد الوهاب افتدى انه من الحم اسماف ور بالزاد 


لل ا 





بلا توان إذ أنه فى الاستطاعة انقاذ الباق من حامينها . وقال انه قطم اللسافة 
بين ور و لادو فى ٠١‏ وما. 


أما ثمى فال أنه وجد محطبا أرا بمد عين فاتقاب راجما الى بور وقطم 
إلسافة بينعا فى ١؟‏ وما بمد أن ذاق الأمرين لأن اركب كان كبيرا وليس 
له شراع فدعت الالة الى سحيه باللبان عكس جريان اماء فى انحاء سكانها ممادون 
للحكومة وعاد يسكره بدون أن رتقص مهم أحد للبم إلا شخصا واحدا قثله 
الزنوج لأن المالة انطرته كذلك أن قاتل . 

ومما لا تراع فيه انه هو ورجاله بشجاعهم وجلدم وصيرم على الشدائد 
:أدوا أعمالا نستحق الاعحاب وتستوجب الثناء . وهكذا انقضى المام . 


ولحذه الرحلة تنمة نذكرها فى اللحق الأول للمام القادم . 


م 


؟ - ملحق بنة 98/4 م 
رحلة اليوز باقى كازاتى 
فى مدر ب خط الاستواء 
الم اماس 


من أول شار الى ”١‏ ديسمير 





سقره الى واتدى 


قفى كازاق الم الأول من هذا العام فى الريادة . وفى م> ماو 
جاءه كتاب من أمين بك يستحنه فيه بالحسساح على أن نسحب فى مجاه 
الشرق لاانف حوادث ذات شان عظم وقمت فى مدرية محر التزال . 
وكات قد ورد أليه فى ؟١‏ أميل خطاب من لبتون بك مدير هذه المديرية 
مخيره قيه ان جيش البديين عرابط على مسافة ٠‏ ساعات من ديم سليان 
الى فيه محل اقامته ء وانه أناه اثتان من الدراوش يدعوانه للتسليم الى 
الشيخ كرم الله مندوب البدى . وان أمينا بك تلتى عدا ذلك خطايا من 
المي كرم لله نخيره فيه با صادفه الدى من التجاح والفلاح فى أرجاء 
السودارف ورتصحه يتسايم مدريءة خط الاستواء لهذا النى النصور . ومحيطه 
كذلك علا بالاجماع الذى عمده الضباط والموظفون ف لادو وقرروا فيه 
تدم الطاعة ووجوب سفر أمين بك بوم الائنين القادم المواقق ١م‏ مابو 
عام مدا م مم وفد الى الأمسير كرم الله ليقدم له الاقرار بالطاعة وتألف 


هذا الوفد عدا الدير العام من فيتا حسان ء و القاضى ء و مل الدرسة » 


و الملازم عوسى افندى وق عصوين من الادارة وها عمان أرياب و إعد بايا 5 


وكان كتاب أمين بك مصحوبا بحكتاب آخر من جونكر الى اليوزباتى 
كازاق يخبره فيه بما عمّد عليه النية مد أمى السفر فى امجاه المنوب وممثه 
على أن محذو حذوه ٠‏ 


كل هذا قد عامه كازانى بغتة وعلى فير اتظار بتانا فدهش بادىء ذى 
بد وبعد أن سير الأمور مسبار التَممّل استص به الرأى على السفر إلى مكراكا 
والمدول عن كل ماكان قد قرره من الشروعات 5 


وفى -” يوليه انطلق فى السير وحكان السفر محفوفا بأنواع التب 
والنصب واشتم الزنوج رائحة الأخطار التى كانت تهدد كيانهم فسكانوا يخافون 
أت تصيبهم الويلات والمحكاره التي تلازم عادة الغارات وتاوح علهم 
سهاء التضب . واضطر كازاق فى سيره أن ,تجنب النواحى الأمولة 
بالرحكان والسكك المطروقة وأت لا سير إلا ايلا وأن يلك الدروب 
الصمبة الحكتيرة التماريج . واتجى الدناققة عن الأراضى التى كان بها محطات 
لاحكومة ورحلوا الى الجبات الثمالية . أما عبيدهم فهاموا على وجوههم فى النياق 
والتفار حاملين أسلحتهم ببدم وأخذوا بيثون الرعب والذعر فى أقدة الناس 
في كل صوب وناحية . 

وى 4+ أغسطس وصل كازالى الى واتندى وفيا عل ان أمينا بك 
( ل للآن فى لادو . وأنت محكايب من روميك منقة محدوث حوادث 
تتصدع لمول فظائمها القاوب وتتفطر لما الأ كياد . ذلك ان البديين يمد 


ا 





أن احتلوا المديرءة أحرقوا الستندات الرسمية ومهبوا الستودعات وباعموا 
الأسلحة وحردوا متها المنود وباعومم مْ ونساءم وأولادم . ولذلك بادرت 
ححكومة لادو بالمدول عن تتفي قرار 09 مابس وقررت ارسال وفد 
الى الأمير حكرم الله ليقدم الطاعة بشرط حضور واخر ممن الحرطوم لتقل 
الجنود والوظفين . وسافر هذ الوفد المؤلف من القاضى و معلل الدرسة 
و منابط و موظفين من لادو فى ” وليه . 
موقف المكومة ورأى كازانى فيه 

يقَول كزانى ان المكومة فى بلاد زنوج خط الاستواء كانت واقمة 
ين شقى الرحى فلا تدرى أى هذين الجنسين تفضل : العرب أم الحزب 
السحكرى . 

وصكان .وجد بين هذين الفريقين مضادة منشؤها تباين الأجناس وثريد 
عل قدر الاستطاعة ُ 


وكان تولد من هذا التصادم مح الطييعة غيظ كامن فى الصدور يدوى 
صداه كالرعد بين آونة وأخرى فيلحق بأعمال الحكومة ضررا بلينا . 

وقد اتخذ أمين بك طرقا كانت على وجسه المموم عادلة . ذلك أنه مما 
تفوق العرب ألبين فى مرامكز رول و رومييك وأحاك و أنادى وثرك 
للحزن السحكرى السوداى أملا ف الترقى إلى الازلة السامية فى إدارة 
اليلد . ولكرىت هذا الأمل توارى وحل محله الخيية عندما مئح المدر 





نسم انه مما لا مراء فيه ان ادارته أنت باللميرات وعادت بالقلاح على 
الأحوال الالية غير ان القرح الأدبى انسم من ناحية أخرى انساعا مدهثا 
0 السب ١‏ ستمرار النخاسين ف مباشرة أعمالهم . وكان الفاعمام بحيت بك من-_. 
جبة أخرى حوبا ين الأمحال لارتياطوم وايأه رابطة الجنسية ومن الحمنود 
لتقدرم جداريه وأفلية إلا انه كارت مبضوم الجاب مييضص الجناح متحط 
الممزلة بالفياس الى . راهم حور حورو ذلك التخاس الذى كان قد هر أحس ه ٠.‏ 
ف بع أن غمص عيليه عل الاهانة الى ميته فاستعد لامعاومة فكانت العاقية 
اتمخذاله وهرعنه وارساله إلى المرطوم وفوز الجنس الرى 5 


وعلى ذلك حط على مدرية خط الاستواء علدا المطر المارجى خطر 
رن الداخل صير الالة فى منتهى الشدة والحرج . وات هو إلا أن ص 
0 افندى جورجورو القرار الشئوم الذى وضع فى لادو فى أومات 
ضاع فبا الرشد وساد الذعى حتى هزه النمرة الدشية وحمل فى مستودعات 
المكومة : عا وك جع مااى مكراكااو كالإخدى وخلتب مدنا 00 
ناء وأولاد الأأهالى وذهم للانشمام الى الشوار . وهكذا قابل ابراهيم افندى 
جورجورو احسان أمين بك بالشر والعدوان وضرب يعمله هذا جيم تخاسى 
المدرية اليرت كان لد م أسلحة أسوا مثل بمتدون ءه قأصبحت مياءة لاعيم 
الفظائم . 
وحكان الأمسير كرم اله مث بكتب الى الموظفين محضهم فا 

على شق عصا الطاعة ونشر اواء المصيان ولا يتورع عن أن بذحكر 
م أن السودان قد ضاع والخرطوم قد أمست محاصمرة وصارت على 


أهة التسليم . 


لداع لدم 

وعلى ذلك كانت أفكار المتود والأأهالى منبيجة لاغاءة والمقول مهيئة 
لأفظم القواجع الدموة الى سيضحى السودات جما قرب مسرحا لما . 
وأفتت من ساف أمين كك ق الاجماع الذى عمد فى لادو :وم ب مانو 
كلة كان تمد ها تدعم سيطرنه والاحتفاظ بكرامته وهذه الكلمة 
الما ا ل 1 ات التى وقمت فيا بعد 
وق إاء امنود وتخاوفهم ممنف الاتننحاب صوب الخوب سمدذلك . 
وهذه هص الكلمة الى زل سسا لان : ٠‏ يب أسام اليش ما قافن 
وأنا لم بذلك كقبرمر . أما الحتود السود فبؤلاء سأعط. عم الى صدعى القاضل 
كباريجا ملك رد لبسمح لنا بللرور من بلده » . 





: يت المصريين إدراك الغرض مرل هذه الكليات الع يذه صداها 
أمراج الراح ومم ذالم بظبر السودانيوت شيا من التأثر الذى شعروا 
به فى داخليم إلا أن ذلك لم +: مضع السهم من اصابة الرى فحكات الرب 
تسرب الى تفوس أواقك وتدب الوساوس فى أفصكارم . وسيراجم عند 
سنوح أول فرصة مجتحوت لعصيات رؤسائهم ويتتقى جم المال الى 
التمرد والسّو إذ ان هؤلاء لم .يكوتوا أرقاء يمكن بيذم هكذا نِذ النواة 
بدون بحث ولا جدل بل كاوا جنودا . ونا : حكن سبيل الخلاص 
إلا واسطة السلاح قيضوا على أزمة اليلد بأيدهم واستغلوا الحالة وأساءوا 
التصرف ٠‏ 

إخلاءمحطات الثمال والشرق ومحصين أمادى و لادو 


وصكانت محطات الثمال قد أخليت وهى رومييك و أجاك و بو . 
وأخليت كذلك محطات ميتو والشرقٌ . وف الوقت تقسه حصنت أمادى 


ب آ1غ ات 





و لادو وأرسل الى الأأولى ٠٠٠١‏ بندقية ووزعت ٠6.١‏ بندقية أخرى بين 
مختلف الحطات الى فى مكراكا والتى على النيا 


وطبعت حيقة بوم ٠4‏ أغسطس محروف م ت الام إذ قتل فيه الدناقلة 
بقيِادة رجل هال له على كركورتلى وهو من قناصى الافيال القدماء 
+ من المنود . وكان قد انضم الى هذ الرجل عدد آخر من الثوار . 
وبعد ذلك دارت رحى الحرب مرات ىق مده عتلقة . وبلقت لأحدى 
هذه المروب درجة مكبرى وتلك هى التى وقنت أمام حضوو أماذئ 
| فى ه دسمير وتمحكتت فيا المامية مون الاتتضاض على مسكر الحاص ريرك 
وتدمير جاف منه وتدخل الأهالى مع ذلك بالسلاح واضطروا المامية أرتف 


للسعفب . 


وحكان مما لا نزاع فيه ان الأمال الحربية وحدها لا تفى بالمرام وات 
هذه الأعمال ما قليل سنيصيها الشلل بسبب انساع الثورة وتفاقبا وتكون النتيجة 
وفوع أمادى فى العاحل بين دى الا مير ٠.‏ كر 3 أله . 


ورأى كازانى ان واجبه يدعوه ف مثل هذه الالة ان يضم نفسه 
نمت تضرف المحكومة فكتب الى امين بك يتصحه باخغلاء أمادى وأن 
ا ل و 7 و مميارا غرب لادو 
لتصير لادو عمية خط مرك الحصون الأمامية . وازإدة إقناعه بضرورة انخاذ 
مذ الخطط بن له ان أمادى ققدت كل أهمينها الحربيية لت المبديين 
املكوا جيع مرتقمات تحكفارا الواقمة على ضفة سير فى أغلآ اليسرى 
وهذا البير مإ هَل ماوه وعسى عخاصّة فى الما ل العادم وتمذر عند ذاك امداد 


أمادى 0 بل أمين بك هذه الحطة . 


اغ] سب 
واتصى عام :44 م خبر مشئوم وهو أن حامية ود الؤلفة من وزباثى 
و ملازم أول وه6١٠‏ من المنود قتلبا الزنوج وعدا ذلك وضع هؤلاء أبديهم 


على ٠١‏ صناديق ذخيرة و -ه بندقية من طراز رمنجتون . 


ولهذه الر<لة بقية نذا كرها فى الملحق الثاتى للمام القادم . 


بب50 58م 


سنة هخم م 
من 


ق مسهل هذا العام أرسل أمين بك مم أحد الضباط و عمان اقتدى 
وكيل الممدرية إرديا مرن الحيوب وزهاء + جندا على ظبر مس كيين 
الى نور امدادا أن فى قبا عل قيد الحيأة . وقد زود أمين بك هذا الضابط 
بتعليات معتضاها أنه اذا لم يستطم الوصول الى هناك ترك الامتعة الخاصة ويشقن 
له طريًا فى البر فى اتجاه غندوكورو . 


المي على جسبارى بالاعدام ونجاته باعجوية 


وبارح قينا حسان أمادى فى أواخر العام الى 5 سبق القول . 
وصادف بالغرب من كوم الشاويش 155تهطاة-151 مده رسولا مول قيل 
أمين , بك قادما لستثه عل الاسراع على قدر الامكان فى العودة الى لادو . 


واستعل فيتا حسات من الرسول عما استجد من الأخبار وعت. الياعث 
فى استدعائه على جناح السرعة فأخيره هذا انه ورد خطاب لأمين يك 
من ضباط أمادى وفيه إنهمون مارحكو جسبارى وشخصين آخرين بالتواطق 
مع العدو فقال فيتا حسان انه لمرى التورط فى السخافة والاما ا اي 
التصديق بأن جسبارى 68589821 المسيحى رنتحيز للمبديين . 


دامع اكه 

وكان أمين بك نظرا لوقوع اليلد فى حالة حرب انخذ من وقت 
ما حدثت خياءة اإراهم افندى جور جورو بتركه عر حكزه وانقمامه الى المدو 
القرار الصارم الصائب نلافيا لا قد عسى أنت محدث من الأمور اليثلة 
وذلك ياحالة حكل شخص نحوم حوله مظنة أو شبة بانه :اقترف خيانة أو 
تواطأ مع المدو الى مجلس عسكرى مستسول . وما ان هذا القرار اذ 
للمصلحة العامة فد أمى أمين بك بناء على التقرير الذى ورد له مرك مجان 
افندى ذلك التقرر الذى ما كان ف استطاعته أن يشك فى صة ما جاء 
به باعدام جسبارى ورفيقيه رميا بالرماص وأرسل عدا ذلك خسة صناديق من 
العات الحرية الى أمادى اجاءة ارغبة مرجان افندى . 


وأخذ.فيتا حسان الحكتاب والمج الصادر باعدام الثلاثة الأرياء 
حسب قوله وحفظه ممه ومح الرسول ربإلا وقال له : خذ الحكتب الأخرى 
وللعات الحرية . وحذره مرل. أن رئيس ببنت شفة بثأن الحكتاب الذى 
حجزه وحتكم اعدام الثلانة وأنذره بالاأعدام شنا اذا قتح فاه مخصوص 
ذلك ١‏ ولا كان لنيئا حان تقريا تس لأباء الى لأسين بك حكمم 
الزستول آمن المج لدى وصوله الى أمادى ول ,تحدث عنه بشىء مطلنا وعلى . 
ذلك نا الثلائة من مخالب اللوت . 


الى لادو فى اقرب وقت فقد قطم المافة التى كاتف إِلزْم لقطعبا. ثلانة أيام 
فى وم واحد . 

1 وحكتن مرجات افتدى الدناصورى الى امين بك ول له انف 
الأمير دكرم اله ومعه: ٠+٠‏ من الدراويش تحيطوت يأمادى ويلحف فى 


ع م5 عه 
طلب مات حسرية ومؤت وامداد فأرسل إليه فى بدابة شبر يشام ثلة 
مؤلفة من 00 جديا و 0٠م‏ من الأهالى مسلخين بالحراب وبمد ذلك 
يليل ورد له تا أت سكريره قدعا عات اقندى ارياب قدم ومعه 4٠0١‏ 


رجل وقاذقة هب 00 صاروح » أمدادا للثائرين ‏ 


وك مان هذا و عيد الله وشخص ثالت كال له حسرى عحيب 
يا النابين يك ,حرلزارك له سه ل سرون من نال لأس كرم 
الله ليانوا بهم ججيعا اليه إذ لا قائدة مطلما مرىي القاومة لارت اهالى 
السودان قاطبة لغابة سوا كن انضموا الى البدى وانه ورد لهم كتاب مرف 
الأمير سكرم الله مذاكور فيه استيلاء البدى على المرطل وم ودخوله فى 


هذه الدنة . 


وما كاد فيا حسات يصل الى لادو حتى طلب مئه امين بك ارنتف 
بف له الحالة فى أمادى لأنه اذا كات فى خطر نكوت لادو كذلك 
فى حالة الحطر وهى حالة موجية لتبيط الحمم وبث الذعر والهملع فى 
القاوب . فأجابه فيتا حسان بأت أمادى بها حامية مؤلفة مرن ٠٠٠١‏ جتندى 
وانها فى الالة الراهنة بعيدة عن المطر . وها من السلاح والمهات الحربية 
+٠‏ بندقية من طراز رمنجتون و +٠٠‏ بندقية من ذات الكبسول و ؛ مدافم 
يار ؟؟ ستتيمترا منها اثتاف غير صالمين ناعمل والنان 'ق#ذف الللب 
وا..ءر.بم حشوة الأسلحة ذات الكسول و ...رب خرطوش لأساحة 
رمنجتون و ...ر.م من الحكبسول و ١م‏ حثوة للمدافم و ٠٠١‏ من المنابل 
المبغيرة و ١ه‏ قذية بدوءة و ١م‏ صاروخا ناريا أى لسها الوسائل الكافية لجخارنة 
حش هذا اذا كانت تلك الهات فى حوزة جنود مدررة و ضْباط من أصحاب 


هم 

الكفايات وزاد على ذلك ات قال له انه اذا لم يبادر الى استبدال قومندان 
أمادى بآخر تبدد الدخيرة باطلاقها قى المواء كما هو الامل من منذ 
شبر . أما الواد الغذائية فيبذه جار توريدها مر الأهالى على ما برام 
إلا أنها لسوء الحظ يذهب ممعظمبا هدرا فى مل المريسة للضباط . أما 
أمادى فعى فى الحالة الراهنة فى أمان واطئتان غير انه غير متاح مرق جبة 

وخاض بعد ذلك فيتا حسان فى الحكلام عن جسيارى ونحدث بشجاعته 
وبما أناه من جليل الأجمال فتنير لون وجه أمين بك عند سماع أقواله 
وسأله جما اذا كان لم محدث تواطق ينه وبين المدو فأفهمه فيتا صانف 
ان نهمة كبذه لا سيلبا عمل عاقل وانها تعد من قبيل السخافات نظرا 
لمنسيته وديائته ثم قال له علاوة على ما ذكر ان الذى حاك للمة وسدى 
هذه الوشابة لا بمصد منها سوى أعى واحد وهو اخنفاء الثروة المتلتورت 
وجودها فى حوزته كا حدث فيا سبق مع الخسرين . وعندئذ أحاط أمين 
بك فيتا حسان بالحمم الذى صدر د" جسبارى وتصديقه عليه ذلك الاعس 
الى كان مامه ممنل قبل وأبدى شديد الندم على ما أسلف من التسرع 
قائلا لقد سبق السيف العذل ولم عد لدبشا وقت لرد ما ثرل به القضاء . 
فبدأ روعه قيتا حسان وأبلقه الثىء الذى مله وأرجم اليه أمى التتفية 
التى أصدره . فكاد يمن أمين بك طريا وأجزل الشكر لفينا حسان والثناء 
عليه حزاء ما فمل . 


حت 


رجوع جحونكر الى لادو وهذوء المال فبا 


ورجع الدكتور جونكر الى لادو مطيئن الخاطر هادىء اليال اعمادا 
على الخير الحكذوب الذى ذاع وفاة كرم له واتخملال جيثه وذلك فى 
خلال غيابه . وزاره أمين بك وأ كد له ان المطر ل يكن جسها 
كا تصوره بمضهم وان المامية ما زالت ثاجتة . وأن عبد الوهاب افندى 
طلمت الذى كان قد أرسل الى ور رجع مها مع ستة من المنود يمد أن 
جم فى خدع الحاصرين وطلب ارسال امداد . 


وظلت الأأحوال هادثة اما وقنا ما فى لادو . وقد قرر أمين بك 
عزل مرجات افتدى وارسال سلياكت اقتدى سودان محلذدل وهذا الضابط 
من ذوى الحكناات إلا أنه لا كان أمين بك مخثى عدم تنفيذ أمره 
لآن روح التمرد كان قد أخذ يدب ف النفوس كتب الى مرجان اقندى 
لا ليخبره بأمر اقالته بل ليدعوه الى القدوم الى لادو ليتداول ممه خلال 
غيابٍ كبر الضباط الآخرين بشأن خطة اللفاع الواجب اتخاذها 
بصدد بور الحاصرة ٠‏ فأههمل مرجات ااندى تتفيذ هذا الأمر وك 
عريكة اط افيجا إن فده حكره ويعنيل القذاكا: و لفت اط 
وقمون عليها ٠‏ 

وكان أمين بك قد حث مرارا وتكرارا اليوزيائى كازانى على 
الانيان الى لادو ولحكنه لم يلب هذا الطلب . وفى نبانة الأمر أجاب طلبه 
وقدم من واندى وبلغ لادو قى ؟ شار . ومبكث جوتكر وقد كارن 
وقها مقها فى هذه الناحية ممه ثلاثة أيام ثم رحل علها فى +؟ ,نابر قاصدا مصر 


4غ - 





حر ل طريق أوغندة و زتربار حمل مكاتيب لمكومة الماهرة . 
ذهاب فيتا حسان عأمورءة الى دوفيليه وعوديه مما 


ف كد فيتا حسان سل من مرض خناق تديد أماءه حتى أمره 
أمين بك بلذهاب الى دوفيلية لستخبر عن القوات التى يمكن يدها مما 
وحضر الى لادو امدادا وذخيرة . وكان ذلك فى فس الوقت الآى سافر 
فيه عبد. الوهاب اقندى طلمت الى محكراكا لتوصي! ل مؤولة الى أمبادى 
والوقت الذى سافر فيه امد افندى ممود الى هذه الملة الأخيرة . وهذه فى 
الأمورية التى خات فبا عبد أمين بنك مراعاة لصديقه مرجان اقندى: حسها 


5 كماما 

واستفرق فيتا حسان ومين فى قطم الطريق لثاة خور الى قره 
الواقم بين يدن و صكري لسقوط أمطار بلات الطريق وميزيه فير 
صالح للسير 

وى هذه الاثناء انتشرث اشاعة فى لادو لس لها تصيب مرد] الصحة 
خواها ان عيان: أرباب أضحى ذراع الأمير كرم الله اليمنى وانه زاحف ووجبته 
هذه الحطة ومعه ١١١١‏ مقاتل . 

وأبلغ أمين بك هذا الخبر فيتا حسان فى خور الى قره ودعاه للمودة 
وأن حضر ممنل. الرجاف عل افتدى سيد اعد وحوال .م جلا . وكلقه 
فوق ذلك ان بلغ حواش افتدى ق دوقليه هذا النياً ونحثه خثيرا على زنادة 
السبر.واليقظة . 


وغ 


وكان البلاغ بلبجة نمل فيتنا جسان طن ات الدراوش 
أحاطوا بلادو وقشى الأمر . وبالنظر الى انه ل حكن والحالة هذه مرن 

حسن القطن الذهاب را أقلم هو و على ادع جد امه عل نعي 
و كوا الخال فى يدت ول تصر ل بم فى أثتاء الطريق أى: خسير قل 
أو جل ورأوا جميع الأمور سارة قارة كالمادة وكذلك رأوا اللحكينة فى 
لادو متارية أطتامها والهدوء شاملا كاملا ولس هنالك أى اشارة ندل على أن 
المدو صار عل أواب الحطة اللبم إلا هلم الأحمال الممادر عن غير سيب 
معقول واختفاءم جميعا وراء جدر مسا كلهم ونشاط الحند الذن كانوا هومون 
حفر ختندق حول اليدان . 





وأحكد أمين بك لفيتا حسان الخبر الذى تفلك اليه كتاة معريا عن 
أسفه لتركه المال إذ حكات فى استطاعها الاجم عكه عه 
ول حصار . : 

وتوجه فيتا حسان الى بي يضر عن ننس ستحانه العا لاله 
كأن رععااجا. بيدة عرزي الصحة وسقد انه سيل على المبديين هديد 
لادو بيما 00 أمادى 00 لبه ع 0 ب 
صغيرأ _نصعب ب ف كلامه 8 البب فى كل هذا الازعاج وان أمينا بك قن 
لم نه مرءوسوه فى هذه لمرة وجسموا له الحطر سد أزبعة أنام بسد 
ذلك وم بطرأ ما يويد هذه الاراجيف . 


وق ٠م‏ شار عادت إلى لادو السفيتتان الشارنف كاتا أرسلتا الى 
ور رققة عات افندى لطيف وورد معها خير وهسو أن جميع من ال حطة 


اوهلا د 








فى مه جيدة ولم بنقص مهم سوى أربمة جنود خرجوا بيدا عنها فكانف 
نصيهم. التقل . وكات عمان اقندى قد اقترح أن سرض على الاهسالى 
السفر را الى لادو وصّرب صتقحا عري ذتحكر السفن . وعتدما عرض 
عليه فى نبا اللأمى أن يكون على رأس الفرقة ألى واقذر واسطة 
رجال الحطة ورجاله يأف السفن لا تسم اجمم كله وان الطريق غسيد صالح 
سخ افقال ار الاسوت الأطار ان ان كنا الخويدزان ستودد 
ولك مزه اومدق وأقلم عمان افندى بعد ذلك على السفن تاركا 
٠‏ من جتوده لتموة الخامية وقدم الى لادو بدوك أن تحشر معه أرامل 
وأتام الجدود الذآن قضوا نحم وذلك بعد أن بدد فى الطريق ١4‏ دستة من 


المرطوش ق صيد الحاموس 3 


ولتقد يدرك المرء السب فى توقف الناس عرن ميارحة ور عندما 
نتيين ان مسحكن جمه افتدى قائد الحطة وهو رجل يِل مرى العسر هلا عاما 
محتوى على +7 نسمة من بهم ست محظيات ٠‏ ومسحكن الكاب محتوى على 
ماو الحاويش #دء و الاونيائى 5 2 وهم حيرا . فاذا برح هؤلاء 
الموظفون ور يضطرون الى رك ثلانة أرباع هؤلاء الارقاء وهذا هو الا 
الذى دعا أولئك السادات الى الامساك عن السفر واليقاء حيث ثم . 

وأباغ أمين بك عثيان انندى عندما آب الى لادو الحوادث التى وقت 
أخسيرا وطلب منه ابداء رأنه فرد عليه وقاحة قائلا ان الكولية فى هذه 
الموادث تقع عليه هو تفسه وجب عليه ملافاما . 

وكان أمين بك هو وسواه ضحية لمذه الموادث الشثومة ألى لم .يك 
هو قط مسئولا عها . فكان إذن لا بد لامبام عثان افندى ارئسه من معنى 


- وم" - 


آخر وسبب ذلك الانام عزله من وظيفته . ول يلغ أمى المزل هذا إلا قيل 
وصول استائلى بأيام قليلة . 

وبعد ذلك بأام قلائل شخص فيتا حسان الى دوفيليه ليتمم لدى البحكباتى 
حواش انتدى الأمورية الى كان قد عبد اليه العيام ا عندما استدى الرجورع 
عاجلا الى لادو . 


ول يكن ف دوفليه جتود ولا ذخيرة كافية ليرسل مها مقدار الى 
لادو فضلا عن ارت دوقيليه هى المقل الأخير الذى لا بد للجميم من 
الالتجاء اليه معا كان مال ذلك . وحرماها مر القوة القغيلة الى 
ها يد من اللطل وعدم أصالة الرأى وربما جر فيا بعد الى أسواً 
اليؤافب . وفوق ذلك فان ال مه جنديا الذن يمسكن على أمكبر تقدر 
ارسالهم من دوفيليه ومكذلك بعض صناديق النخيرة لا يتنظر مهم ولا مها 
فائدة تذكر يجاب الحوادث الجارءة فى أمادى حيث وجد ٠٠٠١‏ جندى وكية 
كبيرة احتياطية من الذخيرة . ٠‏ 


وعلى ذلك صكتب فيتا حسان الى آمين بك ان حواش افندى لا يستطيع 
أن رسل جنودا ولا مععات وبعث له فى الوقت تفسه ٠٠١‏ اردب من الذرة 
ميرة للادو 8 ش 

ومن باب الاحتياط أفم حواش افندى مستودعات دوقيليه بالميسوب 
والؤونة » والزرائب بالانمام . وهو احتياط مبنى على الفطنة وبمد النظر . وأنثا 
كذلك زراعات واسمة للاقطات وألزم الأهالى والجنوه زراعة هذا 


ل[ لها د 


النوع . وبواسطة هذا التدبير مكن فملا من جم الجنية الأولى وأخذ المنود' 
فى غزل الفطن محت مباشرة رجل دقلاوى من فادييك وتماموا نسج 

صرب مرك القسيج اسمه د الداسمور » . وثشر حواش أتلدى فيها بعد 
زراعة القطن ونسيج الدامور كثيرا لدرجة ان كافة سكان المدرءة من ملكيين 
وعسكرين أمكلهم أن يكتسوا منه . 


محاصرة الهدبين لأمادى والمرب حولها 


وبمد طول الانتظار ورد مكتوب من أمادى فى قبرار مذكور فيه 
أن عبد الله عبد الصمد وهو أحد رؤوس جيش البدين أصيب بقتبلة 
من مدقم فكسرت ساقه وأهلكت حصانه » وان كثيرين من الدراويش وقموا 
صرعى فى حومة الوغى وكثيرين أيضا لاذوا بأذال الفرار . وأبد العد 
افندى مود الذى كان قد أرسل من لادو المرد الستودعات هذا الخبر . 
وقال الترجانان اللذان أنيا بالرسالة ات ابراهم ارس من أهالى بحر الغزال 
و رجب افندى صالم وقما قتيلين . أما على كركوتلى قفر مع عدد كبيد من 
البحال وات الغارات ليلا اتقطت ويلازم الأعداء فى المار ريم 
فلا مخرج مها أحد . وروت فتاة من المهارين ان الدراويش يثتغلون فى . 
جع الوب استعدادا للرحيل ٠‏ وقال أيضا التراججة ان الاذكر الى كان 
يعيمبا البدؤن ليلا وريصل دوا الى الحطة اتفضت اتفضاضًا تاما من زمرن 
سير واتقطعت كذلك الحجيات اليلية . 


وكان من رأى أمين يك انه من الحتمل أن بكون على ك ركوتلى 
و عمان ارياب قد ذهيا الى جبة محر النزال ايتغاء الحصول مها على امداد . 
وعلى كل حال لم .يصل الى نلك الساعة الأتفان من الرجال الذين قبل ان المدو 


دا ام - 





ف انتظار قدوموم ٠.‏ 


وق ١ه‏ فبرار أت رسالة من أمادى جاء فيها اله حدث هجوم عام 
على زريبة الدراوش قام به قسم من المامية يقيادة سلمان افندى سودات . 
وف أنناء اشنتمال نار الحرب التى استمرت من الصبح الى الساعة + مساء 
وقمت .قنبلة بدوة على زرية المدو فأحدثت فها حرمًا هائلا دمرها تدميرا 
وصيرها أثرا بعد عين واقجرت الذخيرة وقتلت عددا كيرا من الشوار . 
أما الامية فل يصها أى أذى وخسائر المدو كانت جسيمة وقد أخذ سايانف 
افندى سودان تاهب لطاردة فاول الثاثرين . 


وق ٠١‏ قيرار ورد الى لادو بريد مرن أمادى به بلاغ من أحسد 
افندى مود يشقول فيه ان المبديين ما زالوا الى الآن شَاومون رنما 
عر تدمير زديم واقجار اللمزء الأحبر من ذخيرتهم وعجما لقم 
من الخسارة وفرار كثير من صفوفيم . وان ف عزم سلهان اقندى 
القيام بجوم آخر عام وحم هذه السألة حسما نائيا إن أمحكن وذلك بمد 
رجوعه من مجريدة صغيرة سيرها لاحصول على حيوب . 

وحكتب المذ كور ان مرجان افندى أظبر عدم مقدرة على القيام 
بأى تمل اللبم إلا افمام جيوبه ولم ببق على ثىء حتى على تركات ضياطه الذين 
أدركتهم المنية فى ساحة القتال . 

وحكتب مرجان انتدى الى امين بك خطيا فِه الثىء الكثير 
من عبارات الاحتثام . أما أمين بك ققرر ان إتركه موقنا فى مسكزه اجتابا 
للفضائح وان ينظر فى أمره فها بعد . 


ب 56 كت 

وقال اححد افتدى ايضا انه عم من الحاريين ان عبد الله عبد الصمد وأخاه 
تمود قد جرحا جروحا بلينة فى واقعة » فبراير وتوفيا على إثرها . 

وفى الوم التالى لورود هذه الأخيار شخص امين بك الى ناحية 
تبعد عن لادو ثمالا بضع ساعات ليماقب بمض المتمرديت. الذين أهدروا دم 
#لانة جثود كانوا حاملين بريد ور . وكان قد عمد النية على ان برسل الى هذه 
ا حطة سفينتين مع ستين خطريا قبيل آخر الشبر . 

وى 76 فتيرار ورد لأمين بك خطاب من مرجات اقندى 
وبداخله ست رسائل مها تسختان من تداء وجيه الل دى الى اهالى مدريق 
محر القزال وخط الاستواء يصرح فيه عبمته وحم علبهم الانضواء نحت 
لواء الأمير كرم لَه . وخطايان من هذا الأخير الى مجان اقتدى 
هحول فها انه قد حضر بنقه الآآأنت الى امادى ولح عليه فى طلب 
المضوع وسّول ان لديه ما ينيف على الى مقسائل وفيهم حكثيرون من 
رعوس الدناقلة مر كردفان . هذا بصرق النظر عن الضباط القدماء 
والجند و الكتية . وهول كذلك انه من المبث لياع الوقت فى المطايات 
وان المضوع أمى لازب لازم . وخطاب من عات ارباب الى رجاف 
اقندى لا مختاف فى نصه عن خطاى الأمير حكرم اله . ثم خطاب َ 
بتوقسع عئان بدوى كاتب ليتوتف بك قدعا ء وديى زبير » ورؤساء دناقلة 
آخرين من كوردوقات غير معروفين من أمين بك » وججمم كبير من 
ضباط الصف وضابط قال له على بشارة بلحوت فيه على مرج ان انقتدى 
بالتسلم . 


وكتب مرجان اقندى الى أمين بك يطلب ٠٠١‏ جندى ليعاونوه فى 
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الانسحاب الى لادو ونوصيه شورع خاص ابل حيوب . وشول انه أرسل 
احمد افتندى ممود ليسط له الالة . 


وأرسل الاتدى المذ كور من زرسة على وو الى أمنيين يك خطابا 
مؤّرخًا فى م؟ فبرار واه انه سائر فى الطريق ووجبته لادو وائه سيسط 
له الأأحوال شقويا وانه عل ان المبديين الذين قدموا من محر النزال قليا 
م ا 
عديدم إلا ان معيم زعرا من ار وج سلحين ا قواس والتيال ومعوم أيضا 


وطب أمين يك فى الخال جتودا من مكرا كا و لابوريه وساورته الآ مال 
أن يجد سبيلا لارسال الجنود الائة الطلوية . 


وى ++ قبرا, ر وصل اعد اتتدى محُمود الى لادو وروى أن العادمين 
من بر الفزال لا يجاوز عددم الثثائة منهم ٠ه‏ قط من العرب والباقون 
من الزوج وانه يقال ان عثان يبدوى سحكرثير لبتوت بك بين هؤلاء 
القادمين . أما المدفع فهو عبارة عن قاذفة لهب « صاروخ » لا أقل ولا أكثر 
وان واهعة ؟ فبرار خسر قا الدراوش ©٠١٠١‏ تنمس من بيهم عبد الله 
ووو واه طن أن قمر لاذ بالقرار وان على كركوتل 
انضم الى من قدموا حدثا . وقد امد افندى انه اذا وصل الى مرجان 
اقندى بعض الامداد لاسما الؤوية فاته يكون عندئف فى استطاعته عاما امام 
هذه المسألة على الوجه الرضى . 


وفى المال أرسل أمين بك عبد الوهاب اقندى طلمت الى مكراكا لتنظم 
جملية التموين . وسافر فرج افندى الى أمادى بالحند والتراجة . 


ث ”5 م 
وف لإ قرام ورد خطابا مرن أمادى منكا باحاطة الهديين جا 
من جيم الجبات ويقطم الماء عها عنها . وفيه ان المثتود حفروا بارا فى داخلبا 
وأخذوا يستقون منها للاء وبطلب مرجان افندى زادا وذخيرة . 


وفى 4 مارس ورد الى أمين بك خطاب مر قومتدان الحطة فى زرية 
على توتو الواقمة على مرحصلة ٠١‏ ساعات من أمادى من تاحية لادو . وجاء 
فى هذا المطاب انه مئذ © فبرام لم ريصل اليه أى خبر من مرجان افندى 
وأنه لم ,تبحكن من ارسال حبوب لأنت المحاصرين أقاموا على مسافة ساعة 
من أمادى نقطة للمراقبة ولنم المرور والقاء القبض على أى انسان حتى التراجة . 
وانه كتب الى مكرا كا يطلب ارسال مجدات . 

وورد فى 7 مارس من فس الضبابط السالف ذحكره كتاب آخر مؤرخ 
ق « مئه حا فيه أن ترجانا قدم مزل أمادى وبلقه شقوبا عن لسارنف 
مرجان افتدى أن النظام مستقب ها وانه لا يطلب إلا زادا . وان المبدين 
اتهزوا فرصة زول مطر هطال وقاموا هجوم إلا انهم دحروا تاركين 
ه من القتلى فى ميدان الحرب غير من قل من التراجة » وقتل كذلك 
جندى محر النزال الوكول اليه استمال قاذفة الابب ٠‏ وبمد ذلك أخسذت ٠‏ 
المدافع وقاذفة الابب الى صبفة النهير الثربية ‏ وتتألف كل نقطة من نقط النطاق 
الغروب حول أمادى من خمسة أتقفار مسلحين بالينادق ومن ٠١‏ زنوج مرنف 
الأهالل الواحد مهم على مقرءة ال را 

ورك لاني بك فى فس هذ الوقت خير من فرج افتدى أنه 


وصل فى رجوعه من محكراكا الى مسافة قربة من زرية على نوت ومعه 
١‏ جنديا وترجان مساحون بالبنادق و ١ه‏ زنجيا من أهالى ومبيه وكذلك 


بم باه ؟ ب 
٠. 2 1 5 ّ‏ 1 . م 
الوه مار من اخحبوبت . وانه لخير بذلك عمجا نف أقتندئ ومنتطر :وامره 8 


والثيران التى أرسلت من لادو وصلت أيضا بدون أن يصادفبا عائق . 


وفى بحكور ‏ مارس كانت جنود الامداد التجيمة من لادو و كري 
قد سافرت من المحطة الا ولى . وكان ابراهيم افندى قد أرسل ضابطا و 
جنديا وجم أمين بك من لادو و الرجاف ضابطا و ١م‏ جندا وزودوا بألف 
ربطة من مظارف رمتجتون ( ٠٠٠٠١‏ طلقة ) ء و قتابل و صوقات و أسرم 
نارة وغيرها : وعلى هذا يعى مع امين يك فى لادو لسوت جندا ققط 
وا كثرم من الرضى فكان هو نتناوب الحراسة ليلا مم اليوزباشيين على اقندى 


سيد اد و كمود أقندى العجمى . 


وفى ٠١‏ مارس تلعى امين بك خطابا مون فرج اقتدى صادرا من 
زرية عل نوو يؤيد فيه خير الحجوم الاآخير على امادى ويطب سرعة 
إرسال الامداد لأأنه يود تقوة التقطة الصغيرة والانقيام الى مرجان اقندى . 
وجاء ايضًا فى هذ الخطاب أت اتنين من الدناقة انين تملقوا بأذال 
اتفرار مرى أمادى أخذا محرضان الثوار على المجوم مولا ان المنود 
عو نو نت جوعا . وأنه فى اثناء المجوم النى حدث فى وقت كان المطر 
فيه نزلا تجاجا وقمت ه» قنبلة و 4 أسبم نارءة على الحطة إلا أنها 


ٍ نحدث أى صرر . 


وفى 1١‏ مارس تشاول امين بك خطا! من فرج أقتدى عحطة 
كوى أتدهظ مذ كورا فيه ان اقارب بض المتود قدموا اليه من أمادى 
وأخبروه ان الناس فها بأكار ن جلود الثيران سبب الجاعة وأه أى فرج 
افندى سافر فى الحال مم ١م‏ جنديا وأحرق فى طريكه تقط خط البديين حتى 





رةه" - 











وصل الى مسافة تيمد عن أمادى تميف ساعة وعندئذ أناه ضابط صف وترججان 
ومعها أعى من مجان افندى شول فيه : 5 أول لك ان نسحب اذا لم يكن 
لديك القوة الكافية لأن المدو كثير المعدد » . 


وباقمل انسحب ويتتظر الآات الامداد . وم يفيم امين بك اذا 
ل محاول مرجان افندى العيام مخروج للاتقمام الى فرج انتدى والاتيان 


بالحيوب . 


* 
وق ٠6‏ مارس ورد خبيير لامين بك ان رحان انتدى ارامم ساقر 
من ميتو وهو سائر فى الطريق وبذلك ترداد القوة التى لدى امين بك 
+٠٠٠‏ حلدى . وورد مرا دوقليه الى لادو خابط واءهة جندا وص اأزاد . 


ومن امت ان حع ذلك وروت ٠٠٠١‏ بشرة . 


وق ٠١‏ مارس أرسل أمين بك الى أمادى صابطا و .٠ه‏ جندا! وبذلك 
بلغ عدد امنود الى أرسلبا الى هذه المحطة م جتن دا! . وقد انمغقى 
زهاء عشريت ووما ول صل اليه مها خبر من طريق مباشر ٠‏ 

وأخذت أخبار أمادى ترداد سوءا وما بعد نوم . وبعد قترة طلويلة , 
أنت الاخبار فى ؟+ منه ان المسدين قووا صفوفم تقوءة صكبرى وان 
الامير كرم الله قنه وصل مع العم الا كير مرن جيوشه وطوق اللحطة 
وشرع فى احكام الحصار وان مرجمان اقندى يطب اللعموة والزاد وقد 
تولاه اليأس والقنوط . وأرسات اليه من محكراكا نجدة من 5٠٠‏ جندى . 
وحكثير من أمال الذرة إلا أنه لدى وصول قائد النجدة الى كوم شاويش 


ل #هلآا لم 





الواقع على مسافة ست ساعات من أمادى عل ان المدو يخاصر الحمرن, 
ورأى ان من الجاقة محاولة اقتحام المطوط . ورنما عن ذلك قد حاول 
مرارا حْمبا إلا أنه فثل وم فد قتيلا ما أتنه جنوده مرن صروب السالة 
حيث ل تماضدها جنود المامية بالحروج وعلى ذلك انسحب الى كوم شاويش 
وظل يرتقب الطوارىء وما تلده الأنام . 


وفى غضون هذه المدة أخذت الجامة تقد فى أمادى وبعد زمن يسير 
شرع المدافمون بأكلورت الملود بعد إنضاحبا على النار و شتصر الأمس على 
ذلك شب بل أخذوا بأكلون حلود أحدرنهم . 


وجع أمين بك عشقة عظيمة +٠0‏ جندى ليحاول هم التقذ أمادى . 
واستدعى حواش افتدى ليبد اليه بالقيادة ولحكنه عندما وصل الى لادو 
حكانت الأخبار الواردة نبا داعية لليأس وموجية لاقنوط حتى ان أمينا 
بك اعتمّد ان كل معونة ينل ف سييل اتقاذها مقفى عليا الفشل 
فأرجع حواش افندى الى دوفيليه لحكى يضاف نثاطه وعججوداته فى سبيل 
اتقاذ م كزه - 

وفى ٠4‏ مارس وردت الأخير لأمين بك من قرج افتدى .وصول 

جيع المنود وسفره مع ٠‏ من المنود لحكى محاول انقاذ أمادى غير انه فى 
ا أى منه خطاب من كوى ذ كر فيه انه ذهب الى 
أمادى وهاجم الزرائب التى اقامها البدبون على الطريق غير ان شدة مقاومة 
هؤلاء اضطرته أن يرجع القبقرى وبلت خسارنه الم قتيلا من صسهم الضا 
ضياء افندى من لادو و ١١‏ اده ل 0ه 
فى تهذه عيار نارى . أما الزراف الى ذهبت طممة لاتيران فثلاث ورضصا 


- ا لتكت 
عن ذلك ظل المبدون قابضين على ناصية اللحالة فى اليدان . وقال حامل 
الرسالة علاوة على ما ذكر ان جنود حامية أمادى خرجت فى ذلك الوقت 
ولحكبا لم تستطم أن تضم الى جدود فرج افتدى لأن هذا أسرع حكثيرا 
فى الانسعاب . 





محاولة الجنود الخروج من أمادى بعد احداق المبديين بها 


وف ه+ مارس تسل أمين بك خطبا من فرج افندى بعحطة كوى 3 كر 
فيه ان سيعة من المتود قروا من أمادى مدفوعين بعامل الجبوع وانضموا 
اليه . وان هذه الحطة مماصرة حصارا شديدا وان الجرحى أرسلوا الى مكراكا 
وان ضُباط الفرقة الثلانة عزموا على القيام بغارة اخرى . 


وفى 77 منه جاء خطاب مرن. عيد الله افندى عحطة على وو مذحكور 
فيه ان الحجمة اللمديدة فشلت أيضا وان فرج افندى سافر يجخوده الى 
مكراكا بدون أن برتقب ما تأنى به حوادث الألام . وأن عبد اله اقتدى 
والضابطين الا خرين على وشك ان ,اموا شعث السا كر الذن 'نشتتوا ليعودوا 
ثم الآخرون الى مكراكا . هذا ول يذاكر ميا بصدد أمادى .70 


وق 8 منه رجع الى لادو حندى كان قد ول مها ومعه محكتورب 
الى فرج افندى . واسيب فى رجوعه انه قابل فى قرية على توتو القانص 
على كركوتلى ورجاله: ؤردوه من اسلحته واخذوا منه البريد وهحموا بتثله غير 
انهم فى ابة الامى تركوه يسافر - وقال ذلك الجندى ان عساكر أمادى شمّوا 
لحم طرمًا بين خطوط الاعداء . 


وفى ه” منه قدم الى لادو ثلائة عسااكر مرن حامية أمادى ورووا 


ا 





ان الجنود طليوا من صباطهم مرارا وتحكرارا ان مماولوا القيام 
مخروج وان يشموا لهم طرهًا بين خطوط المدو ولحكن هؤّلاء كانوا 
يترددوت دواما فى اجاة هذا الطب . وحل اليأس فى نهاءة الأمى فى 
توس المود قتركوا الحصن بغي ارادة كبار ضباطبم واخترقوا لحم 
طريها فى وسط المبديين وذلك يقيادة ستة من الضياط اليواسل وأللْمَوا بالمدو 
خائر فادحة . واغلب هؤلاء ولوا وجوههم شطر مكراكا . واخذ المتود معهم 
الذخيرة إلا اهم ركوا الداقم وحشوها . 


وفى “٠١‏ مارس شعر امين يك بارتياح إذ عل ان ثلانة ضياط و ١٠يم‏ 
جدا مركن حامية أمادى وصلوا بثاة مك الصحة والسلامة الى واندى 
مرك أتعمال محكرا كاء وان المجخنود الى استدعيت من مميتو منذ ثلانة 
أشبر قد وصات الها ايضا بمد ان قدم قومتدانها اعذارا تافبة ليس لحا آخر 


م 
عَنْ تآخره 5 


ورج ع فيا حسان الى لادو بمد ان كم مأمورته فى دوفيليه . 
ينها حكان سائرا فى الطربق بين خور أو ولاوره تلقى خطايا من 
أمين بك مخيره فيه سقوط أمادى وبذكر ان الذين امحكتهم النجاة 
٠6‏ جندى لا غير ولوا وجوههم شطر محكرا كا . وان مرجانف 
افندي واغلف ضياطه قتلوا . أما الباتى من الحامية فلاذ بالغايات ولا . 
بعلم شىءع من أمره 5 


واتضح بعد ذلك بيضمة ايام ان كل ماكان يصلم للأكل 


فى أمادى سواء أصكان جاودا مطبوخة أم جاود أحذية أم قثا أم غير ذلك 
البمه التاس ولذلك كشرر الميام مخروج واختراق خطوط العدو ولسوء امل 


ونحكد الطالع اختلف الضباط فى الأى وما استطاعوا أن يجدوا وسيلة 
للاتفاق . وهذا كان السبب فى مياءهم . قموضًا عن أن ,يكووا مربما من 

خافة من كان حاملا سلاحأ وعددمم رو ع فى الألف »: ويضعوا فى قايه ا 
النساء والاولاد ثم يشموا لحم طريقا بين المحاصرين » أراد بسضهم المروج 
وال خرون أرادوا البقاء فتولهم الميرة وما توققوا الى أى أعسن شروته . 
ولا رأى الجند ان الضباط منقسمون فى .الرأى قرروا هم وحدم المروج 
قاض علهم البدون وقتلوا مهم خله ها حيرا . أما سلهان أفتدى سودان 
وهو الشابط الوحيد القدير بين ضباط أمادى فاستولى عليه التضب مرن 
جراء هذا التردد وهذه الميرة والاقسام فى ساعة الخطر وأقدم صو والتلمائة 
جندى الذين نحت إمرنه على القيام بجوم عتيف وتوفق الى اقتحام حصار المدو 


إحراقق البديين أمادى وانسحاءيم الى مدرية حر الغزال 


واستمر سلهات: افندى سودان منسحيا الى ان بلغ رعو من أممال 
مرحكثز مكراكا وفها انضم الى جنود بميتو التى ,مودها رمحان افندى . 
أما البدبون قترصكوا قمما من جنودم أمام أمادى بقيادة اللأمير كرم الله 
والسم الآخر شرع فى مطاردة سلهان اقندى ولق به فى ريمو وعندئذ 
أاقضت جنود رحان أفتدى و حنود سلمان افتدى متيمة على اللدين 
وعلى رأ سوم طباطوم مستيسين . وسكان اليوم ممطرا:عبوسا والت فيه 
زيحرة الرعد وأومضٍ البرق يلا اتقطاع فأغئى لممانه على أبصار المقالين . 
وكات الوثبة الأولى مفزعة رهيبة سقط فبا عدد كبير من اللدين 
فى حومة الوتى وتخيلوا ان أمامهم جدشا عرممما فلاذوا بأذال اتقفرا 


5 


ولشتنوا فى الغايات. . وتيعهم الجنود مستبسلين فألدوا تقريا جعبم و* شحوا 
تمليم وم جع الى الأمبير كل م الله فى أمادى إلا بعض اه 
المدرن . وتموف عنمن قاد دك الأجطرية ليزن خرن أمادى بأسرها 











وألتى بالدافع فى فى الببير وانسحب هو ومرلن فى من جدشه الى مدم بريه 
بحر التزال . وهكذا أنمذت واقعة رمو 8000 مدرية خط الاستواء زمنا 
من أبدى البديين الذين ظبروا فيها بمد فى الرجاف ودوفيليه . 


وصول من جا من حتودار 0 إلى مكراكا 


وق #١‏ مارس ورد 0 بك رسالة من محكراكا جاء قبا خير 
وصول فرج انقندى وجنوده وركذلك الخباط الثلانة وع عبد الله اقتدى 
و مرجان افقدى و على افندى ومعهيم 0؟ جنديا ومهات حربية ووصول 
سلييات اقندى ومعه المنود الذبن يوا من أمادى 


وفى أول أميل جاء إلى لادذو خسير يشر القلب وهو خسير وصول 
اكية كبيرة من الهات الحرية الى محكراكا بالسلامة . وهفذه الكية 
حانت معدة لحطة أمادى : وكارتف ساور أميا بك بصددها االموف 
والعاق . ١‏ 
إنذار الأمي بكرم ال أمين بك بالتسليم ورده عليه 
وفى " منه تلقى أمين بك خطابا من الأمير كرم الله وعئان 
ارباب سصون له فيه ما وقم مرد. المحوادث ومولون له ان مرجان افندى 


حوله حصارا وأن السادكر تخلصت فى مابة الأمر ومن بى حيا لاد 
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مكرا كا ٠.‏ وان ن الدافم ا وقست فى أبديم 3 وان مرحان افتدى 
الدناممورى و رهيب افندى على وهو من الضباط البواسل ققلا فى الطريق 
وجبىء رأسيها الى أمادى . وأنة وجد فى هذه اللحطة من اللاجثين زهاء 
م نفس بيجم ضياط وجتود . وى ختام الخطاب إساز الى كن بك 
بان سل هو و وكيله و فيتا سان و اد افتدى ممود و الضياط الى 
الامير كرم الله فى ظرف عشرة أنام والا فبو سير الى لادو وعندئذ يكون 

عليه تبمة ما محدث . 


وروى حاملا هذه الرسالة وهما زيجيان ان حكرم الله بارح امادى . 
وجاونه أمين ؛ بك ردا عل خطاية أنه يحب عليه اولا رد الناس الآذبن سافروا 


من لادو حتى هدى”" روع من حوله . 


وورد خطلاب مردى مكرا كا جاء فيه انه ما زال يأى وميا 
مرن أامادى ضباط وجتغود الى واتدى وأنه من غير المحكن معرقة عدد 
من بعى حيا بالضبط . 


من اللسثول عن ضياع أمادى 


وجاء فى خطاب آخر من سلمات افندى ان مسئولية تسليم امن 
تشع على شيان الضياط الذين أغسروا المشود بالسقر . اما عرل تقسه 
فول انه آخي من ساقر وذلك عندما دخل المدو نبهائيا اللحطة . وبعزو 
حامل الرسالة وهو ججاويش مرن عطة حكوىى المطأ الى الرحوم مجان 
افتدى و سلمان اقندى اللذين اعس! مرارا وتحكرارا المتود بقسليم اسلحهم 
وهؤلاء أبوا الامكثال ‏ 


ها 


قرار الجلس الحربى الانسحاب الى الشرق 
ومعارضة حواش افتدى وغيره لهذا العرار 





وكان امبن بك قد أخبر فيتا حسان فى كتاءه الساف الذكر الذى 
أرسله اليه محكتوا باإثفة المرية ان عسا حرييا متها من الوثفين 
اللحكيين وكبار الضباط انعد فى لادو وقرر الاشحاب ثتاحية الشرق 
وذلك بعد محطيم الباخرتين ١ه‏ الخهديو » و « نيارا » واتلاف ما الستودعات 
مرك الأعيدة :وكا شن نا درز اق المحر .هذا احمان امن 
لفينا حسان بأن ,تفق مع حواش اقندى بشأن تتفيذ هذا القرار . هذا 
وى خطاب اخر سرى محككتوب الاطالية تعبح امين بك لفيتا حصان ان 


لا يضغط على حواش افندى فى تتفيذ هذه التدبيرات اذا أبى العمل ا . 


وفى الال عاد فيتنا حسان ويلمْ خور أب فى تقس الساء وحصل 
مرل هة التاحة شق الامس على رججانين ليرافماه الى دوفيليه لان 
حالة اللو كانت غابة فى الرداءة وماكات ف الاستطاعة المجازفة باثسير 
بدون دليل . وكان الطر ينزل نماجا بدون اقطاع والايل أرخي 
"سدوله والطرق غير مأمونة . وبسد ان قطم مافة منه اختفى 
الترجانانت. والزم فيا حسان أن ستمر ف السير مع خادمه ويحلاق 
المكومة كحرس له . ولحسن حظه اضطر تهاطل الطر ورداءة الو اأزنوج أن 
يستكنوا فى احكواخبم فوصل هو ومن ممه الى دوفيليه بدون ان لحتهم أذى 
اللبم إلا تفوذ الطر الى اجساموم . 


وسل فيا حصان الى حواش افقندى الأمى الخاص به وهو قى 


ا 
مغفزى ومينى خطايه فقرأه كرو وصاح وهو فى حالة ميج : « أن طم 
اليواخر والسفقن » وإبادة الستودعات ما فها من كيات الذرة البالنة 
... أردب » ورك المقول الخصية عزروعانها » وتأليف قافلة مرن 
٠‏ نسمة اللثاها نساء واولاد » وزجهم فى بلاد جهولة ليتركوا على قارعة 
الطريق طعمة للحيوانات امفترسة » كل .ذلك من الستحيلات بل هو جتورتف 
صرف واتى اعارض فى ذلك بكل ما أونيت من قوة » . 


ونببه فا حسان الى أرتف هذا أص رئيسهم ومن الواجب إطاعته 
وأنت من العلوم أن أمينا بك لا سل تتيجة ما يمل واف لس 
مرك شأن مرءوسيه اتتقاد اوامره . غير انه لا حكان أمين بك قد قال 
فى المطاب السرى لفيتا حاتف إنه لا إثيئى الضغط على حواش افتدى 
استتج فيا حسان من ذلك انه رعا كان امين بك لا بريد هو نسه 
أن تتفذ أوامره ٠‏ فل ذا السيب امتنع ارن مِدى أى تشدد مم حواش 
اتدى م كان تشدد حما اذا لم ينصل اليه اللطاب الثانى وشجح 


ق لشدده . 


وحان اقيم فى دوفيليه مرزىد موظفين وضياط متحدين على ممارطة. 
قرار لجس المرى فى لادو . وأبلغ يتا حسان فى فس ذات اليوم أمينا 
بك آمر هذه المعارضة الاجباعية . 


كن قد وصمصل الى. لادو ملن-ك_ أمد السيرا. والدليل على ذلك هو 
ات أمينا بك لم ينبس عنه من قبل إبنت شفة البدة إذ لم يحكن 
واضما نصب عيئيه سوى طريق الجن وب ٠‏ وما ان المطر كان زداد 


حر- 


بوما بسد بوم حتى أمست المديرية مبددة قرر امين بك الانسحاب امام 
اللدين وعند ذاك ألمف خازانى فى الاتجاه صوب الشرق . ولا 
كان امين يك ريد مرك صميم قلبه ات رقع عن عاتقهه بض 
المسثولية فى هذه الظروف المرجة عرض هذه اللطة على كبار ضياطه 
وهؤلاء وافقوا علها فى الحال . ووقكذ ارسل امين بك الى فيتا حسان 
وحواش افندى الامر السااق ذكره لأنه كان رى ان مرن 0 5 
السير يجمع فير من الناس وسط وديات واراض عبولة . وحكان 
ٍ نَل باقيا على ريه الأول وهو الاش حاب عرىل طرق ل غير 
انه كان م ذل قائما دواما امامه مسألة إباء 00 السير شطر المنوب 
فلا مترك له سبيلا تتفيذ إرادته . على أنه مكان من السبل مع استمال 
قليل مرى الحزم نيديد مخاوفم وميم على الطاعة وذلك بالور على 
مر عزا الى أمين بك ازماعه بيع المند لكيباريجا » ومعاقته 
عقاياا صارما . 


اتتائيج واقعة ريو وانسحاب المنود الى لادو 


وفى ٠6‏ أميل قدم بريد ممن ربحان اقندى فى ربعو . ومن اخباره 
ارت الواقعة التي حصلت فى هذ الناحية قتر قل قبا كثير من البديين 
وانه استولى على عل وصندوقين مسن اللاخيرة . أما خسارة الماسية 
لفسة قلى من بهم ضابط ا 
المخود وه مرن الضياط . ومثى بين هؤلاء الأخيرين اليوزيائى فرج 
افتدى وست وهو مصاب جرح لمم وفراك. أخيارة أيضًا أنه بريد 
الآن الأنسحاب الى الرجاف . 


- 


وقال الماويش الذى ألى بالبريد ان مدد لادو اللؤلف مرن مه 
جديا وصل الى يدت وانه لاستمجال ريحان افندى فى كتاءة الحطاب 
م يلنفت لأهمية الاسلحة والذخيرة التى أخذت غنيمة . واه حكات فى رعو 
صكثير من المنود وان بعض الحطرءة ظلوا مخلصين وقائلوا قتال الابطال . 
وقد حدث الحاوش المذ كور عن سالة الحنود 8 


وق لإو أميل وصل على افندى الى الرجاف قادما مرى رعو ومعه 
“اه جتسفا . وق الوقتم تقسه ورد خطاب مرى عيد الومفاب اتتدى 
طلنت مرد. مكراكا وكان هذا الحطاب قد تأخر وصوله ٠‏ وقد جاء 
فيه الله بادر بالسفر وهعهمذه الحكينية بلغ رمو فى + من هذا الشبر 
وممه القدمة والرضى ء وأن بلال افندى من كااندى و فرج اقدى 
الموك من ممبتو قد انما اليه 


وفى 18 أبريل جاء الى امين بك محكتوب من ريحان أقندى بذ كر 
فيهانه ,أمل ان بصل الى يدت ف ١:‏ مرن هذا الشبر وأن فرج 
افندى يوسف الذى كان قد جرح فى واقمة رعو مات متأمرا مجراحه 
وان السااكر تامة المدد . 


وق ك١‏ أميل وردت الأخبار من-._ل_ رحان افتدى ومن عيد الوهاب 
اقتدى طلءت انها وصلا مع جتودجما الى يدرت وسافرا مها فى الال 
الى لادو . 

وق 7 مله حاء خطاب من رمحاكت أفتدى شول فيه انه وصل 
هو و هه حتديا الى الزحاف وسرلر_ يان هؤلاء المرحى و الجرحى وم 
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جيعا النود الزيرن أمكم التحاة . وان الممل جار جمة فى سييل عل 
الاأسر والامتعة الى غندوكورو . 


وق باب أميل وصل إلى لادو رمحان اقدى و سليات اكتدى وصياط 
لوده حي اند نما لتر حلب هن اقل : 


عمد اجماع للنظر فى الحالة واصدار قرار 


وفى 4؟ مله استدعى امين يك جميع الضباط ليتداولوا فى الاحتياطات 
التى يازم امخاذها تلافيا للمجاعة ولمَاومة الحطر الذى يهسدد المدرءة . 
وبمد ان بين الغرض مرنى. هف ذا الاجماع انسحب وقوض ريسة الحلى 
الى البحكباثى رمحات اقندى حتى يحكون للضياط المسرة التامة فى 
وضع قرارمم . أما حازاق خضر ايضا هذا الاجماع . وهذه صورة ما قرره 


ال جلس بعد الداولة : 


« حيث ان عحصولات الحبوب فى لادو و الرجاف و يدن ال . . 
غير كافية شورن اللأهالى بعد اخذ حاجتا مها ل 
«قهيل حصاد الحصول الجديد » وات “تجيز الطليات يستبلك الؤونة القليلة 
الباقية فى حوزتنا وبدعنا نحت رحمة الإنوج . وحيث انه من الستحيلات 
الحصول على حبوب بأنة وسيلة اخرى » ققد تقر نفل النساء والاولاد والامتمة 
فى المال الى المنوب والاحتفاظ بالحطات مؤقنا وذلك واسطة الال 
مححريى نشل والاتسا ينا كد اشرؤرة وجعه حص تراعسيا ق 
الوب . وات خط الانسحاب سيحكون شطر الجنوب لأن طرق 
الثمال بسمد ور غير مطروق واخبار الخرطوم مقطوعة وغير معلوم انا 


سمه .1 عبت 
كانت سقطت يقينا فى بد المدو أم لا . أما فى المنوب فدوفيليه و وادلاى 
صالمتان للملا محطتين اساسيتين وبعما الثىء الكثير من المسوب 
وضواحيها خصية ومنتعم الامل الأخسير للاتصال صر عن طريق 
زيار واذا وقضا فى اسوأ الاحوال فتلجأ عندئذ الى كباريجا أو الى 
ابن متسا و. شْ 


وبناء على هذا القرار أصدر امين بك فى الال الاوامى اللازمة وقرر تمل 
قاعدة الديرية الى وادلاى حيث :حكون المحكومة فى مأمن وعكتها منبا 
الاتصال بسهولة مع الاونيورو وأوغندة . 


وهذ الشروع فى المقيقة كان احسن المثاريم غير ان حامية 
لادو رفضت اخلاء الحطة وذلك إما مرى باب العناد أو خوقا من المسير 
فى ايجاه الوب مم أن أميئا بك حاول أن بضطرم الى إخلائها واسطة 
تسفير وقل الستخدمين اللحكيين . وأخيرا وعدت المتود يتسفير أسرمم 
إلى وادلاى وارف قوا مم فى لادو ليمتموا الل ديين عن التشفهم اذا 
حاولوا السير الى الامام . والنسوا مرت أمين بك أت يرسل اليهم قققط 
اراد بانتظام . 


وإ نقد أمين بك فى هذه المسألة لأحد إلا لما أوحت نه بصيرته 
وف الواقم لو كان العدو قدم لحصار لادو لكانت العاقية يلا ررب 
كرار فقس ما حدث لامية أمادى أى الجاعة والتخاذل وتحكون المامة 
مزرة عامة . نمم كانت أمين بك قد ألف أورطة بقيادة رحان افتندى 
الى ترق الى رتية بحكبائى مكونة من ماية بوكات كل باوك فيه 


ااا ب 


٠٠‏ من المنود فيكوت الجموع 404 جنديا . وكانت ثلانة بلوكات نبا 
مرابطة فى لادو والباقى فى غندوكورو و رجاف وكري و يدت . 
ولحكن مع هذه القوات الضعيفة لا يكوت ف استطاعة لادو أن تحتمل 
حصارا طوبلا . ثم ان يجريد هذه الحطات لقوية لادو مشاه سرض تلك 
الحطات لخطر كبير من جانب قبائل الزنوج . وخطة أمين بك القانية 
ينل قاعدة المحكومة الى الجتوب كانت الوحيد الى فى تتفيذها بعض 
الأمل بالتجاة . 





وف ه؟ أدبيل شخص أمسين بك الى غندوكورو مع موظفيه وأسريه 
ليراقفب مسألة القا ل صوب المنوب . وقد خان فى الامكان أن بلاحظ ىق 
غضوت ذلك وادر العصيان إلا أن هذه العلامات ل انيد علاتية ما دام 
أمين بك فى لادو . 


وودع أمسين يك على ظبر السفينة الشراعية التى كانت مقلة له شطر 
المنوب بثىء قليل مرن الاحترام والتشرفات السحكرة إلا أنه ماكادت 
السفينة عخر نه عياب اليم حى أخذ جندى من المتود السودانية سخر 
قائلا : د« تلق مديرنا بأذيال الفرار © . وزردد صوت هذه السخرة فى لادو 
ولا كها الألسن وشاءت فى سائر انحاء ثمال المدبرة . 


وقد عل أمين بك ذلك وهو فى غندوكورو واتصل به كذلك خير واه 
ان ضياط لادو بعد رحيله قرروا الانسحعاب مسرو الثمال يدلا مسرن 
النوب فأرسل الييم فى الال مندوبا ومعه مذحكرة الى القائد يأمره قبا 
عنم كل محاولة من هذا التوع ٠.‏ فتاه رد امجاعى على هذه المذاكرة موقم 
عليه من جيم الضياط يؤحكدون له فيه مأ كيدا كليا شدة اخلاصوم ويرجونه 


7/9 سد 


أن يذهب هو ته الى المنوب فى أول فرصة بطريقة يأمن معها سرعة. 


أرسال الميوب الى يدوك و ازاحاف و لادو حيث لالؤوؤن قصت 
صا كيرا . 


فوقم حل ذلك فى نس أبين يك موقما دعاه الى الارتياب فبهم وعدم 
التعوبل علهم عند الحاجة ٠‏ هذا عدا أرث المحوادث الامنية قد أقامت الدليل 
على ذلك ومع كل فكان الاأصوب أن برجم الى لادو ليفند بوجوده فيبا اشاعة 
المروب السخيفة الى اذاعوها عنه . 


واقام امين بك مم ذلك زهاء خهسة عشر وما فى غندوحكورو حيث 
يشدر إيضا وجود المجسوب . وبعد أن اعطى اوامى صرمحة بصدد وجوب 
حسن. معاملةء قبائل الباريين حتى لا يدعو لحم سبيلا اثورة » واواص 
اخرى بارسال الحنود يدر ما يستطاع الى نور بعصد سحب المخغود التى 


فيا. هذااذا كان لم زل هنالك الوقت الكاق . لذلك اتقل امين بك ٠‏ 


الى اازجاف وكان قد اتصل .ه ارنف جود هذه الحطة يوون اخذه 
اسيرا فاسرع على قدر الاستطاعة ف الذهاب اليا ليرى اذا كان فى 
استطاعة أحد ان ,إتجاسر حقيقة على وضع بده عليه ولحكنه قويل فيا 
بالحفاوة المبجكرية حب الممّاد وحسرىي. نلوك جنيع المامية من ضصباط 
وجنود لا حكن ان بدع سبيلا للارتياب فى نية أحد مهم . 

واتتغفل اآمين بك من غندوكورو الى بيدرف ولق به فى الطريق 
اونبائى كان البدون قد قبضوا عليه ولحكته استطاع الافلات منبم وقص 
عليه انه لمق ببؤلاء فى امادى و رعو خسائر فادحة وان ذخيرهم أوشكت 
أن تتتعى . وانهم بواصاوت ليلهم بنبارمم فى جمع الرقيق وارساله الى حر 


5 


النزال وان الأميد_كرم ألله أصدر مل امن « كارى ل ال باعداد كل 
ثىء والتأهب للسير سدق هذه المديرية حيث ,نتظر قدومه صمأقيل 





وات عددا من الناس كان قد ع هن ب ريه بحر الغزال ل ولحكنه رجم 
البا وان الستة والعشرين جندا الذن أخغزذوا أسارى كانوا مصقدين 
بالاغلال وعبرين أن مخدموا د . وقص أيضا أنه عندما سم ذلك 
قرر هو وثلانة من رقاقه الاياذ بالفرار غير انه جبل مصير رفأقه لابه 
ركم ليجتاز البير سامحا اقرب من أمادى وان الأسارى تركوا 
بين مخالب الموع يكابدون أشد الامه . وأن الدناقلة احتفلت بسقوط الحرطوم 
وذلك اطلاق ه؟ مدفعا . 


- . . 
اتعال أمين بك من بيدن الى موجى وارساله مووده الى لادو 


وبعد ذلك بيضمة أيام قدم رفاق الاونبائى الثلانة وأيدوا ما قصه 
وبلوح ان أمينا بك مى بمحطة أكري ول ,قف يها وقد اتقل من بيدتف 
الى موجى وأقام فى هذه مدة غير قصيرة وحالفه التوفيق إذ تمكن من أن 
برسل الى لادو كية كبيرة من المبوب ومن الفول السودانى لتستخرج منه 
٠ 0‏ وى غضون هذه المدة قدم من أمادى الى لادو اناس اخمرون 
ت الفارن واججم الحكل على القول ان الدناقلة ستعدون سرعة للتوجه الى 

محر النزال وستتتج من ذلك ان مؤوتهم اسهلك منبا القدار 
الأحكبر وانهم لا يرغيون أن يفاجئهم فصل الأمطار فيتعرضوا الملر قطم 
الطريق علهم وثم فى أرض ضربت فيا الجاعة أطنابا . وقد محتمل 
أيضا الهم حكاوا مبتمين بالرجوع الى المرطوم ويجوز مرك جبة أخرى أن 
يحكون البدى قد أصيب ببزيمة فأخذ فى ل مث ثمل رجاله وحشدم فى 


- 1 


موضع من المواضع . وعلى كل حال فن الممعب معرقة السر فى تصرف البديين 
مهذه الكيفية . 


الدسائس التى كانت محاك لمرقلة أعمال امين يك 


وورد لأمين بك فى موجى خطاب من اليوزياثى سلم اقتدى مطر 
مرىر دوفيليه جاء فيه أن حواش افتدى يأنى هو ورجاله أن شلك طريق 
الشرق ولكته هو بأخذ على عي ذدةة مع الارتياح هذه الأمورية اذا 
أمرته المحكومة بذلك وانه تيد أن هوم لها خير قيام وانه يرى 
ان هذه المطة هى المطة الكلى وانه من رأى جيم الموظفين الانسحاب 
حو الشرق . 


وحكان أمين بك يبغض كل فكرة ترى الى الانسعاب صوب الشرق 
وكات من جبة اخرى قد وافق على قرار الجاس الحربى الذى اننقد فى 
دوقيايه واتققت فيه اراء جيم الضباط اتفاقا نبائيا على رفض الانسماب 
لبة الشرق وكان من جلهم سلم اقندى مطر والموظفون أى تنس هؤلاء الذبن 
أصبحوا الآن .رغيون فها رفضوا قبوله من بضعة أنام . 

وأسخط هذا الوقف النامض الذى بحجب وراءه دسيسة جديدة أمينا 
بك وأغضيه . وكان قد رأى وعان سابقا من الأورطة الأولى ما فيه 
الحكفاءة . ولا كان لا بود أن يساضد سلها اقندى مطر فى موقفه المقمم 
بالمداء رئيسه أرسل الى حواش افندى خطابه وزوده بتوقيع حك عليه 
بحجزه عن اللحروج من المجرة مدة سبة أيام وحبس ججيع الموظفين الذبن 
اشترككوا ممه فى هذه الؤامرة وعزل رئيسهم ميخائيل افتدى سعد 


لد هلالا - 
222 


وكان أمين بك يعرف معرفة تامة ‏ وقد قامت الادلة على ظنه هذا 
فيا بعد وأبدته - ان ملها أفقدى مطر وهو طابظ زنى وأى لا سرف 
القراءة والحكتاءة أعجز من أنف يدر بنفسه سيسة وان الذى حاكبا م 
الوظفون الملكيون فى دوفيليه إذ أن هؤلاء برهنوا فيا سلف عأ 
أصصاب الكفلات فى مثل هذه التدابير . 


امع من 


وقد لاح عل سلم انتدى فى أول الاأعص أنه تح للتمرد وعهدكم 
كنفيذ الحكم الصادر عليه إلاأه لا أرسل له حواش ع نسخة مون 
قرار الاهَاف أذعن واتقاب ف وداعة امل . والسر فى هذا الاتقلاب 
اللدهش فى الوقف هو تبليعه الأعى كتاءة 1 


وقول فيتا حسان ان الزئى لا تتؤر فيه أصمب الكيات وأشدما 
وان الذى يؤر فيه ما كان مسطورا . فالأمس الذى سطى شفو! ترك فى 
زوايا النسيان أما الأعس الى يحكون أسود على أبيض فبذا يتفذ بكل عناءة 
وذفئة ٠‏ وبظبر ات الو أورقة هي « عفريت + المزْع الأحكن ق نظر 
الجنود السودانية . 


وسافر 0 مين بك من موجى الى لابوربه ومن هذه أرسل كي ةكييرة 
من الوب الى لادو . ويلفه وهو قف لاوريه أت الهديين انسيوا 
ئها بدون ان يله تمصيلات هذا الانسحاب . وعتدما كان فى هذه 
المحطة اذيست اشاعة بأن أمينا بك بريد أت يجمل فبها قأعدة المدرية 
وأنه أعد هناك دارا له غير انه بعد ذَلِك بأربعة أيام اقل لى محطة 
خور أو ومنها استدعى البكباثى حواش اقندى ليتداول ممه فى تألف 
الأورطة الثانية إلا ان هذا الضابط لم محضر وم يكتب ليتذر عن لنخقفه 


ال كا 
عن الحضور . 


وللجواب على ذلك تقول ان السيب بلا مراء هو دسائس 5 6 
نهم لذ أت هؤلاء كثيرا ما كانوا سبيا فى حدوث ارتياكات وقيام عراقيل 
أمام أمين بك . ولا عجب فبؤلاء الاشخاص ,تتقون من بين صفوف أردأ 
الموظفين الذين أساءوا الساوك فى االحرط وم قفصدرت الأوامى يتفبهم الى 
خط الاستواء ليحكتروا جما اقترفوه من الذوب ٠‏ وكان ايضا الضباط غير 
السودانيين ما عدا القليل مهم محكوما علييم من مجالس عسكرية وأنوا ليقضوا 
مدة العقوبة ال ححكوم علييم ا ف السودات . وما كانت تتمطع قط دسائس 
الزنوج وغيرم وكات النتيجة رفض الأورطة الاولى اطاعة المدير بالمسيد 
فى امجاه المنوب . 

وكان امتناع حواش افندى عن تلبية طلب أمين بك ناشكا عن 
دسسة دسبا كذلك اللوظف اللي احمد اتقندى راف ذلك بأن قال له ان فى 
ثنايا استدعائه الى خور أب شركا نصب لوقوعه فيه . 


الترتيبات الجدديدة 


0 كرر أمين بك استدعاءه لواش افتدى مرارا لم يستطم هذا 
ستمرار على الامتناع عن الذعاب اليه خوفا من أن ينسب اليه 
0 . وعندما مشل أمامه قابله بالأانس والبشاشة حتى عرف انه لم شع 
فى مخاب الجدع . وبعد أن لامه أمين بك بطريقة أوية لتخلفه * 
طويلا عرن الحضور رقاه إلى رتبة اليكياثى نظلرا لاخدمات المظيمة التى 


ب الاو ا 





أداها للمدرية ولستوى هو ورفعه رعاكف اتدى قومتدار'ف الأورطة 
الأولى فى الرتهِة . ثم أخذ يشتغل ممه فى ترتيب الستخدمين اللحكين 
وضياط الأورطة اشانية التى كان سيؤخذ منبا حاميات الحظفات 
الجزوبية . 

وحمات الترتيبات السحكرية فى الديرة بالحكينية الآ'ية : 

أورطتان كل واحدة منها مؤلفة من + بلوكات فى كل باوك 
٠٠‏ بين ضياط و ضْباط صف و جئن ود فيحكون يموع الأورطة الواحدة 
عا ف ذلك الشائد وله ويكون ‏ #مسسوع الاورطتين هى مابين 
ضياط و صّباط صف وحتود. و توزع هاتين الاورتين هذه 
الحكينية وهى :- 

توذيع الأورطة الأولى بقيادة البحكبائى ربحان افندى ابراهم 


أركان حرب الاورطة والدافم والبلوك الأول والثاى فى لادو . 

والياوك الثالث فى غتدوكورو . 

والبلوك الرابع .والمامس فى الرجاف . 

والبلوك السادس فى بيدن . 

والباوك السابع والثامن فى كري . 

وهذه أسماء ضياط الاورطة الاولى كا وردت فى بيات أرسله اليئا 
عبد العن افندى رحمى نجل امرحوم البحكبائى عَمان افندى لطيف وكيل 
مديرية خط الاستواء فى عبد حكدارية امين باشا نب 


عدد 


د 
558 5-8 م - 5-5 م 565 2 م 250 ع 0 م م 5-5 م - عر 5-5 م :| 





حاند افتدى همد 


ةير 0 , 


مطر 


اإراهم اقتدى ادم 


سام 0 
مد 2 


عيد الواحد « 


سعيد 
آكر ج 0 
ف 2 0 
جادي.ئل. « 
على اه 
عبد المبين 0 
محخت 0ه 
سلياتفب 0 
مصطفى 0 
يت 000« 
0 
جرد ع 
فرج 0 


خلاف 
الصياد 
مقلد 

عيد السيد 


الموك 
أجهد 
جاو 
شلمى 
السوداق 
الموهرى 
د 
اللصرمٍ 


م 


كاسا 


دتكارىي. 





-ه/؟ - 


توزيع الاورطة الثانية بفيادة البكباثى حواش افتدى منتصر 


اركان حرب الاورطة والدافم والبلوك الاول والثانى فى دوقيليه . 


اليلوك الثالث فى لاوريه . 
البوك الرايم فى موجى . 
البأوك المامس فى فادببك . 
الوك السادس فى فاتيحكو . 
الياوك السايم ف وادلاى . 


وهذه أسماء ضياط الاورطة الثانية كا وردت فى بان عبد الرجر: 
ازدى لذ كور 2 


عند 


١ 


اليوزياثى 


اللازم الاول 


بعده 


2 


2 


عيد الوهاب افندى طلمت 


مسطقى 0ه 
مود 0 
أعدد 0 
لخينر 0 
كودى 2 
فضل الولى « 
إحعد 0 
عبد الله «١‏ 


العجبى 

العجيبى 

الأسيو طى 
متنك (امرككاف) 
اد 
الامين 


عل 
حد 


اعم - 


8 ممقيله 
١‏ اللازء الاول عهداله اقدى مازل 
١‏ 2 عد الله «١‏ السٍد 


١‏ 2 سلس ورور ه على 


١‏ 0 نخيت ه بمج#صود 

١‏ 0 فرج « الرهيرى 

١ ١‏ فرج ه زفول 

0 الملازم التاق #م#د ٠‏ مربى 

5 5 حسين و بد 

١‏ 0 لهات « عبد الرحيم 

> خالد « اأججد‎ 0 ١ 
اسماع ل « حسين‎ 2 1 

١‏ 0 #صلدد ه عهان الملصرى 
- 


وقما عدا تتقلات المتود التى تستلزمبا ضرورات الاحمال أو اخلاء 


بعض اعطات واختلال غيرها استمر هذا الآرتيس هذا الوصّع لغانة 


هانة الادارة المصرءة . 


فحكان على ذلك الإححبائى ريحان افندى ,تولى القيادة مرت لادو 


حار جه 
الى دكري » و الحكبائى حواش افتدى فى قم المدريءة المنوبي ابنداء 
من كري . وقد ثمروا عن ساعد المحد وواصلوا ليلهم بنبارم فى اصلاح 
الأسلحة وترتهبها فكانت تيجة ذلك صلاحية بندقيتين أو ثلاث للاستهمال من 
كل عشر بنادق كانت غير صالحة للاستهال . وبذه الكنفية صار فى حز 
الامكات ايجاد بنادق يلغ جموعبا +50١‏ بندقية . ولسذه الناسية 
أصدر امين بك عدة أوام بترقيات لبا حسواش اقتدى معسه 


وهو مسافن . 


وكات قبل ذلك زمري يسير قد فصل امد اقندى تمود الأمور 
الملحكى وعيد الوهاب اقتدى طلءت الأمور المبحكرى جزاء ما عزياه 
الى امين بك مر الاقوال الثتراة . ولوساطة فنا حسات عنا عنعا 
امين بك حسب عادته الألوفة غير أنعما فى تمس ذات اليوم الذى عنا 
فيه عنها عادا الى القدح فيه يلما انه يس بأهل للح . وهذا 
ما جمل فيا حسان ,تميز من التيظ وم بان يطلب من امين بك ان 
يوقم عليها أقصى عقوة غير انه ما لبث أن عدل عن فحكرته هذه وأخذ 
هو تفسه ستعطف أميتا بك. قائلا : نبئى ان رسفو الانسان عن الزلات . 


تقل قاعدة المديرية إلى وادلاى 


وقال امين بك لفيا حسان » وذلك قيل رجهوع حواش أقدى 
الى دوفيليه » إنه بريد الاتتمال صوب المنوب لمم قاعدة ححكومته فى 
وادلاي » وانه بود أن لا يذهب الى هناك إلا بدافم من الاورطة الثانية . 
ولمل ذلك حكان نلوفه من ان اتتقاله الثانى هذا محمل الاورطة الذكورة 
على الاعتقاد فى ححة اشاعة “هروبه . وقد يجوز أأبضا ان يحكون ذلك صادرا 


عام لاا 

من طريق غريزته التى كانت دواما محمله على امخاذ طرق ملتوية مموجة ليتوصل 
الى حل المسائل البالئة متتعى البساطة . 

وكان فينا حساتن يقد جوز الأعرين . غير أن أمينا بك 
قدم إلى حواش اقتدى سيبا لا مت بصلة ما لقرض مرت هذىن الغرضين 
وأقتمه بأن يطلب منه اتقاله الى وادلاى لأسياب طييعية يبررها الشّل . 
وهى ان الواصلات بين خور أو و دوفيليه غير ممكنة إلا برا ء وبالتالى 
يبصس قطبا على المنود وعلى الأهالى الدذيرن يستخدمسون كيالين بها يمكن 
قطمع السافة بين دوفيليه و وادلاى بانتظام ف سائر ايام السنة واسطة الباخرنين 
الدو ا و 

وكان فيتا سارنف حاضًرا مع المدر فى نفس البرهة التى عرض فها 
طالب حواش اقتدى على أمين بك الذى تناوله فى الحال وتصفهه سرعة 
البرق وأقره - 

انشتال المدر بشحمن الثلال الى الثهال 
وتطييب مرطى أمادى وحرحاها 


وشخص حواش افتدى الى محل وظيتته ف دوفيليه ولث امين بك 
فى خور أبو يشرف على شحن التلال الى الثمال وعلى تطيب مرطى وجرحى 
امادى . أما اليوزيائى خازانق التى كان ا دل مما فى لادو عدم وقايبل 
امينا بك فى خور أو وأبلفه انه عل ان ترججانا من الباربين أنى الى لادو 
وأخير أن البديين أخذوه معبم من محكرا كا وان هؤلاء دمروا هذه 
الحطة تدميرا تاما بسد ان أخلوها . 


مم - 





وقرر امين بك السفر الى دوفيليه بسد ان أرسل الى لادو زهاء 
اردب من الحيوب وككان ذلك عقب أبن ورد له إخطار رسمى من 
البحكبائى قائد الاورطة الثانية فى دوفيليه واه عدم استطاعته ارسال حيوب 
الى خور أو بعد ان كلف يتموين لادو بالميوب . 

أما اليوزيائى كازاى فد رحل قيله إلى وادلاى . 

سفر المدير الى دوفيليه وخطر الطريق الموصل الما" 

وكان ابين بك قد قرر السفر مرلن لخور أو إلى دوقيليه فى م؟ 
بونيه وأعد كل أدوات السفر غير أن المالين لم ,أنوا الى الساعة 
الى توارت فها الشس بالمجاب . فدعت الغرورة أمينا بك أن يؤجل 
سقره الى القند لأث الطريق حكانت غير مأمونة ويستطيع ان مباجه 
فيا عدد قليل مك الاهالى سبولة . وكان هؤلاء فى فى الواقم ونفس 
لاعس ماد فو المانويين وناع]3 الى قعبا حواش افتندى قهيل ذلك 
إلستة أشبر قد صيروا الطريق لمخحوفة إذ أقاموا فبا الكامن على 
مفرية مرنل خور الطين 115 851 «مطظ ف متنتصف الطريق بين 
ووو و دوف قيليه لباججوا مها عابرى السبيل الذيرن لا بحكون دهم 
المرس الكاق . 

ولا كان اعد انتدى تمود الساف الذكر لس ق انمكانه 
الاتتفار سفر والدته وشقيقته مم أربمة من الخدم وأربمة من المالين 
لخرت عليه هذه الجازفة أعظم الصائب وأكبر الوبلات إذ هاجم هذه 
القافلة المغيرة منسر من الزوج فى خور الطين قابادها وم ينج منبا 


6م ب 

سوى خادم واحد تكن من الوصول الى دوفيليه تقثى عندئذ 
حواش افندى مرى الافارة على قافلة امين بك فأرسل ليلا أريمين 
جندا! ليحافظوا عليه لماءة دوقيليه . ودغخل امين بك هذه المحطة 
1 ق 74 نويه . 

وأقام أمين بك محو عثرة أيام فى دوقيليه وبا استمر فى تصدير 
الحيوب فى انمحجاه الثمال . وتقى فى اثناء اقامته فى هذه اللحطة خطابا مركن 
رحن افتدى فى لادو خواه أنه قام بشارة خلف جبل لادو فى انجاه 
قاد او ن61ز40ة7 فتحمت وغم ذرة ودخنا عادر كانية تمووين 
المند زمنا . 


مبارحة الدير لدوفيليه 
وتكليفه حواش افتدى القضاء على دسائس الموظفين 


وعند مبارحته دوقيليه وجه إلى حواش افتندى فى مواجبة المند والموظفين 
متممين فى المرسى الكلات الآانية . 

« افد حاق بى من الحم والاذى ما فيه الحكفاءة . وليس لى متسم, 
من الوقت لاشتفل احكثر مما مفى بنسائس وسخافات الموظفين . فأنا افوض 
لك الأمر فى كبح جاحهم وعدم خروجهم عن حد الواجب . واترك لك مطاق 
المرية وأؤيد سلنا ما تتخذه من التداير » . 


وسافر امين بك مرء . دوقيليه فى 5 بوليه ودخل وادلاى ف ٠١‏ منه 
واقام بها عامين ثريا فى هدوه نسى لتاب قدوم استائلى أول مرة ووقوع 
الموادث التى قلبت المديرءة رأسا على عمب . 


دوم 


ووجطدامين يك فى وادلاى زربة كييرة ها معدات الراحة 
كانت قد اعدت له من قيل فزل بها وقدم اليه فبارئس هذه 
الناحية وكان من عاداته ان لا بأنى قط الى المحطة ووعده بان برسل 
إليه رجالا وتراجة . 


واؤل مل ققدم عليه امين بك فى وادلاى عزل اعد انتدى 
تمود إذ ان شخصيته أمست لا تلاق سيب رداءة ساوكه وشدة 


٠. وقاحته‎ 


ورأى امين بيك انه قد أزيم عن عاتقه الامسمام عمتاكل البدين 
ورد الاورطة الآأولى ودسائس الموظفين زمنا ما قأخذ يشتمل بتصين 
حالة المدرية بنشر الزراعة وأرسل كذلك رسله سرا إلى كباريجا ملك 
الاونيورو نيجس نبضه عن مقاصده محو امدرية وعن اجتيازه بلده إذا طراً 
ما يدعو الى ذلك . 
الغرض من محاولة أمين بك امجاد مخرج له فى أونيورو 
.| وقد كان امين بك مرنى جبة اخرى توى مد حدود مدرته 
الى ما وراء محسيرة البرت نياررا حتى اذا جدد البدوت غاراهم تحكون 
البصيرة فاصلة ينهم وييته . ولم حكن قصد امين بك من تلس مخرج 
له فى أرض الاوي ورو الرغية فى ترك المايرة وميارحها » بل كانف 
غرضه الويد مر. ذلك اجاد طريق للانسعاب منفتوحة ليسلكبا 
عند الحاجة إذ أنه كان مثرما عدبرية خط الاستواء ورى قسه سيدا 


وجوده فيا وبدلا من ان يتركها كات يأمل ان يوسعها وقويها 
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ويجلبا مرا سعيدا . غير ات انقسام الجنود السىء الماقية وخياتة المستخدمين 
وعولهم كل ذلك كان يمل تنفيذ هذه الخطة ممن الامور الصعبة بل 
الستحيلة . غْ 





وتقد أطارت بادىء الامى غارة البديين غير المتوقمة لب امين بك 
إلا أنه حتى فى هذه الآونة المصيبة ل بيأس من النجاة . والدليل على 
ذلك كلامه الذى فاه به عشية اليوم السابق لوصول الامير حكرم الله وتناقلته 
الا لسن وحرقته حرهًا مشثوما وهو سب 


هو إن ف استطاععتى بمون الله وحوله أن أحافظ لِك وأسير بم 
عن طريق أوغندة : والخذ عل عا أن اوصلكم الى القاهرة ٠.‏ هذا اذا 
أوليتموق الطاعة - دق قدرق ان اقود الحكتبة والضباط وأسلك هم من 
طريق أونيورو و أوغندة . أما الود فبؤلاء لا اظن ان كباريجا سمح 
هم بالرور من أرضه . واتلديو ليس فى حاجة الى بعض حتسود 
سودانية والى بضم بنادق رمنجتون عتيقة . والأفضل ان يظل السودانيوتف 
ف يدم . 

لقد مخالجى الأمل يأنكي لو اطمتسوق استطيع ان اوصلك الى القاهرة* 
سالمين © . 0 1 

وى غضوت حصار أمادى لم.يسد امسين بك ,فحكر فى انسماب 
قد بمحكن ان تنحكون عاقبته القضاء المبرم عليه وتلى. سائر من ممه لاأن 
قل عدة آلاف من الاشخاص بيهم بوجه خاص النساء والاطفال فى جوف 
غابات افرقية أعمى غابة فى الصعوبة ان لم يكن مستحيلا ما جرب ذلك بضمة 


باخ ب 
الاشخاص الذين امكنهم يلوغم ساحل البحر مم استائلى . 


وكان امين بك على بينة مرنى هذ الصماب التى كانت الباعث 
. الوحيد فى :دده كلا دعت المالة الى سفر أو انسماب . وكان مرن 
ناحية اخرى اغب اناس مديرية خط الاستواء سواء أكاوا جنودا أم 
أسرا لحم من الزنوج وم برتاحون لوجودم فى تلك الاصماع ولا عياون إلا 
قليلا لترك مسمط رؤوسبم ليذهبوا الى مصر بمد ان يماسوا فى الطريق مرن 
الشاق والفمان ما لا عن وات ولا أذن سممت . 


والوظنون الصروون الأبن برغيون ف الرجوع الى لدم كانوا 
اقلية لا تتذدكر وكات السفر معهم وحدم فى رحلة صكبذه أمرا عفوفا 
بالأخطار . وعدا ذلك فان أمينا بك شنوف مخط الاستواء وفى نينه 
الاقامة فيه . فلقد كان مجذوبا اليه ببوائه اليل » وسحكانه المادئين 
هدوءا نسييا» وعيشته الرخية . ولو أراد ما اخلاء الدبرة لما استطاع . 
ذلك إلا بعد موافقمة الجنود . واذا واقق هؤلاء فلس هنالك ىء أسبل 
مرت الرحيل مع ال .6 جنديا المسلحين سلاحا تاما والزودين يالؤونة 

, الى فى حوزتهم . اما ملكتا أوغندة والاونيورو فبانان لا يمكن ان مخطر 
بباها الوقوف فى طريق جيش عرمرع كبذا لتمترضاه . 

و يحكن أمين بك ,فحكر إلا قايلا فى انسعاب كبذا يمد الثيام 
به تخقربا من الاشياء الستحيلة يبل كان بالنحكس برغب فى إخلاء 
النطقة الثمالية وتقل المديرية الى القسم االجنوبى ليخيضم الاهالى النازلين بين 
محيرق البرت نياررا و تنجانيقا . وضل قاعدة المحكومة الى وادلاى هى 
أول خطسوة خطاها فى سبيل “تفيذ هذه المطة . وتبيئة الدرة لى هذه 








الصورة .يصير لما لمحيرة البرت تيائرا عثاة حصن هشبا هحوم البديين 
على انه لا ين ان هؤلاء مومون بأى هيوم بيدا مححذا 
عن قاعدهم 5 

غيي ان تنفيذ هذا الشروع ,توقف على عدم تنم الجنود وخصوصا 
الاورطة الاولى عرل تعدم الاعدة . وحان أمين بلك ينتظر ارتف 
بتحكفل الزمن بتذليل الأمور فكان الزمن وحده كفيلا بان نتزع من 
قاب الجنود ما زرعته ربد أولئك الطمام السيئى المقاصد من الا فكار اللبيثة 
وبرجم اليه الثقة والطرأنيئة . 


وكان أمين بك يرقب من حوادث الألام أن يرا من جاب 
البديين هجوم على لادو يضطر المنود الى إخلاء جبة الثمال والاتسحاب 
صوب الجنوب . وف اتتظار حدوث ذلك كان مين بك يشتفل فى 
سبيل |اكتساب :#قة الأورطة الأولى وازالة الصعوبات التى كانت قائمة 
أمام امتداد الدبربة لشطر الجنبوب وذلك بمحاولة عقد صلات مم الرؤساء 
والامراء المستقلين . 


وى ه٠7‏ وليه جساء مع ربد لادو خير مشئوم مؤداه ارنف جنود" 
بور اخذوا سييليم مولين وجوههم شطر غندوكورو حسب الاواص 
التى كان أصدرها البم أمين بك فى ضاير وذلك عندما اتقل البا 
عنان اقندى لطيف وكيل المديرية فهو هوا أثناء الطريق وَلم شنج 
من قو البالغ :ه فسا سوى 1 نسمة وان ه ذا المدد وصل الى 
لادو . وعد أمين بك رمحان اقتدى مسثولا عن هذه المكارة لاأنه 
رما عن الأوامى التمددة التى بمث بها اليه لم برسل جتودا عندما حكان 


خم - 





م بزل لدمه الوقت الحكانفى وبمد فوات الوقت أرسل +٠١‏ جندى بقيادة 
فضل الله افندى . 


وق ١5‏ أغسطس وصلت الباخرة ه الحدو » الى وادلاى قادمة مزل 
دوقيليه وورد مها ريد لادو ومري1:. صمته بلاغ من عوض اقتدى لكسواه 
ان ترجانا من الفارين من « جور غطاس » روئى ان الأمير حكرم الله 
كان آخر من بارح مكراكا وانه أحرق وهو سائر فى طررقه جيع ما صادفه 
من النتقط السكرية واقتاد ممه كل من كان مها . 

وف أوائل سبتمبر بلنت أمينا بك أخبار من محكرا كا أنى بها 
اناس حكان قد أمى بارسالمم من الرجاف . وخلاصة هذه الأخبار ان 
الحطات جيعها سليمة غير انها خاوءة خالية وات بعض الرؤساء اقتادمم المبدون 
معهم الى بحر الغزال وات هؤلاء لم يتركوا مهم أحدا لا فى محكراكا 
ولاق أمادى : 


وفد كياريجا ملك أوتيورو الى امين .يك 


وفى ٠١‏ سبتمير بجاء وفد الى وادلاى من قبل كباريجا ملك أونيورو 
مؤاف ممت ثلانة مندويين ليزور أمينا بك ردا على زيارة الرسل الذن 
كان قد بث رم اليه . وكات الوفد اذ كور تحمل ممه هدايا من منسوجات 
ودخات وين . ومرل مبشسة أشا أن حك لأمين بك أميال 
الك المبية واستعداده لاأن محضر الى أوني ورو الطبيب جو نكر الذى 
كان عجرزا لدى أقينا . وأقا الوفد أناما عومل فيا أحسرل 
مماملة وقدم له أمين بك فى ناءة الاأم جل هدالا ذات قيمة برسم اللك 
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وكلفه بأن برب له عن تشكراته لاظبار استمداده لاحضار جونكر من عند 
أتمينا كد لد صداقته . 





ووزع أمين بك النسوجات الرسلة من طرف كباريجا على ضياط 
الأورطين..: فسنت غانة التخدسين من نيذه الألة وشيلة لبث 
صسائى جديدة فزعم أحدم وهو شخص مال له ياسيلى اقندى بقطر كاب 
الأورطة الأولى فى لادو ان هذه النسوجات لم تأت مرن عند 
كباريجا بل هى أنية من قبل أمين بك و فيتنا حان . أما القول بأنبا 
هدايا مرسلة من الملك المذ كور فبذا ادعاء القصد منه حمل المنود على المسير 
صوب الجنوب حيث ساموت الى كياريجا غقالرور امين بك » بل 
حدث ما هو أدهي وأنكى إذ تطرفوا وشطوا فى الادعاء قمَالوا انف 
النسيج مسموم وأرسله أمين بك بقصد اهلاك صتياط الأورطة الأولى 
ومواراجم عن الأعين . واحتفظ يحكبائى الأأورطة الكورة رمحان 
افندى هذا النسيج 5 ع أت استميله قط وأرسل واحدا من ضباطه 
وهو اليوزناثى على افندى سيد اجد الى أمين يك ليستمل عن حوادث وادلاى 
وفيده بالنتيجة . 


تدمير الزوج محطة بور وارسال هلة لتأدييم 


وات هو إلا أن سافر الوفد الرسل من صكباريجا حتى قدمت بآخرة 
من دوفيليه تحمل اخيار الحراب والامار . ذلك ان محطة نور قد دمرها 
الزوج فى آخر الأعى وان هذا التدمير حدث تماما فى الاحظة الى كانت 
فا حاميها على أعبة النعاب الى لادو . ويظير انه على الرقم مت الأوامى 
الصرمحة الصادرة من امين بك لم مخطر ببال اليحكبائى قومندان لادو 
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الواقمة ادر بإرسال ٠٠١‏ جندى يدون أن يحكون من وراء ارسالهم 
أمل ما وبدون أن مسب ان هذا المدد غير كاف . 


ووصات هذه الجلة الى ور بدون أن تناب بضرر وغندت بعض 
الؤن غير الها بدلا من أن قنع .هذه الغنيمة وتمود :وجوت شطر الثمال 
واربما كان ذلك حسب أوامى البكيائى الف الذكر . ولدى وصوها الى بحر 
الزراف أحيطت مجموع كييرة من الاوج وأبيدت تمريا . 
وتمكن الى الآن ع جنديا ققط من الائق الجندي الذّ كورين مرن 
الرجوع وكانت تتيجة هذه الكارنة ان ثار البارون الذين ارتاحوا لون 
المتكوية وطئنيا : 
إنماد امين بك فيتا حسات الى أتفينا 
لاسترجاع الدكتور جونحكر 
وحاول أمين بك الاستفادة مما أبداه كباريجا من الاستعداد لاسترجماع 
. االحكتور جوندكر من لدى أتفينا حيث مي عليه تمانية أشبر وهو 
هه بدون أن يستطيع أن هوم جح ركة أو أنتف برسل خطا! أو يصل 
إليه ثىء مك ذلك ء فمهد أمين بك الى الضابط سلمان اققدى 
عبد الرحيم اكالم بوححكة للية ما لحميمت هذا سن المننمق وشهين 
الى فودا 8008 عاصمة ماجو يحو ومحل وجود جونخكر : غير انا 
ما أبداه الأهالى من العداوة اضطره الى الرجوع من « حور جالويا » 
وطصلة0) مط الواقع فى منتصف الطريق . ورأى عندكذ أمين بك أت 
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يكلف نابط مراسلته عيد الوهاب افتدى طلمت ومتدويه الأول امد افندى 
رائف بهذه الهمة لكنعا أبيا القيام مها . 

وقد طلب أمين بك من فيتا حسان أن يأخذ هو هذا الع على عاتقه 
فلبى الطلب وقام على متن الباخرة « نياترا » فى 5٠١‏ كتوير . ولحكون 
غاطس هذه الياخرة كييرا ولا عكنربا الوصول الى 5 ور © ه10 اضطر 
فيا حصان أن يعزل منها فى « فاكانجو > معددناة وسار قى طريقه هو 
و الماويش عبد الجبار و جندى ظانا أنه ليس مرى أعبالة الرأى استصحاب 
عدد كبر من المند لأرن ذلك لا يحكون من وراته غير لقت الانظار 
وزادة الاحتراس 1 أت أثنين أو ثلاية أشخاص يستطيمون السير بدون أن 
يدام انسان . 

ولغ فنا حسان فى ظرف أربمة أيام قودا عاصمة ماجويحو وقبا 
قابله رئيس أقينا» وكان قد باشه خير قدومه » عتد باب داره 
ببشاثة وإناس أدهشاه . وكان الرئس ,رتدى ملاس غرية وطروثا 
وحذاء حتى أن من رآه مخله موظفا مصريا وهو لا لبس هذه الحككسوة 
إلا فى الاحتفالات الرسمية كاستقبال رسول مرى طرف الحمحكومة المصرية .. 
وكام أتفينا اللغة العربية باتقان بكيفية مكنت فيتا حسان من محادثته بدون 
احتياج الى ترجان . 


وقد أحضر أتفينا الى طيفه قبوة وهذا أمى قوم ه عادة رؤساء الزوج 


الاخرون . 


ولا يمتاز رجال الاجونجو الذين يسكنون هذا القسم عن الأقوام الرحل 
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الاحرين الذبن سبق وصفوم إلا بنظاقهم وصكثرة استمالهم اللاس . وأكا 
ما يشتقلون به الفلاحة وقليل مهم يشتغل بإقتتاص الفية . وأم أغذتهم 
الوز ومحصاونف عليه من مزارع لحم واسعة مر: هذا النوع . ولحم عادة 
تمد من أعجب العادات ذلك ات بنات ملك هذا اليلد بملحكن كماما بلا 
حياء أن لا يعزوجن . وهن مع ذلك غير ملزمات أن ,بقين أبتكارا لأن 
حكل رجل سجبن يب عليه أن رظل طوع ارادهين غيد اهن متى قضين 
منه وطرهن أمرن باعدامه حتى لا يستطيع الاقتخار ما نال مهن من 
تنمم . ولا نحو من الاعدام إلا من ساعده الحظ وانترست محبته فى قلوممون 
فهذا عندئذ يرفع الى مرتبة « ماتوجولى » أى وزير . وعدا ذلك فان الرئيس 
له وحده امتياز الكزوج من اخته . 


وكانت « فودا » التى َم فيها أتفينا تقطة مصرمة فى السابق تابعة لمركز 
فويرا وأخليت فقط عند هجوم المبديين ٠‏ ويشق هذه القَرة هي وبوجد 
على الضفة القابلة مسكن الطبيب جونكر . وهناك على هذه الضفة أمس أتفينا 
يناه سكرة. فيكنا جنان ولا قضله عن السكن الأول قبين حدقة سفيزة . 
ورافق أثفينا فيتا حسان لغابة حافة الهر وأعى بأترال متاعه فى مركب ول ببق 
فى هذا البر سوى بغلته . 


وأحضر أتفينا خلال عور الأمتمة مقمدين جلس هو و فيتا حسان عليعا 
متفيئين ظلال شجرة من أشجار التمر هندى وأخذا ,تجاذان أطراقف 
الحدرث ١‏ اسأل أفينا نكا ان عن الذاى: أل سب المتنسيوة من ده 
قائلا ان وجودم محميه من غارات حكباريا الذى مخافه ومخشاه كثيرا . ورجاه 
أت يطلب من أمين بك يسمه رجوع المامية وانه رتعبد أن يقوم بلوازمبا . 


ساج94؟! ب 
وأردف أتقينا أنه كان دامًا أبدا مخلصا لاححكومة وانه ليس من العدالة 
فى ثىء ترحكه هكذا نحت رحة كباريجا وأنه سيأى بلا رب وم بد فيه 
ذلك الاك بلده . 





فبداً فيا سان روع أقينا وطيأنه من ناحية مقاصد صككباريجا ووعده 
بأن يحكل أمينا بك فى هذا الموضرع ٠‏ ثم سل عليه وعبر وحده الهير فوجد 
جونسكر ف انتظاره ولدى مقابلتها صافم حكل منعا الآخر مببرا مما 
يكنه له من الشوق ويمد ذلك وليا وجبهيا شط متزل الطبيب . 


وظل الطبيب جونسكر فى هذا الحكان كانية أشبر لم يستطم فى 
خلالحا أن برسل جوابا واحدا الى ساحل زتريار . أما أوغندة فحكانت 
فى حرب مع ماجونجو وإ بحت حكن ف استطاعة اسان أرنك يجتاز أرض 
ملك اوغفندة المدعو موائيجا 22 وهو ابرت متسا الذى 'وفى وقد 
ولى عرش افيد بعد وقاة والده . ولقد جرب جونكر كل الوسائل 
للخلاص مرىلى هذا الأسر ذإ لم تجح منبا وسيلة وكان شفى أوقاته فلاحة 
نتانه ومتابعة دروسه . 


إرسال حامية من الجنود المصرية الى عاصمة ماجو نو 


ور قينا حسان وعسده لأثفينا وكتب الى أمين بك ليرسل ثثلة من 
النود الى 7 . وشول فيتا 0 من الى قضاها ف هذه 0 هّ أطيب 
ا رة واللحم وق كل ما مره ة يطب متها الالحام عل 6 بك بأرسال حامية 
ا 
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وفى نجاءة الأعى أنى الى فودا فى أوائل دسمير ضابطان 
وهما سعيد اقتدى عيد السيد و مخيت افندى ومععا ١‏ جتلدا . وهذا 
المده الأخير من المنود مكلف بالاقامة فى القرية السالفة اأنحكر بصفة 
عانيمتة:: 

وف ١١‏ ديسمبر بمد أن ودع فيتا حان و جونكر أتينا انطلقا 
فى السير مم الضابطين مولين وجوههم شطر فحكواج لمكم الواقنة 
على بعد 6٠؛‏ دقيقة من محيرة اليرت يازا قيلنوها بعد سقر اربمة الام 
ونرلوا ق دار رئيس الفرة منتظرين حضور الباخرة « الدبو » وقد 
وصلات ف اليوم التالى الموافق ١١‏ ديسمير وعلى ظبرها أمين بك . وعاد المي 
معا الى وادلاى . 


وشص نا قتا حسار”ف قصة ف تدويبا هنا شىء مر" الفائدة 
والمكاهة » قال : 

« مما لفت الانظار ان أسماء القَرى الحكبرى الواقعة فى المنطقة الى 
ين النيل الأبيض ويل فحكتوريا إنتداء من دوفيليه لنابة محيرة البرت 
يازا حيث وجد مساقط مورشيزوكد. ء تيتدىء ييا جيعها تحرف « ف »> 


وذلك مثل : 


0 قاديك : فورا فاتبحكو . فالورو . فاو : فادوللى : فاراوجو : 
فاتاتجا . قارادوك . فارشيلا . فاتاجورا . ال . . . ْ 

ه وهذه المائلة فى بدء مذه القرى حرف الفاء لم تأت عفرا 
فقد حنظ الأهالى سيرة عجيبة يصدد هذه السألة تلقاها املف عن 
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الساف . ذلك انه فى زرك سيد جدا ظبر فى نلك النطفة شيخ من 
شيوخ العرب ومن أولياء الله الصالحين . ول يحكن ممه من الأتباع . قوق 
رجحل واحد من الؤمنين وكان كل ما لديه من السلاح قرع أخضر 
ستسله كنسأة توأ علييا وراف الأ مال فى طبور هذا التسل الاييض 
لنى ل يسيق لم أن رأوا مشله آنة من الآايات ومعجزة من المعجزات . 
و لك ار صار موضع إعزاز الأهالى واحتراميم محسن ساوكه وطييتسه 
وصلاحه ٠‏ وكات ذلك الشيخ .يعرف كيف يتوصل الى إفبام الأهالى ما بريد 
افباميم إياه وكيف يطلىء جذوة حدم عند الخاصمات وكيف يصالحهم . 
مدر له الناس صبلاحه حق قدره الى أن 4 صبتة وشاع وذاع وملد الامماع 
وصارت كلاته لما متزلة الوحى التزل . 


ه وسكان الشيخ فرج وهذا هو اسمهء يثىء الأهالى بأنه سياف يوم 
إظبر ف ميحد اليلاد اناس يض نظيره ووصيم عقابلهم كاخوان 
لا حاعداء ( وربما كان يلوح الى الصريين ) . ولكيلا عسى تعلياته نسيا 
منسيا كان ضيف على اسم النواحى التى عر مها أول حرف من حروف 
اسمه وهو الفاء - وقال للناس ان أسماء هذه التواحى يجب أن. نذ كر 8 على 
الدوام بالفيخ فرج وتعلياته حتى لا تحكونوا سببا فى حدوث أذى حمق 
باخواتك البيض عندما ,أتون 

و 7 
ييا . وات الذيبن بلفوا من الحكير عتيا ثم وحدثم دون سوام الذين ادعوا 
ذحكر ولى مر لدم مرور اليف و ولكهم لا سطونك من أوصافه شيثا غير 
أمره الناس بالعروف ونيهم عن النكر » . 
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حوادث الديرءة اثناء غيية فيتا حسان 


أما الموادث التى وقمت ف المديرية خلال غياب فيا حسان عن 
وادلاى فبا هى :ل 


فى ١4‏ اكتور وصلت الباخرة « المديو » الى وادلاى على حين جْأَة 
قادمة من دوقليه وذلك قى الساعة التاسمة والنصف مساء وجاء مسبملا 


اتقل رحانف اقتدى إلى غندوكورو فى " أحكتور ليتفهد فهبا 
أشمال الدفاع الجارة با . وف ؛ منه ورد له خطاب مرن اليوزياثى 
مود افندى السجيبى أخيره فيه أنه عند روغ الشس نهه رئيس تراجة 
البارين الى ما يأنى : 


ان رئسى الباريين القيمين جوار الحطة وهما وادمارى 1دلة 7754 
و وادايجا دههدة 34د70 أخذا أبقار المحكومة ليلا ونشرا هما وأتياعها راية ' 
العصيان . وبعد ذلك ساعتين هاجم جم غفير من الزنوج عحطة لادو فصويبت 
عللهع ثلاث طلقات من أفواه البنادق قونوا الأديار غير ان لادو محصورة وججيع 
الواصلات مع الرجاف مقطوعة . 
وقدم راجمة البارين مبحكرين وطلبوا ذخيرة فصرف لكل مهم ربطة 
بها عشرة مظارريف وذهيوا ليحضروا إلى الحطة عشائرمم ومتاهم غير انه 
برجم مهم سوى أريمة رجال سلاحهم وبعض رسال اخريكف 
بدون سلاح . 
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وأخير ترججان ظل مخلصا للحكومة ان الذين قاموا بالمجوم على لادو 
و غندوحكوررو م عثاثر الثير وعنط5 » و الدنكا دقطدئ8 » و التياميارا 
5تقطصوة2 ء و الألياب وطئلاظ » الذين انضموا الى البارسين . وقول 
رحان اقندى علاوة على ذلك ان الرئيس يافو 8650 كان روح المصاءة وان 
هذا الرئيس من البالتيان «عنهناء8 . فأرسل أمين بك فى المال ضياطا 
مزودين بالتعليات اللازمة وأرسل معبم اللؤونة الحكافية برسم لادو و الرجاف 
وه عبارة عن ١6.١‏ اردب تقريا إذ أن الباريين أرساوا أولا المبوب 
الى المكومة وبعد ذلك ثاروا . 











وق 18 أحكتور قدم اناس من قبل كباريجا بقيسادة أمسيجى 315161 
ترجان أمين يك سابعًا وكانت مأمورة هذا “تحصر فى أن .تأكد اذا كان 
رئيس الاأتراك ( أى الصريين ) هو قس صديق حكباريجا قدهما أى 
أسين بنك واله اذا وجسده هسو بيه يضع قسه فى خدمته . أما اذا 
غلبر له عكس ذلك إنقب راجما لأن كباريا لا يريد أن ,يكون له 
صلة ما بالحكومة . 


وقص أمسيجى على أمين بك ان مواتجا ملك أوغندة الجديد أعدم: 
سائر كيار الرجال دين كانوا فى بلاط أيه طِ ستبق ملم إلا صديفه 
الوزير الأول . وات أربعة من الأجاف لوا فى أوغنسدة وان الملائق 
بيها وبين الأونيورو متورة ولحكن السلع ما زالت تغدو وروح بدون أدق 
عائق حتى ان العرب .يصدرون ويستوردون البضائم والراسلات من غير 
ارهاق ولا اعنات . 


و7 ل 
ومس أمسيجى فى أذث أمين بك ببعض تعلمات سرية لخخواها ان 
كبارجا عرض عليه أولا ان ,نتقل هو ورج اله إليه وذلك عند ميس 
الماجة أو ان مَدم له ريو از متدسان به ايا تت النوب: 
وحكان ,مل امين بك ان فى هذا الأمى سرا غامضا وان وراء الأ كة 
واه 


ومن حوادث الديرءة أيضا ان اليوزباثى على افندى سيد احمد الذى 
أرسله ريحان اقندى الى وادلاى ليتصيد الأخبار كا ذحكرنا قبلا » سافر مها 
راجما فى ١4‏ أ كتوبر وبلغ الرجاف ف »؟ منه ووجد الطررق مسدودة 
مرى. أسيوعين بين لادو و اذحاف و فندوكورو تطلب ٠٠١‏ جتندى 
وذخيرة . واختفى تراهة الرجاف كافة وأخذو | ميم اتلحهم وظل 
ال رئيس لاى أعاهآ وحده على عبده مع الحكومة واه سل الى متى بظل محافظا 
عل هذا العبد . : 
وق ١4‏ اكتور كب رمحان افتدى ات البارين جددوا قارامم وأنه 
لو تراءى إن لادو ف غير استطاعهمبا الثبات #تراجم حاميها الى الرجحاف . 
ءوات الطريق في جنوب همة التاحية خالية للرائيح والغادى لغاءة 
هذا اليوم . 


وفى أول وقفير أرجع امين بك رسل ككباريجا على متن باخرة الى 
محطة كيبيرو: ممنطنكظ الواقمة على محيرة اليرت نيائرا بسد ان زودم بالمداا 
والمطابات واصبح الآن كل ثىء ممما محسن ارادة كباريجا ولحكنه اذا 
رفض وآل ذلك الى الفثل تقول امين بك انه ييقى لديه وسيلة ارسال 
٠‏ جنسدي الى أوغقدة عن طريق مرولى حتى لو دعت المسالة 


5 لذج ع" للم 
الى استمال الموة . 





وفى ١١‏ توفير وصلت الباخرة « المدو » فى البحكور الى وادلاى آنية 
مرك دوفيليه وبها خطلات من على افتدى سيد امد فى الرجاف عل مها 


ان الرئس لآى انقم الى الشائرين » وعلى هذا أمى بلد البارين . 


رمته متمردا حاملا راة المصيان » وان لادو ما زالت محصورة وان جما 
غميرا من السود اليارين و الدنكا هاجم الرجاف قصد بعد ان منى 
مخسارة قدرت , ١.ه‏ قتيل وكثير من المرحى » وان الزوج قاموا مبجوم 
لخر فصدوا ايضا مضسائر فادصة وان الرجاق محصتة محصيتا منيما وممونة 
تمورنا حسنا وعلى ذلك تمد حكل هذه النارات تاقبة ولا يبه لما . وأرسل 
امين بك جدات وكرر أوامره بصدد انسحاب الامية . 


وكان أمين بك قد أرسل ثلة من المنود م ذكرنا قبلا لينثتىء 
بحطة فى فودا لدى اتفيتا وأرسل معبها حمالين ليمودوا يمجونتكر و فيتا حسان . 
وكان الأول قد فثل ىف تادرو وهى فتح بابب الماوضات مم زتربار عن 
طريق أونيورو و أوغندة 59 عل فى ١1١‏ دسمير وصولم إلى قاجا#سو 
موصدهة” الواقمة على شاطىء بحيرة اليرت تيارا قأقلم فى الحال على ظبر 
البآاخرة 2 المدو » للا"نيان مم ورجم هو وم الى وادلاى . 

وفى ٠١‏ ديسير قدمت الباخرة « نيارا » الى واذلاى آنية مر دوقيليه 
ومن اخيارها ان جنود الرجاف قاموا بغارة كللت بالتجاح وغنموا فيا مرن 
البارين كثيرا من الانمام . ظ 


وفى © منه قدم الى وادلاى جاعة حكباريجا الذين كان أنيط بهم 


2 


يم 5 حم 
مرافقة الطيب جونحكر الى أونيورو . وكانوا محماون خطايا مرف 
ملحكمم الى أمين بك رقول فيه ان سيب تأخير أولئك ابلجاعة هو عدم وجود 
سلم لدى العرب على ات أمينا بك عل .انه لم برخص لتجار زتزيار بالنعاب 
الى وادلاى . 





وقرر جوتحكر السنر فى المال الى أونيورو وان محاول الذهاب مها 
الى أوغندة ومنها الى زتربار . وعين أمين بك فيتا حسان وكيلا لاحكومة لدى 
كباريجا وأصدر له أمرا بالسفر مم جونكر . 


وسكان جونكر معتاجا الى ثىء من التقود ليدقم أجر خادمة حبشية 
وهى أرملة صابط خطرى . وكانت هذه اللادمة فى بادىء الأمس فى خدمة 
مارحكوولو . هذا عدا احتياجه الى شراء ما قد رطرأ عليه من الاوازم 
خلال السفر . ونا فاتم فينا حسان ا هو فيه من الميرة أشار عليه 
بأن مخاطب فى ذلك حواش افندى لأنه سغى وكريم فلا بيخل بشىء ثم انه 
الوحيد فى المدرة النى يلك نصابا كبيرا من النقود . 

وكات حواش اقتدى يلك عددا كبيرا من الرقيق يستغدمه فى كل 
أأنواع الاحمال مشل زراعة البصل والقطن وصتاعة الدامور والاحذية وكانت 
قطمانه المديدة تستطيع ان تفى بالشطر الأ كير من حاجات الديرية يل تأتى 
له بقدر طائل من الابرادات . 


وكات حواش افندى من جبيسة اخرى لس بالرجسل الشحيح 
ولا مت أولئك الذين تأى تموسهم اسداء المروف ولا محكنه أن 
رقض شيثا يطلبه صديق له لاسها إذا كانت السألة سألة درام والطالب 


ات ا 
قوضع حواش افندى. بسرور ميلم سبهائة ريال محت أمى الطبيب جونكر وتعبد 
هذا ان يدفمه لاسرته عندما يصل الى القاهرة . 


واتقفق جولكر و فيتا حسان على ان مها وليمة وداع لأمين بك و كازاق 
ولكبار الضياط واللوظفين فى وادلأى . فأكلوا هنيئا فرحين إذ كان مخامرمم 
الأمل يأن يفتحوا طريق الاتصال بالعالم التمدين . 


ا 


١‏ ملحق سنة وفيقل١ا‏ م 
رحلت الطبيب جويكر الثانيخ 
الى مدير بست خط الالستواء 6 


السم السابع 


من أول شار الى ”١‏ دلسمير 


قرر أمين بك فى مستبل هذا العام إرسال حبوب الى وور لتموهبا 
واستدعى على افتدى سيد اد من الرجاف سريا ليختار الضباط والمسا كر 
اللازم اشتراكم فى الجلة التى عزم على إرسالما الى نور لانقاذ من بِقَى بها 
عل قيد الحياة فشحن عركبين ٠4؛‏ اردب من الميوب وأتل بعا +٠١‏ جندا 
بقيادة ضابط ممه عمات اقتدى لطيف ماجتوق الدررة ٠.‏ وعفى الأوام 
الصادرة اليها انه اذا روّى ات حامية هذه الحطة فى غير استطاعها أن ثبت 
زادة جما مضى جب علبها عندئذ اخسلاؤها والرجوع الى غتدوكورو ما . 
أما الامتمة والرضى فيتقلون بالركيين . وبمد أن “رودت المملة مبذه التعلمات 
انخذت طرقبا فى الم . 


وكانت الاأخار قد انقطمت عرئ[ أمادى مدة . وكانت حاميتها فى ذلك 
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اكلم لد 





الوقت مؤلفة من ..ه جتدى مسلحين بيتادق رمنجتوت . أما قوة العدو 
فكانت غير معلومة إلا أنه يؤخذ من الاشاعات الذائمة أنها مؤلفة من 
رجال عبد الله و على كركوتلى وممدم العرب الذين ف الناحية وهذا كل 
ما ديهم . 

إنذار عمان أرياب أمينا بلك يأخذ أمادى 


وبمد الاتظار وصلت محكاتيات من أمادى فى أوائل شبر شار . 
ووردت ايضا خطاات من عمان ارباب عسكر القوار يشول قها انه 
عاد مرن ثحر النزال ومعه 4٠٠‏ مقاتل ويصرح فى عبارات سداها ولجّيبا 
التعصب بأنه صار مر كبر اتصار المبدى وبدى دهثته من أنه حين 
رجوعه وجد اخوانا يلون ويصرح فها يتلق بشخصه بأن مقاص ده سليمة 
ويننر أمينا بك بمد ذلك بأنه اذا لم يأت اليه فى ظرف عشرة أيام اوضع حد 
لسفك الدماء فانه يستولى على أمادى برجاله . 


ومما قاله انه ما كان بنتظر ان بلاقى المرب وأذلك لم محضر 
إلا ٠.؛‏ رجسسل غير انه عند الحاجة يرسل بلا توان ٠٠١‏ إمقاتل من 
جور غطاس . ١‏ 

وورد كذلك عدة رسائل من الثاثرين لموظتى المدرية رض وحم 
قبا عل الاتضيام الى البدى ورسالة من الأمير حكرم ال يقول فيا انف 
البدى نازل امام المرطوم . 


لساوءوة## د 





رد أمين بك على عمان أرباب 


وعل أ ورود هذه الأخبار بت أمين بك روسل لستدعوا على اتدى 
السيد امد من الرجاف و اد افندى مود من مكراكا . 


وهذه اجانة امين بك ليان أرباب :- 


« ان الذين أضرموا نيران المداوة مم العسرب أقسهم وات الوقف 
تثير تشييرا كبيرا هرب أراهم افندى جورجورو وقرار المرب . واه هو ب 
أى أمين بك - لا عحكنه أن ارح المدرية وانه شذر عمان ارباب بصفته 
مرءوسا له بأن محضر .للمثول بين بده فى لادو » . 


موقف المدرءة واستمدادها للطوارىء ‏ 
أما الوقبٍ فى الدرية فى ذلك الوقت فكان كلآ فى : 


أخلى قم كبيد من الدبرية وحشدت الماميات التى مكانت مرابطة 
به فى الحطات المبمة لات هذه الحاميات لم يكن فى استطاعها وهى على 
ما كانت عليه من القثتت أن تبت فى اماحكبا فى الظروف الحاضرة . 
وريحان اقندى الذى كات هب وميا محيئه من مميتو ليذهب وتولى الميادة 
فى محكرا كا لم محضر بمد . أما الائة الجندى النظاى الذن سيحضرم ممه 
فسيرساون الى أمادى . واذا رؤى انه فى غير حيز الاستطاعة ابقّاء قاعة 
الددرية فى لادو عندئذ يحكون من الأفضل الخلاء هذه الحطة فى أقرب 
وقت ممكن مرى. اللكيين ء وان لا يترك فبا إلا حامية عسكرءة كم تراءى 
ذلك فى العام الماضى . ْ ١‏ 


- - 

والظاهر ان هذا الرأى الأخير أقرب الى الممواب لأنه لو حصل 
انسحاب من أمادى ستيه فى الال قحط فى المبوب فى لادو . وهذه المادة 
نقص الوارد منها الى لادو ققصانا بينا منذ 0 العدو أمام محطة أمادى . أما 
عن مقدر الميوب الذى يمكن استيراده مرك محكراكا فبذا لا رتبنى 
التعويل عليه لو سققطت أمادى . وحكان من الضرورى التراجع الى المحطات 
المنتويية لهم يكن فى حيز الامكان اخلاء محطات دوقيليه و وادلاي 
و فاتيحكو اوجودها فى قلب يلد غنى محاصلاته من الميوب لاسها الحطة 
الأولى إذ أن بها الترسانة النيلية والباخرتين « اللمدو » و « نائرا » النين 
جما روح المدرءة ولا عكن ات محدث مثل هذا الاخلاء إلا عند الضرورة 
القصوى . أما لو حدث ثىء كبذا من باب الاتفاق عندئذ يجب الرجوع 
الى احتلال محطات الجنوب التى نركت وتقل قاعدة الدبرية الى ماجوتجو () 
حتى يكوت ف الاستطاعة الاتيان إلبا بالباخرتين المذ كورتين . وهذا وان 
كان ستازم كثيرا من الشاق فى فل الأهالى من مدنيين وعسكريين لسكترة 
عددمم لكن فيه من جبة اخرى امتياز وجودم فى يد مصاف للحكومة لأن 
أأقينا طب من أمين بك احتلال بلده وكرر هذا الطب . وعدا ذلك 

فانه من الحتمل بل فوق الحتمل ان المبديين لا بتتبعوهم لغاه هذه التواحى 
القصية . تلك هى آراء أمسين بك يشاركه فيبا أضا جونكر مشاركة 


تأمة. 


ول رسل اتقينا الذين حكاوا قد قدموا لمرة الثانية ان الخطابات الى 
سابت الهم ما أمحكن ارسالها الى متيسا و المبشرين القيمين عنده وذلك 





() - عند مصب التيل فى يحيرة البرت ناؤًا . 


الاء؟ ب 

سيب عدوارت كاميزو أ ووستسمسر وات هذه الخطايات ما زالت عند 
رئيسهم اقينا . 

وقدوم رسل اتقينا هذا بعث فى نفس جو نكر فكرة سفره صلوب 
المنوب هذه الفكرة التى كانت خاميته قبلا واذا استبقى هؤلاء الرسل ىق 
لادو بغية السفر ممم . 

وشرع أمين بك فى تتفيذ مشروعه فأرسل الى لاوريه و دوفيليه 
عدة شحنات من الأمتمة ٠‏ وبعد بضعة أثام جاء على افتدى سيد امد 
الى لادو وأى نوا على ائره فينا حسات من أمادى . و أت هذا الأخير 
بأخبار كثيرة ل نك ن معلومة من قيل . وأبلغ عن كثير من الحرق فى 
الاأعمال وسوء التصرف الذى شاهده وكان هذا سييا ق ارسال خطاب انعتيف 
الى مرجان أقتدى وتشير كتبته . 


وروى فيتا حسان انه وان كانت حامية أمادى مؤلفة من 5-٠‏ جندى فلم 
يكن أمامها سوى .+ من الثوار وان جيم التهارير الى أرسلت قد بالغ قبا 


عمدا الكاتب عمان انتدى ‏ 


دجم أمين بك صكبار الموظفين وأحاطيم مخطته وترك 5 ايسايق 
ارسال متهم فى اللمال أو حك ذلك إلا انه صرح هم بأنه قد 
يحتمل ات تمكن فيا بد ان يجد لحم مالين . أما جونكر هزم 
متاعه وأرسل بعضه وانتظر محجيىء خازاى واخجد اقدى ##خوه 
من محكرائا المرئبٍ وصولمما بوما بهد ووم لحكى ستقى متنعسما 
الأخخار. 


2 شك 

وق ٠١‏ ار وصل كلاهما ومعه وابع كثير عديدم . وأبد اد افتدى 
مود أقوال كازاق يأن الالة فى مكراكا ليست مرضية إلا قليلا وأنه لغاءة 
سفر جونكر م يكن رمحان افندى قد بارح ميتو ولم يكن قد جم 
السلاح من العرب النازلين فى اللحطات النائية » وان هؤلاء لا شروت 
تسليمها لانهم مجنحون لاثورة وانه من الحتمل أن يغيروا على الحطة قريبا . 

أما فها بتماق بأمادى فان مرجان افتدى لا ينفك يطلب لما ذخيرة 
على انه بوجد فى الستودعات حسما هو مسطور ف الدفائر ٠.٠ر١١٠‏ مظروف 
وانه ا َم حول الحطة وقائم هامة . والظاهر ارن مرجان اقندى لم ,كن 
أأغسلا لمبة اق ألثيت عىاعثته رتفا من كرنه اشترك فى سرب 
للكسيك . وفوق ذلك قانه إيصرف ممه فى تعاطى المسكرات ولحكونه 
ا سنن القراءة والكتاة كان الكتية لا يتفكوت عن أن إلعبوا 
به . ونظرا لمذه المحالة قدم اعد اأتدى ممود سه الذهاب الى 
أمادى مع انه م يسترج من وشاء افر ىق محكراكا لي يأى 
عمسالومات صميحة للأسمين بك عرى الخالة السائدة فى تلك الحطلةء 
وسافر قملا . 

سفر جوتكر الى لاوريه 

ظل جونحكر بسد ذلك عدة أيام مم كازائى ثم سافر من لادو فى 
5 ,نابر . وخكل من كان عليه أن يبقى بها سار ممه الى ما بسد اباب 
الكبير . وبمد ان صافح الطيع . وقد صافح أغلهم مصاخة الوداع الاأخير ‏ 
امتطى حماره ولق اليه . 


0 
ونسل جونحكر أشياء كثيرة ةهمباه؛ محلا من امين بك و ٠١‏ مون 
على افتدى سيد اعد » وهذه الأشياء يجب توصيلها الى لاوريه ٠‏ ونسلم 
كذلك كية من ارسائل برسم 'تصديرها ان امكن الى زتريار ومنبا الى 
القاهصرة . وسلمه امين يك ابضا تقاريره لترسل الى الوزارة فى الماهرة 
وخطانات دسم المبشربن ف أوغندة ورسم شو تفورث طامتكمعوطءة ق دار 

مصر . 
وأخذ جونكر من الرجاف لين من اللم لأن هذه الادة مطاوءة 
“كيرا و اللا المنوية . وق هذه ار قطم المبطفه ببن يدن و كري 
را لأن السفينة التى سافر عليبا فى الرة ة الأخيرة قد غرقت ومم انها انقشات 
كان لا يرجى مها تفع فى ذلك الوقت . 


وكان جونحكر قد عمد النية على أن هَي بوما فى كري عند امد اقتدى 
الاسيوطى الذى أ كرم مثواه عند ززارته له فى رحته الأخيرة . وما ان 
امد افندى المذاكور كان قد تقل الى محطة موجى فد استمر جوكر اتخذا 

فى السير وعندما وصل الى هذه الحطة عل ان ابراهم افندى حلم قد استدعاه 
فى لاوره لآأن هذا كان قد حت عزعته على القيام بغارة اواشند أن 
قفى فى هذه الحطة الليل انطلق فى سبيله وعندما يلغ لاورءه استقيله هذا 
الضابط وأثرله فى دوانه . 


سفر حو نحكر الى دوفليه 


أقام جونحكر فى لاورءه وما وأحاط الضابطين عا حدث ف لادو 
كا أبلنهم الأخبار التى جاءت اليا . وتسل ابراه افتدى حلم الاأخحال 


اوم 





التى أرسلبا أمين بك و على افندى سيد امد الى جونحكر . وبا ان حواش 
اقدى كان قد اصدر الى ابراهيم اقتدى حلم أمرا بأن محضر مم جونكر 
إلى دوقليه قد سافرا مما ووصلا أولا الى خور او وقضيا قما الليل فى ضيافة 
قائد الحطة مصطفى افندى . 


وى * فبرار ساقفرا من خور أو وبلا دوفيليه . وكان حواش اتقندى 
وقثذ غائيا فى وادلاى ولعدم وجود باخرة اضطر جونحكر أن ممم فها لغاءة 
و فبرار . 

وكثرت عليه خلال اقامته طليات الوظفين الذن بريدون مر اففته 
بصفة كتبة أن أمينا بك كان قد سمح له بقصد تسبيل مأمورعه أن 
بأخذ ممه الوظف الذى بريده . وسكان فيا حسان مستمدا مرافقته لم قدم 
عبد الوهاب اقفندى لمذه الللدمسة وفى نهاءة الأمى استقر الرأى على انه 
اذا جرت الأمور فى مجرى غير حسن يسافر ممه حواش اقندى الى زربار 
وبعدها الى الماهرة . 


وطلب أأبضا اعد افندى رائف استخدامه بصفة مندوب فوق العادة 
لأنه كان منتى كثيرا أن قم فى مخالب الثائرين ولحكن جونكر رفض' 
طلبه لشدة خوفه وجزعه . ونظل الكاتيان القيطيان باسيلى افندى و توما افتدى 
له مر: سوء معاملة حواش افندى لما وطليا السفر معه مصحويين زروجتيها 
القبطيتين فقيل جونحكر ذلك فى بادىء الأ ولكنه عدل واستقر به الرأى ٠‏ 


أخيرا على ان لا بأخذ ممه احدا . 


ووصلت فى نهاءة الأم الباخرة « نيارًا » مث وادلاى بدون أن 


11ت 

يكون فيها حواش افقدى وعل ذلك رجم إراهم اقدئ حلم الي لاوريه 
وأراد جوتحكر أن سجل بالسقر ولكته استحمال عليه أن إسافر قيل 
و فبرار . وكات الباخرة مملة عددا كبيرا من ارحكاب وليس بها غرف 
للسافرين إلا أنه عندما وضع قدمسه على ظهرها ميل له اه وضبا فى 
أرض الدية . وس من دوفيليه كثيرا من ع الحطايات ببسم الفاهرة 
والمرطوم وهذا ما زاد فى حجم طرد البريد الومكول اليه وصيله ززادة 
كبرى . 


سفر جونكر الى وادلاى 


تنثمس اسمن فى أول وم الى ساعة تأخرة لأت قاع البر كان 

7 ومعلوما اما . ووقفت عم الباخرة جلة مرار لأخذ الوقود الذى 
أحضره الأعهالى الخماضمون للحكومة . وصكانت عطة أنى مخرة القائية 
على الضفة الغربية فى نصف الطريق بين دوقيليه و وادلاى والتى بنيت ف العام 
الاضى قد أخليت وتركت . 

وفى اليوم الثانى وصات الباخرة الى وادلاى بمد الزوال . وركان حواش 
اقتدى هناك وكات قد أرسل هب ج دا ليقوموا بنارة فى أرض المادين 
ابتناه المصول على مشاتم من الأنمام . وهذا المدد يؤاف أكير قم 
من اللائية + 


وكانت وادلاى قائية على هضية فى الضفة الثربية مشرفة على بلد الاور 
الواقم فى المنوب على امتداد البى . 


وكانت الحطة محكتنفة بالمتارس وقلاع من الارية مثل دوقيليه . 


1 
وتت هذه الأحمال فى الشبر الأخير . وكان الزنوج فى التواحى الجاورة 
يعرفون حق العرفة اله من سنين مضت ل ترد أبة بأغسرة من المرطوم 
وكانوا يشاهدورت الحطات نترك الواحدة ثلو الاخرى ولا خا الااص 
من ان هذا بدع أثرا سيئا فى نفس الأعحالى من جبة المحكومة أو 
يستنتجون منه ان ومبا مالت شسه الى النيب وعلى ذلك برفضون الدخول فى 
خدمها بل .ثوروذ فى بعض الأحوال - 


سفر جونكر الى كاميزوا لتسبيل طرق الواصلات مم أوغندة 


وكان من الواجب على جونكر أن ينتظر الى حين رجوورع الجنود 
الذن كأنوا قد ذهبوا لشن الفارة إلا أنه مرت الايام نترى ولم محضروا 
بل أذيم الهم ذهيوا بيدا جما كان مقررا فى الحطة التى رسموها أولا . 
وعلى ذلك أدرك حواش افندى ان جونحكر لا يستطيم الانتتثشفار كثر 
مما مفى وقرر أسفيره بالياخرة « اللحدهو » إلى تقطة شال لما ده خط 
الطور » ومها دسلك برا الى أن يصل الى تحجكن اقامة أنفيتا وان نؤاف 
حرسة من بضعة ة جنود ولراجة وأخذ معه انين مر:. « اللوريين ». 
ورصكب قم من أعضاء هذه الجلة فى الباخرة والقم الآآخر فى م كه 
حديدى قطرته الباغرة . وكان ذا الردكب أهمية خاصة لأنه 
احد الركيين اللن طاف عليها جسى حول شواطىء محيرة البرت تيارا 
ا 





ورقءمت الباخرة « ا:لدو » مراسيبا فى ١؟‏ فيرار وكانت أكبر 
من الباخرة « ارا » وها ممدات لاراحة أ كثر منها أأيضا وكات مها 
غرفة صنيرة أقام بها جونحكر . وكات منسوب ماء البر قد هبط هيوطا 


0 


كيرا وبمد أن سارت الباخرة زمنا أسى غور اماء قريا ججدا وتمذر 

متابمة السير وعلى ذلك قرر الربات الرجوع الى وادلاى ولحكن جونكر 
أمى :وقغبا على مسافة بضع ساعات مرى الحطة وزل الى الير يقصد 
متابمة السفقر - 


وفى ++ قبرابر انطلق فى السير مخترقا أرض الشولى ووصل فى ١7‏ منه 
الى النيل قرب محطة فود التى كانت قد أخليت ٠‏ وكات أتفينا ينتظره 
فببا هو وعدد مر الرؤساء . وكانت سلطة أتفينا قد نضاءلت وضعفت صُعفا 
ينا بسد سفر الساكر لأن هؤلاء كانوا يحمونه من عنت حكباريجا 


و كاميزوا واستبدادهها 6 


ودعاه خوفه من بطش هذين الجارين إلى أن برحل وهم فى جزرة 
صخرية فى وسط الهر وابتعد عنه كثير من رعااه وتركوه والباق ترح الى 


وفى “* فبرار عبر جوتكر النيل ول فى عطة المكومة القدمة وكانت 
الأكواخ قد احترقت إلا أن اثنين منها بقيا فى حالة حسنة فأنخذهما سكنا له . 


وكانت مبسة جونحكر الرئسية تتحصر فى أن سل عل مرور 
الراسلات التى ممه الى أوففسدة وتسييل الواصلات مها وأرت يتصل 
بحكاميزوا بن رونجا من أجل هذه الثاة . وكانت اللمطالات التى أرسات 
من لادو قبل ذلك نزمن ما زالت عند أتقينا ولم شيل أحد أن يتحكفل 
يتجاز هذه البمة . وعلى هذا صكتب ججونتكر الى كاميزوا 
خطلات فقول له قبا انه ريد الحضور عنده زياره ويطلب مه 


8غ مم 
المعوة لتسبيل سفره . 


وفى ؟١‏ مارس أرجم جونكر المنود الذين راققوه فى رحلته من وادلاى 
وحلبم رسائل برسم أمين بك ولم محجز إلا ترجانين و متابط صف قال له ٠‏ 
عبد الرجال وقد عزم على ارجاعبم فا بعد . 


وقى ٠6‏ منه ورد رد كاميزوا بالسماح لمونكر بالحضور عتده إلا 
أنه يمظر على أتباءه أن بدخلوا أرض أتقفينا . وعلى هذا قرر الانطلاق 
اليه وان كان لم 0 لهذه الاجاءة إلا قليلا . 


وفى ه؛ منه أرجع جو نحكر الترجانين الباقيين عنده الى وادلاى واحتفظ 
بضابط الصف الذى كان 0 اعتزم على إن بدعه فى الحطة مع امه 
عندما يسافر نزيارة كامتزوا وارسل مع هذين الترجانين خطابات للامين بك 
ونيا لفيتا حسان . 

وقى ١*‏ مارس ساقفر ووصل الى حيث هيم كايميزوا وم عترضه 
ثىء فى طررقه وترل فى كوخ كان قد أعد له . وقابل جونكر كاميزوا مرارا 
وعل منه انف متيسا ملك أوغندة قد قفى محبه وخلقه على المرش ولده. 
د موائجا » وانه بوجد لدى هذا ثملاثة من الييض . 


وحصل جوندكر على وعد من كاميزوا بأن .تحكفل يتوصيل 
اللراملات الى هؤلاء البيض وأن برسل إليه الرد الذى يأتيه مهم عند وروده 
ال 


وق 0 أريل استائت جو كر من كاميزوا ويلغ الخطة 6 اليوم التالى وبادر 


لدى وصوله باحاطة أمين بك علما عا عمله . 


وقبيل متتصف شبر أنريل ورد إليه خطاب من وادلاى وطره به 
ليون إلا أنه لم يصل اليه ثىء من أمين يك ٠‏ وما جاء فى هذا الخطاب 
انه ورد لحواش افتدى وهو ق لاوريه أم بأت رجعم لى دوقيليه 
ويؤلف ها على قدم الاستعداد محدة مرك +6٠‏ جتديا وسافر مها 
الى أمادى . 

سقوط أمادى وما جرى من الموادث أثناء سفر جونكر 

وفى 4 منه ورذت مرىي أمين بك أخبار طويلة ومزعجة ذلك ان 
ما حكان مخشاه الناس طرا قد وقم فلا فأمادى سقطت وأمست فى قبضة 
الثائرين وات بعضا من المنود شق له طرها بين صفوف الاعداء وهو 
عائل وتلق بأذيال الفرار . وهاك ما حدث منذ أن سافر جونكر من لادو 
فى شبر ينار من هنذا العام ( مهد م ) : 


بعد أت عاد عيد الوهاب افندى من نور محمل أخيا اللسائر 
«التى القت هذه الحطة أرسل عمّان افتدى لطيف وممه مرككبان مشحونان 
بالمسوب وبعض المئود لنجدنما - ورجع هؤلاء فى آخر ,نار وقالوا انف 
المامية استقر رأما على أت اوم الى أن تأتها امداد لترجا الى 
غندوسكورو وعلى ذلك اجتمع سائر السااكر غير النظاميين الذين ق 
الدرية نحت اشراف واد الك الذى ذاع صيته من عبد سير صمويل بيحكر 
وسافروا لاسترجاعها . 


أما الأخبار الاخرى فكانت مسطورة فى عدة مكاتيب نذاكر كل واحد 


310 
مها بتاريخه وما حوام من الا نياء قها يأف : 


فى ؟ فيراد حكتب أمين بك ان سلبان افندى قام بنارة مع قم 
من الامية على زرربة الثائرين أمام أمادى ولدى اشتداد وطس القتقتال 
سقطت قبلة فى زرية المدو فأحدنت ها حرمًا واتقجر ما فبا مرن 
النخائر فقتل عدد كير رن الأعداء وجرح عيد الله ومات بعد ذلك 
5 را بجراحه . 


وفى ١؟‏ منه حكتب.أمين بك انه ورد له خطابات مر مرجان افندى 
وضنها نداء مولن البدى كالتداء السابق ونداء الخر مئه له بدعوه فيه 
الى الانضيام إلى الأأمير حكرم الله . ورسالة من هذا الأخير رقول فها. 
مرجان اتقندى انه قادم بتقسه الى أمادى ويطلب منه أن بل 
عاجلا . وقول علاوة على ما ذحكر انه استحضر معه +0٠١‏ مقاتل وانه من 
الواجب على مرجان افددى أن مخضم فى الال يدذدورتف خارة أمين بك فى 
هذا الثأن . 


وكب عناتف اراب الذى كان بصحية الأمعبسير كترم ال رسالة , 
الى مرجارت اقندى أيضا عينى ومشزى الرسالة السابشة ويكنيات» رسلة 
اخرى من عثان بدوى الذى كان سكرتير يتون بك . وطلب. 
مرجان اقندى قبل كل ثىء حيسوا و ٠٠١‏ جندى لستطيع الانسعاب 
الى لادو . ْ 


وقال أمين بك انه أرسل عبد الوهاب افندى الى محكراكا ليرسل» 
الميوب وعين فرج اقتدى لرافعة المتسود الى أمادى وان 0 الضياط الذين 


ونوا 
فى هذه الحطة مؤيدون لخطة الانسحاب فى انهاه المنوب . 


وق ب" فبرار كتب أمين باك ات الأمير كرم الله حاصر خطة 
أمادى مرى جبانما الأريع وقطم عنها اللاء وات المتود حفروا بثرا فى 
داخل الحطة . وى خلال ذلك كان نرج اتدى قد سافر مرتن مكراكا 
وممه ءا تدا و ٠ه‏ قنبلة و .مه حملا مسن الحيوب ويلغ الى مسافة 
٠‏ ساعات مرت أمادى من جبة لادو غير انه لم تمحكن من الانفمام الى 
مرجارت اتقتدى . وأرسلت فى الحال مك لادو قوة مشكلة من ١+١‏ جندديا 
والف حزمة مظارريف رمتجون وقنييلات وعدد مرك قاذفات الابب لاتجاد 
فرقة فرج افندى لاأن الموقف فى أمادى أسى ميئوسا منه واضطرت الحامية 
الى أكل جاود الأبقار ليطفتوا حرارة الجوع . وكان ربحان افندى قد وصل 
الى مكرا كا قادما مرى ممبتو ومعه جتوده ٠‏ وسافر أيضًا من دوفيليه ضابط 
ومعه ٠ه‏ جندا و 0ه بثرة لامداد فرج اتدى . وكان حواش انتندى قد 
وصل الى لادو قادما مرى دوفيليه ليلحق بالميوش التى ساقرت لأمداد 
أمادى ولكنه رجع الى دوفيليه على أثر الامنطرابات التى أذيم انها حدثت فى 
هذه المحطة الأخيرة . 


وق ١9‏ مارس كرب امن بك ارت فرج افندى اخيره ارت سائن 
الفرق انضمت الى معي واه هوا عل وشك الى عل رامن »>٠‏ من الجنود 
لعاونة أمادى . 


وى "” منه ورد الى أمين بك خطاب مرن فرج اقندى انه سار نحو 
أمادى وهاجم متاريس الثائرين ولحكنه لم ستطع أن. ,تخطاها رنما عن 
استيسلائه على ثلاث زرائب وانه اضطر أن يساتل منسحيا وانه خسر 


مام - 
١‏ قثيلا من بيهم تابط من لادو يقال له ضْياء اقندى و١‏ جر نحا 
من ينهم فرج اتدى إذ أصيب ى كه . وقال الزحل الذى ألى مهذا امطاب 
علاوة على ما ددكر ان حامية أمادى خرجت لتنضم الى الفرقة الساعدة فم 
تنمكن سبب اسحاب فرج افتدى سرعة . 


وق 77 مارس ورد خطاب مري1 عبد الله افتدى واه انه بذل مبودا 
آخر بنصد نجدة أمادى وان هذه الحاولة فشلت كالماولة الأولى :وان فرج 
افتدى رجع الى مكراكا وان عيد الله اقندى شرع عماونة ضابطين آخرين ى 
جم السا كر والرجوع الى مكرا كا . 


وق ه؟ مئه وصصل الى لادو ملانة جنود مرك أمادى وقالوا ارت 
السا كر الزن كانوا عموون جوعا طلبوا بلجاجة مرارا من رؤسائهم لاسها 
: من تيدان قدي الينام روج فل يلب أعد هم طلا والجم ىق نهاءة 
الس كوا المحطة يعيادة ضابط وشفوا لمم طريمًا ق مقرقف الاعنداء 3 
ولوا وجوههم شطر مكراكا . وام تركوا وراءم فى أمادى ضابطين سودانيين 
و ٠6‏ جنديا جيعيم مرطى وأنمم أخذوا معيم أساحتهم وذخيرهم وتركوا 0 
بمنابلها . 

وق #6 مارس ورد بريد الى لادو مرى محكراكا جاء فيه ارتف 
فرج افندى وجنوده قد وصلوا وكذلك عيد الله افتدى والضابطان اللذان' 
كانا ممه وهما ميجاث افتدى و عل افتدى ومعوم جم جلقيا 
وذخيرهم . وقدم أضًا مل أمادى سلييات اقتدى و م حتدا . أما 
مرجان افندى الدناصورى فقتل وقت اللمسروج وفصل رأسه وأرسل 
الى معسكر الثائرين ووصل رمات اقندى الى كالإندى وعينه أمين بك 


وام 

قائدا لمكراط . 
صوب المنوب إذ أنه أذيم فى لادو ات النية عمدت على اقتياد الود 
فى ذلك الايجحاه وبيعها لماوك الزنوج هناك والتملق بأذيال الرار فيها بمد . 
وسزوت هذه النية الى أمين بك و جونكر و فيتا حسات . وان أمينا 
بك عقد اجتاعا تقرر فيه التدعاء جونخر وأخذ رأه . وتقرر 
خحذلك اخلاء فاتيكر » و وادلاى » و لاوريه » و موجى والاحتشاد 
فى لادوء و ورء و محكراكاء و غندوكورو » و الرجحاف » و يدن » 
و كري ونيذت ظبر! سألة طرق المدوب مع انها كانت قد نالت 
الاستحسان فى بادىء الاع . 

وفى ١١‏ منه كتب أمين بك انه تلقى رسائل من الأمير كرم الل 
وعنيات أرياب مرك أمادى فذكر الأول ما وقم فى هذه الحطة وان 
مرجان افندى أبى أن يسامها مع انه انذر لس مرات » ويستحث 
أمينا يك على الاتيان عنده هو و فيتا حسان و اعد افتدى مود 
موالشياط مؤكدا له بأنه لا مه أدق أذى أما إذا أى فانه يأنى الى لادو 
فى عشرة أنام والسئولية تمع على رأسه . وخطاب عمان أرباب فى مبنى ومتزى 
الطاب السابق . 


والمطاب الشلك مرسل من الساحر الذن أخذوا أسارى من 
أمادى وهؤلاء يلوت كل اللطأ على عائق الضباط ويقولوت انهم امتطروا 
الى أكل أحذنهم ويستمجاون أمينا بك فى التسلم . وقول أمين يك 
ان سليان اقندى وهو من الضياط الذبن يجموا من أمادى بوجه كل 
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اللومق سموط الحطة الى الضباط الشبات الذين حرضوا الساكر على 
النصيان وانه هو تفسه كان آآخر من هاجسسر من الحطة . وقال أمين بك 
علاوة على ذلك إن حواش اقندى لم قبل أن ترك فاتيحكو ولا أن ,نشم 
الهم ويستسيه الاتقسال الى الجنوب . ويقول أمين بك ان تلبية طلبه 
أمر مستحيل نظرا أسلك جتوده ولأن الضباط قدموا له الماسا يرون فيه عن 
رفيتيم جيما فى ابا لادى وانهم بأخذون على عاتقهم أمر محصيها الى أن يصير 
فى حز الامكان امجاد طريق . 





وق ٠٠‏ أريل حكتب أمين بك يقول انه بعد أن زايلت الجنود 
أمادى احتعدت فى واتدى وتتبعباأ المبدون وأرسلوا الها انذارا بدعوها 
فيه الى التسليم فلم 0 بانذارجم واستمرت فى الانسحاب قوصلت المقدمة 
قيأدة عبد الوهاب انتدى الى رعو فى جدوب واتدى ف 5 أدبيل 
معيا المرحى واارضى وانضمت اليبأ اللؤخرة سٌادة رمحان افتدى 

' اليوم التالى . ووجدت المنود فى ربمو النخيرة والتقود الى كاف 
ِدَرْم ارجاعم سا الى لادو وتوقف رجوعيا لمدم وجود هالين . 
وكان .بذه الحطة بلال اقدى من كبإن دى و فرج افتدى الجوك 
من بميتو . ْ 
وهاجم البدبوت ارين كاوا يفون أثر الجنود المذ كورة عحطة 
رعو فصدهم هذه بقيادة رنحان اقندى وعلهم خسائر فاددحة وقتات 
منهم خفا حكثيرا واستولت على عدد كبير من الأسلحة وكية جسيبة من 
الخائر وعللى علم واحد . وقد "ملق المبددون بألل الفرار وتتيسهم المنود مسافة 
عدة ساعات وقد اميك قري افتدى وسف بجروح بليغة ومات يمد أنام 


للم 





متأئرا ها . وانسحبت الجنود عقب هذا النصر الى محطة بيدت الواقمة 
على النيل متقسمة الى جلة فرق . ويلغ عد الجنود الذين وصلوا الى هذه المحطة 
65 جنديا عا فى ذلك الجرحى . 


وق بمب أميل وصل الى لادو الود الرلن كاوا قد أعدوا 
لتقوية حامية هذ الحطة وعددمم ١+‏ جنديا ومعوم رنحان اتندى وسليان 
اتدى وضياط الخرون كان قد استدعام امين بك اتغاء خس ا لوقف ووضع 
قرار باتخطة الواجب اتباعبا . 


وتلقى امين بك كذلك من الأمي ركرم الل خطايا مخبره فيه سقوط 
المرطوم . ووردت اخبار سارة من وور ذلك ان امرك الى كانت 
قد أرسلت اليا فى ٠١‏ مارس عادت تحمل خيرا مؤداه ان الرنوج هاجوا الحطة 
فصدتهم المامية وهم خسائر فادحة . 

وق اليوم التالى لوصول رمحانف افدى أى وم 4" ريل افد 
ماس برياسة هذ الضابط مؤاف ممرن كازانى و اعد اتتدى مود 
و عوض افندى ومرى 5 من الضياط الصريين و ٠‏ ممن اللسودانيين . اما 
آمين بك قامتتم عن الحضور . وقد وافق ابميع ما عدا الثلاثة الأولين على 
الانسعاب فى انجاه الجنوب والاحتشاد فى دوفيليه » و وادلاى » ال . . . 
وقال امين بك علاوة على ما ذكر انه على وشلك الشخوص الى غندوكورو ليمد 
المدات اللازمة للانسحاب . 


و شد مم ذلك هذا القرار و السحب الجنود مر لادو لأك 


ابت 


على هذه الحطة انسحيوا بقة لأسباب غير معاومة وارتدوا الى 
بحر النزال . 

وأحيط جونحكر علا بالقرار الاأول الخاص بالانسحاب محو المنوب 
به ثانية . وبما أن ذلك حكان مناقضا ارأى جونحكر رد عليه مذا يأنه 
رقض المودة وبطلب ممه أرت لا يشغل قسه به لاأنه بريد أن يتتنظر اارد 
على الرسائل التى بمث بها الى أوغندة ولحذا فرح قرحا جزيلا عندما عل إتغييد 
هذا القرار . 1 

وفى ‏ ماو سكتب أمين بك من موجى انه يلغ هذه الناحية وهو 
آخذ فى طررقه تح#و عحطات المنوب وانه شرع ان يرسل اليه الحكاتئب 
سليان اقندى وبعض التراجة وويرججه وه الحضور لمقابلته عت دما يصل 
الى وادلاى . 

وبعد انسحاب المبديين عمات الترتيبات اللازمة وذلك بالكيفية الآنية ؛ 

أت يمعى » باوكات فى لادو يقيادة رمحان افتدى و باوكان فى يبدن 
و باوك ونصف بلوك فى كري وبلوكان فى لانوريه . 

وكان على كركوتلى ,تولى القيادة فى أمادى وعندما وصلت اليه الأخبار 
سعوط المرطوم أحص بأطلاق ه؟ مدقما . 

وحكان الأمير كرم الله قد أقام حاميات فى جيم خطات مكراكا ثم 
رجع الى أمادى . وكان أ كير قم من البدبين قد سافر الى مر النزال 


ل 


والسم الياقى ,ته لاقتفاء أثره . وما كان يدرى أحد الياعثك 
ذا ارحي ل النى أى فأًة تأهذ الدرة ام 


غاراءم . 








ليسر 
_ 


وق ٠١‏ ون هكب أمين بك مرن خور او انه هو و حواش 
اقدى حثدا جيم قوات لمدرية وألفا فيا وين فى كل 
أورطة م بلوكات وف كل خلواه يرت الضياط والحنود . وعين 
لميادة الأورطة الأول اللحكيبائى رمات افقدى وصار وزع قوا- ححا 
بين الحطات من لادو الى كري عا فبها هذه الحطة الأخيرة . اما الاورطة 
الثانية فمين لما حواش افندى وشرعت مختل سائر الحطات القائية جنوب 
بكري ٠‏ وشرع ف تصلييح الينادق وباعام ذلك يكون لدى المنود ١٠٠5؟‏ بتدقية 
صالحة للاستمال ٠‏ 
وفى ٠١‏ بوليه وصل امين بك إلى وادلاى وأسس فبا قاعدة الدرءة 
وكتب بذلك الى جونخر ولكرن هذا كان قد دخل فى مكاتيات 
مع كباريجا وبرغب ان يقى بعد ذلك مدة محاول قبا الحصول على 
- ترخيص له بالمرور أو عرور خطلاته التى يريد ارسالما الى المبشرين الذرين كان 
قد سمع الهم فى أوغندة ٠‏ 
وى ٠6‏ بوليه كت امين بك من وادلاى ان حامية نور أخات 
هذه المحطة ولدى انسحابا حو تندوكورو أغار علها اوج فل بنج 
من جنودها اليالغ عددم 6ه جنديا إلا ٠‏ جنديا لا غير . وان السثولية فى هذه 
الكارءة نهم على رمحان افندى لاهماله ارسال فرقة فى الوقت اللاتم للاقاة 
هؤلاء الزنوج رنما عن الأواص التكررة الى كانت صدرت له من أمين بك مع 
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أنه أرسل الآرتف +٠٠0‏ جتدى بقيادة فضل الله افندى . 


وى ذا أمكتوء راكتب أمين بك مرك وادلاى أت الأهالى الياريين 
جيمبم شقوا عصا الطاعة وأضرموا نيران الشورة وانقضوا على لادو خلال 
غبية ة رمحان افقدى فى غندوكورو قصوب عل جم اليوزبائى مود افتدى 
المحيبى يران المدافع واضّطرمم الى الاننعاب ومع 0 بفيت لادو حصورة 
ومتعؤلة عون اارجاف إلا أنه وجد فى مستودعاها ١٠٠٠١‏ اردب من 
المبوب إذ أن الزنوج وردوا الميوب قبلا ثم تمردوا . وان على اقندى 
سيد احمد فى الرجاف يطلب ذخيرة و ٠٠١‏ جندى بصنة بجدة وات تراجة 
هذه الحطة فروا جيعهم وممهم أساحتهم وانه لو أمست التاومة فى لادو غير 
ممكنة عندئذ بصير إخلازها وحشد المنود فى الرجاف . 

وى ” وقبر كتب أمين بك من وادلاى ات الباريين بعد الغارة 
الأخيرة التى قاموا ها على لادو شنوا غارة اخرى على الرجاف وكان عدد 
النيرين فى هذه الرة 6٠-٠‏ زنجى ولحكبهم صدوا وبلفت خسارهم ٠٠١‏ من 
التتلى وحكثير من الجرحى وأخمدت أتقاس الثورة تماما وضربت على الباريين 


غرامة فادحة ووردوها . 


واننظر جونحكر لناءة أأكتور بلا جدوى وبدون ان يفوز باشارة 
يستدل مها على امحكان نيله مبتناه وكان ,نتظر كذلك يفارغ الصير 
الرجال الذين كان امين بك قد وعده بإرسالحم اليه . وينها هو على هذه المالة 
إذ أناه خير فى ١‏ أسكتور ان فيتا حسان وصل الى ضصْفة النبر الأضرى 
فبرع جونكر لعبوره ورجع الى مسكته بضيفه فرحا مسرورا رفيق متمدين 
يستطيع ان يطارحه اطايب الحديث . 


و ل 


وبعد ان أقاما معا لغاءة اخ عي تو فتدير وميد ان رشا ا كول 
على افادة من كباريجا مع طول الانتظار استقر رأى جونحكر على ارجوع 
الى وادلاى وعلى هذا رحل هو و فيتا حسان فانا التبى فى ؟ دسمبر وأتى 
٠‏ أمين بك على ظبر باخرة فى ١١‏ منه لاستقباللما وكانا قد أبلثاه خير قدومعا 
ورجموا مما الى وادلاى وفيبا وجدوا كازاتى . 


وفى ٠١‏ ديسبر أى بمد وصولم بيومين إلى وادلاى جاء اليا 
حواش افتدى من دوقيليه ليعايل آمينا بك ودجمع مها فى ١17‏ منه مع 
جوخصر الذي اقترض منه مبلم ”٠‏ ريال لمصروقات سفره على شرط ارت 
يدفها لآسرة حواش اقتدى ف مصر عند وصوله الييا . ويد ارت 
قيض هذه الفيمة اشترى بعض الداع وعاد الى وادلاى فى ؟؟ منه قدخلبا 
فى ايوم التالى وفيا عل بوصول وفد من قبل ككباريجا وبالقرار 
اذى أصدره امين يك نأك برسل ممه قينا حسان الذى سيكون بصفة 
وكيل رسمى للحكومة لدى هذا اللك . 


عودة حو تحكر الى بأده 


وانتعى جونحكر مرن اعداد ممدات السفر وكانت آخر ليلة من 
عام مهمد م هي ايضا آخر ليلة من الام اقامته فى وادلاى . وجست الكل 
فى تلك اللايلة حفلة باهرة . وق القد يمد اف ودع الحاضرين الذيرن 
. لن برام بمد أجل الوداع رحكب هو و فيتا حسان من الباخرة « ادو » 
فأقلمت بعما وأخذت نشق عياب الاء ووجبتها مميرة اليرت ثيارًا . 


وى : تار من عام حههذ م بلغا كيبيرو القائمة على الفضة الشرقية للبحيرة 


ا 








وهناك نلا وقفلت الباخرة راجمة الى وادلاى . أما هما فاتخذا سبيلعا برا 
وسافرا مما إلى أونيوزو وبمد ان أقاما شبرا تمَريا فى هذا اليلد اقترقا من 
بعضعا فسافر جونكر الى أوغندة ورجم فيتا حسان الى كيبيرو . 


وأقام جونحكر مدة فى أوغندة وشخص منها الى زتريار فدخلبا فى اول 
دلسمبر سنة كلها م وأقلم من هذه المدئة فى :+ منه ووصل الى عدن فى 
م تابر سنة بإهها م ووصل الى السوس فى ؟ منه ومن هذه انتمل الى الماهرة 
حيث أقام لغابة شبر مارس لكي يقابل استائلى الذى سيتولى قيادة الخملة المزمم 
ارسالها على ما مال لاغائة امين بك مع أنها فى المميقة كانت مرسلة لاقتلاعه من 
مدريته واخفاء آخر أثر من آثار مصر الرسمية وذلك لفتح الطريق لنيرها من 
برنون بين الطمع إلى تلك الاصبمّاع من زمن بعيد وثم أولئك الذدين انتبزوا هذه 
القرصة مسرورين كل السرور ليشبعوا بطومهم ويشقوا امراض مطامعهم بالحاق 
الضرر لصن - ْ 


وبعد ذلك بارح جونكر بلاد مصر وولى وجبه شطر بلده يمد ان غاب 


عنه تمان ستوات ٠.‏ 


جات 


؟ - ملحق سنة 18/48 م 
رحلة اليوز باقى كازانى 
القسم السادس 


من أول إشاير الى "١‏ ديسمير 





استيلاء المبديين على أمادى 


م يكن طالع عام ههد؛ م أحسن حالا من المام الذى سبقه إذ كانت 
أخبار الحرطوم قد انقطمت ول يمد بمد إلا قيل من الأمل فى الحصول 
على معوية . 


والوفد الذى أرسل الى الامير كرم ان انقم الى المدو . وكتب 
«عيات ارربإب وهو من أعضاء الوقد فى + ينار انه جاء أمام أمادى وممه 
جلدق وانه فى اتتظار ورود لمذداد وانه ردم التصح بالمضوع 
ورتحككقل باقتياد المنود والوظفين الى دم سليمان لتقدعهم للاميد كرم ا 
وحدئت ثلاث وقائم ف امادى ف بات فيهنا فائدة تذكر رجما جما محيلة 
جمل جاح المجومات التى تخرج وتقوم بها أمرا مشكوكا فيه وجنود ممبتو لم 
. تمتثل الى الآآن للامر وتتراجم الى مكراكا . 
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وأذعن كازاق ا أرتبة أمين بك وجو نكر وطلياتهيا التكررة وبارح 
واتدى ق 7 ينار ميها لادو فدخلبا بسد رحلة خمسة ايام ول بر أى نمحسين ى 
المالة وكانت ترسل امدادات الى امادى . 


وفى ++ ينار سافر جونسكر الى المنوب ابتغاء الحصول على اخيار عن 
طريق أونيورو و أوغندة . 


وى ؟؟ فيرار رجع رصل كان امين يك قد أرسله الى امادى 
لاستكشاف الاحوال فها. وقدم هذا ترما عياراته معقدة ومتضارعة . 
وما جاء فيه ان المي ركرم الله قدم الى ساحة المرب عل لد كين 
مر الدئافل ورتما عن جيع ذلك خم تقر بره بانه برى ارت المفاومة 
محككنة . ويناء على ذلك ارسل امين بك امدادات جديدة ومؤونة . وستير 
خكازاقى ان هذا اتسرق شرت من الى سه الل عن ادواك “كتبه» 
وشول امم وان كانوا عدوت الحامية وتزودوجا بالؤن إلا أن ا حاصرين من 
جبة اخرى ما كاوا قاعدين مكتوق الا بدى وما قليل تنقطم المواصلات مم 
الحصن . ويمد أن ليئت الأخبار مقطوعة مدة أفى فى 4؟ مارس ثلانة 
من جنود حامية أمادى محملون خبرا مشثوما ألا ومو خير اخلاء محطة. 
أمادى . ذلك ان الموع لا 0 احثاء الحنود خرجوا خروج اليانس 
وممهم أساحتهم وشقوا لهم طرقا بين صفوف الحاصرين فى امجاه محكراكا 
وذلك رغم ممانمسة منباطيم وجروا ميم هب ؤلاء على غيد ارادتهم وصيد 
اللبدون بطيمة الال هنا المروج مجزرة يشيب لمولما الولدان واختلط 
قها الحابل بالتايل والزحال بالنساء والاولاد . هكذا كانت الخرة أمادى وهكذا 
مناع فيها عد عظم من قوات الديرية الحربية . ١‏ 


ا 


انذار الأمي ركرم الله أمينا بك بالسير الى لادو 
وقرير إخلائها والانسحاب الى المنوب 


وف * أميل على اثر كارنة أمادى الى اعتيرها المبدوت المد الفاصل 
والطور الأخير من أطوار هذه المرب حكتب الأمير كرم ال الى 
أمين بك خطابا مخبره فيه بما ناله من الفوز وووفاة القائد مرجان اقندى 
الدناصورى . وزاد على ذلك ان قال انه اذا لم محضر أمامه فى ظل رف عشرة 
أنام يسير الى لادو ٠‏ فاجتمع الضياط والستعدموت بييئة ماس وقرروا 
الجاع الاراء رغبة منهم فى عرضاة أمين بك . اخلاء لادو والانسحاب 
عيوب الجنوب . وعلى هذا جاوب أمين بك الأمير كرم الل مصكتوب جاء 
مركن صمن ما سطره فيه ان الجتود ماني له من الذهاب ده حكا 
كان بريد . 


وكان أمين بك فى أشد حالة من اتهيج وقد يستطيع الرء أن يدرك 
ذلك بسبولة عندما يفحكر ف المسئولية اللقاة على عاتقه . قسدما تناقشى هو 
وحكازاق فى الوقف عرض عليه همذا حشد المنود على الضفة الشرقية فى 
غندوكورو ثم الانسحاب الى بور فالى تجاه ثمالى شرقى شطر السوباط . 
فأظهر أمين بك انه مقتنع بهذا الرأى ولكنه كان يرى استشارة مرؤوسيه وقملا 
استدعام من أجل ذلك فى اليوم التالى . 

وانقدت المسة بحكرة ذلك اليوم وبمد أن عرض علهم كازاق 
خطنه صودق علييبا بإجاع الآراء ونا على ذلك صدرت الآ وام . 
إلا أن هذه الأوامى أمست :بمد قليل من الرمن حيرا على ورق لأأرتف 


0 فنا 2 5 
قاقد دوفيليه وضباطها وموظفيها لم ياوا العمل .هذه اللطة لأنها حسب 
رأيهم مجر خسائر فادحة على الالية اللصرية بتدمير الباخرتين . أما أمين بك 
فكان لا يشاطر كازاى رأه وود الفرصة ساتحة وجود سبب يرانكزن عليه 
فى اهمال "تلك الحمطة . 


محاولة الامير كرم الله اخضاع محكرا كا 
وامهزامه فى رمو 

وى خلال ذلك كانت جنود مميتو قد وصلت الى محكرا كا وانضمت 
الى الجنود التى يمت من واقمة أمادى وبهذا مجمع فيها ٠-١‏ من الضباط 
واللترة: 

وأراد الأمير كرمع الله اخضاع مكرا كا قيل أن رزحف على لادو 
وسشحعة على اقدامه هذا اتتصاره فافض 5 أوائل أسيل من عام مخذا 8 ف 
ريمو على الجنود السالف ذ كرم وقد كوا عندئذ يستمدون للتراجم الى لادو . 
وبعد ات دارت رحى حرب طاحئة اظهبر قبا العرفان. التقاتلان منتعى 
الصرامة والشدة امْهزم المبدريون الهزاما تاما وولوا الادبار صوب أمادى ناركين. 
عددا كبيرا من رجالحم فى حومة الونغى . 

دعوه الأميركرم الله موظقى المدرة الى المضوع والطاعة 
وقد اجتماع للنظر فى الحالة 

وأخذت حكتب الأمير صكرم اله تترى الى الستخدمين والشياط 
يدعوم فييا الى المضوع والطاعة . وان أمين يك أنه قادم اليه 
بنفسه عوضًا عن أن برسل اليه وفدا مؤملا أن لا حكون قد قصر فما 


تننضيه اللياقة . ووردت فى نهاية الأمى رسالة من الأأمير صكرم الله ومعبا 
صورة محكاتبة من قس الم دى مؤرخة من المرطوم فى 8+ شار 
سنة مها م معلنة الاستيلاء على هذه لمدينة وقتل غوردوت باشا واعدام 
ححافة اعدائه . وقد خم البدى محكتوبه متمنيا ان يكون الأميركرم الل 
قد استطاع هو الآخر ان كلل اعاله بالنجاح . ويستطيع الرء ان درك 
بسبولة ما محدئه خير كبذا من الشغب والامْطراب فى لادو . 


وصار وزيم الجنود الى كتب لما الظفر بالاعداء فى رعو على الحطات 
الواقمة على التيل وركت مكرا كا للاعداء وأصبح مختى الآآن ان مخطر يبال 
الأمير كرم الله » وقد أغر اه اتتصار المبدى الذى امتلك الخرطوم فصار المتحج 
فى شئون السودان ء ان بهم بالقيام بضرءة قاضية . 


ودعيت جمعية جمومية للانسّاد فى 4؟ أريل وكات النتقادها على اار 
الاتقمال اللي الذى أحدئه هذا المير الأأخير المزن وقررت الانسعاب 
فى انجاه الجنوب . ودعى صكازانى الى هذا الاجماع ولحكنه انسحب إذ رأى 
ان الاصوات لا تعطى عن اخلاض وصقاء ثية بل كانت تعطى محااة للمدير 
*ابتقاء كسب رضاه . 


السحاب أمين بك الى المذوب وفرير عدم اخلاء لادو 


وبارح أمين بك فى بحكرة اليوم التالى اللوافق ٠‏ منه لادو . وم 
يحضر لتدوديعه عند الاقلاع من الرمى غير كازانى و ريحان افتدى 
قائد ال حطة . ورأى كازاق ان فى هذا التخلى من جيم عرؤوسيه ممنى واضما 
وانه نذير طالم مشثوم . 


ا 

وقد كان اران افتدى ابن أخ يهال له عيد الله ولقب ب « نياميارا » 
وكان تياميارا هذا قائدا لطة مدرق الى أزكت شت الشلورة وامتدت 
7 حى اتصل ليبا عدم اد 0 
حوله ٠/ا‏ مرن. الدناقة ويقوم هو وتم بخدم جإ 2 ول يتورع المزب 
السكرى عن أن يشهز كل قرصة تستح له لالماق الهم ب ذا الرجل 
وعتدما وسمع عل نساط البحث مسألة أخلاء لادو وارجاع قاعدة 
للدء رية مؤقا فى غند وكورو مصسكفل عبد الله شوررل_ مستودعات هذه 
ال حطة الانيية وشلا اأجعر لاحن مق الوب وكيا ق. ححا 
مم عرؤوسيه السيعين المدجحجين بالسلاح هل أن برجم الى لادو . وبيما 
أمين بك يحكيل له المدح والثناء ويرفم درجته ونزيد مرتيه كان قومندان 
اارجاف محاول نجريد رجاله من الأسلحة والقيض علهم لحكن هؤلاء قاوموه 
وانسحيوا الى البال ال مجاورة . ولما لم يجد عيد الله رجاله عند رج وعه الى 
الرحاف نحرى علوم قبل عا 3 فذهب ايلا وانقم اليم ومنذ ذلك التاريخ 


ل برو عنه أحد خبرا . 


وسزو رمحان افندى كل الجور والظالم التى حافت بقريه الى 
الزغبة فى الاتقام لثآر قديم .رجم الى ما كات يظبره عبد الله من اليل 
الى القائْشَام ميت يك دما حصل شقاق بين هذا و أمين بك . وكان 
ريحات اقندى لا محاول أن بكم غضيه فلقد كان رجلا متقدما فى السن 
من صقاته الصلاح النادر والصلاية مع الرعة وقد كانت الحنود محترمه 


كثيرا ومحبه حيا جا . 


وما غغابت سفينة أمين بك عن الانظار حتى شاع وذاع وملا الاسماع 
ان أمينا بك قر هاربا . 

واجتمع ماس غدأة نوم سفره وقرر عدم وجود ضرورة لاخلاء لادو 
وتكليف أمين بك بتموين هذه اللحطة . وفى خلال ذلك شرع فى الخال بالقيام 
بأعداد وسائل الدفاع : 


زراستكاراق كاه إن أبن بك عير عا عدت ورعحرة أرق 
لا يتمد أحثر من غندوكورو اذا كان ريد أن تحنب الانثمّاق الذى 
بات حصوله قاب قوسين ولحكن أمينا بك لم يمر هذا الكلام 
أذنا مصنية واستمر آخذا فى طرقه الى المنوب جاعلا له مستقيلا 
جردا مرى السطوة والاحترام مماوءا كدرا غير ان الضابة الالحية أظات 
وارف رحتهنا الدرية أيضا هذه الرة فتزح الآمير كرم انه عن 
ا مكراكا و أمادى خأة لأعى لا سمه إلا علام الثيوب والسحبت قواته الى 
مدرية حر النزال . 
موالاة امين بك الانسحاب الى الجنوب وتوطنه خور أبو 


وما زال أمين بك تابع السير منسحبا حو عحطات المنوب ذلك 
الانسحاب الذى نته الزأى المام بالقرار . فهاج الضياط وأرادوا حجزه فى 
ابحاف لكنه نثبث رأبه ومم ذلك وعد بالاقامة فى لاوره بل 
أصدر أعا باقامة الماى اللازمة فى هذه الناحية الاخيرة على ضفة 


التيل اليتى . وسحكن دوع الأحال فى يدنف »ء و كري » و موجى » 
و لاإوره بشأت الستقبل . و1 ا ا 
وأقام فى خور أو . ومرل هذه الناحية أمس إتصدم, 0 الى 
الأورطة الحشلة لادو وماحتانها مؤملا بذلك مهدئة نة المواطر والتمكن مرنل 
سحب الحاميات الضارية ثمالا فيا يستقبل من الزمان . ولقد ارتحكب 
أيضا أمين بك خرقا آخر فى الرأى ذلك بأن منح زيادات فى رواتب جنوه 
الاورطة الثانية . 
ارسال امين بك فرقة لاستطلاع أخبار حامية بور 
وابادة الدنكاوية فا 


وكان امين بك قد وطد العزم وعقد النية على انف يذهب الى 

مناطق البعسيرات ومع ذلك بمث محملة بقصد التأححد من الخبر الذى 

كات قد أذيع عت قتل حامية بور ثم يواصل السير بمد ذلك صوب 

فاشودة لاستطلاع اخبار الشورة . وألفت فرقة ىذا الفرض مرك ١4٠‏ 

جنديا ومشت فى طرقها الى ان بلغت محر الزراف . وهناك دبت عقارب الملاف 

بين صصفوفهم قرق كان يرى أعام اللأمورمة وقريق برى عكس ذلك . وأخيرا» 
استقر الرأى على النكوص على اعنام وبمد مسير تمانية الإم وقنت الفرقة فى 

كين نصبه الدنكاوءة وأيدت تمريا . وأتى .هذا المير. ا حزن المنود القلائل 

الذبن مجوا منها . 


سفر كازانى الى موجى ومنها الى لاوربه و دوفيليه 


للا كان كازاتى لا عيل البة الى التدغل فى اشفال المدرية حيث 


لحب ١‏ ل 
كات يرى والأمى ملء جوانحه السائل الشائكة والامال المقّدة ترام 
فقد ترح عن لادو فى ؟ ماو من سنة مم١‏ م ووصل الى موجى فى ©" منه 
وعاش ا ف مسكنة وحيدا فربدا ٠.‏ 


:وكات كازاق ستقّد اعتقادا راسخا أنه لس هناك سلامة ترجى 
مرى وراء الذهابٍ إلى المنوب . ويرى ات تتيجة التجارب الاخيرة 
ليست صرضية إلا اقل من القليل فحكتب الى امين يك مخيره انه وى 
مبارحة الدرية موليا وجهه شطر الثمال الشرقى فى مجاه فادازى 
20281 قرد عليه الدر بأنه لا يتستى له أن يمح باجاءة طلبه نظراأ 
لاسئولية الحكبرى الى تم على كاهله إذا حدث له حادث . فكتب له كازاق 
| جوايا أخلاه فيه من كل مسشولية غير أن أمينا يك ظل ثابتا على رأنه 
رافضا الماح له يمسا طلب وحكتب اليه يستقسه ازإرته فى لابوريه . 
فامتثل كازاق وسافر الى هذ الحطة الاخيرة وقابل فبها امينا بك . 
وعندما تناقئا مما فى الوقف عرض عليه كازاق تقل قاعدة الدرءة موقا 
الى حكري ريما تتدحكن جود لادو و الرجاف و يدن من التراجم 
موب الجنوب . تقل امين يك اف سمل .هذا الرأى وبعد ذلك ببضع 
ساعات عدل عثه الى تقيضه وسافر الى دوفيليه ولمقه فيبا كازاتى فى ©؟ بونيه 


من سنة مهدا م . 


وكانت دوفليه عندئذ توج بالجنود والأهالى فالأأواوت كانوا نازلين 
بها سب ما نالته طتها مك الاممية بنتة والآخرون كآنوا قدقدموا 
الييا ليستيدلوا محص ولام خرزا ونحاما . 


واستقر الرأى بأمين يك على ان ينتقل الى وادلاى غير انه أبمد احد 


اسم 


اتدى مود سك ر تبره و عيان افتدى لطيف وكيل المديربة وعبد بادارة فلم 
المسابات إلى البكيائى حواش افتدى ٠‏ 


وصلت الياخرة « اتأحدو » فى مساء ١؟‏ بونيه من سنة مهدا م ممن 

وادلاى وعلى ظبرها قائد هذه الحطة . وقتل فى الطريق رجل وهو محاول 
تخليص الرفاس من الاعشاب المششبكة به لأأت الرفاس تحرك قبل ان ينتهى 
الرجل من تمله . 


٠وزايل‏ كازاى فى 8+ منه دوفيليه قاصدا وادلاى ولممه فها أمين بك قى 
٠‏ .وليه . وابتدأت الأشغال فى الحطة وانسمت الحطة لدرجة تستطيم ممها أن 
توم عا يطلب مها من الأحمال وأحيطت مختدق . 


. وكلة « وادلاى » التى وضمت علما على الحطة فى اسم لجسل طويل 
القامة مخم المثة لدرجة صار معبها شنيع المامة غير قادر على الحركه ولذا عيش 
متتما فى أحضان عدد كبير من النساء وبحكره المروب ورغب فى المياة 
المادئة هدوءا شاملا . 


واللور رعايا وادلاى مم والشولى التازاوت فى ضفة البحيرة الغربية 
مرك عنصر واحد إلا أن الأولين لا يشترحكون مع الآخرين فى ميولحم 
المربية بل بالعكس مجتحون للسلوعياوت لاسكينة وهم علاوة على ذلك 
من خيرة المزارعين ولهم باع طوبل فى “ربية الماشية . وعادت الثمة والطا نينة 
الى تفوس اللور وأخذوا عيروت الحطة وصكفل لحم وجود الديد ينهم 
وقوف المنود عند حدم . 


إغارة الباريين عل لادو واتاصار حاميبا عللهم 


وق ١‏ كتور ورد لخبر اغارة قبائل الباريين ثم وحلقائهم الدنكاويين على 
لادو و غتدؤكورو و الرجاف . 


: وقد حدا سوء استهال السلطة المطاة للقواد التى نخولهم مطلق التصرف 
فى الامور من جبة وموقف الحكومة الحرج من جبة اخرى الى محزب الرؤساء 
يقد محاولة ضرمها ضري قاضية . 
وأرسات الامداد والأخيرة عل وجه السرعة واستمرت الممرك حامية 
الوطدس يذّى نارها الممد والضغينة . 


وى لادو افضت ججمسوع الشيريرت الساحقة على اللنادق وازدروا 
يلوت الزؤام وأذسكت حميتهم اصوات الابواق والطبول . وحكدسوا حزما 
مرك العثب والحطب لسبولة الرور الى داخل المصن .- ويما كانت 
تثتد جيا وثومم لدرجة خيل معها ات الض أمنى ولا رب حليفيم إذا 
برصاصة أصابت جبين كير سحرمم والقته بأسفل التراس . وكان هذا أول 
من وصل الى القمة . وشل صياحه امزعج الوتوب ووقفه وقما تاما وأحال 
الموف النى حاق م رعبا لا ميرر له وبذا يت لادو ووضمت الحرب 
أوزارها على ان الباريين وحدم دفموا تفقات هذه المامم ذلك ان الدتكاويين 
وقد شق عليهم موت كبير .سحرهم يوا اليلد وسلبوا كل ما صادفيم فى طرمهم 
من الاشية عند رجوعبم . 


اما الحامية » وقد سكرت مخمرة النصر ء نفالت أنها لا تناب بمد ذلك 


كك 
وعوصا عن ان اتراجم الى كري و موجى و لاورنه عفدت النية عل اعادة 
احتلال مكرا كا بنية الحميول على الحبوب اللازمة للمحطات القائية على الور 
وياشرت تنظم الدرءة من جديد بالكيقية التى سولحا لحا شيطانها من غير ان 


عودة المواصلات بين أونيورد 
وطلب كياريجا تميين وكيل لديه من قبل المكومة 


وأنى رسل قبيل آخر اكتوبر يحملون مكاتيب من طرف العرب القيسين 
فى بلا اونيورو وقد انوا حاملين الرد فى أول وفير وبذا اتقتح باب 
الواصلات . 


ووردت فى م ديسمير رسائل اخرى من قبل كباريجا ملك اونيورو 
يخبر فها امينا بك انه برغب فى أن يرى لديه وكيلا مر5:. قبل الحكومة وانه 
أذ بنقل الراسلات الى أوغندة عن طريق بلده وانه مود .هذه النحة لأجل 
صديمه الدكتور امين ذلك الصديق القديم الذى مازال له عنده متزلة احترام 
عظيمة وصداقة ولكى برضى امين بك اللك كلف جونكر و فينا حسان يهذه,. 
للح 


ولحذه الرحلة بقّية نذكرها فى اللحق الأول لاستة القادمة . 


لقص د 


سنة 18/85 م 


ا 
له 


حكبدارية أمين باش 


تين فيتا حسان نائيا عن المكومة فى أونيورو 


فى أول شار مر هذا العام رافق امين بك و كازان الى المربى 
الاكتور جونكر وفيتا حسان . وكأن ينتظر هذين فيها لتودسعا كبار موظة 
الحطة من ملحكيين وءعجكرين . وبمد ان ودعها اميم صمدا الى لبر 
الباخرة « اللحديو » التى لم تلبث إلا قليلا حتى أطلقت صفارتها إيذانا بالسفر . 
واقتلمت المراسى وتحركت الآ لات وأخذت الباخرة 'نيتمد والمودعون ياوحون 
عتاديليم ابيضاء الى ان تولرت عن الآ بضار :+ 


وم بحكن فى عتزم الطيب جونتكر ان هيم ردحا طويلا فى 
“اوثيورو بل كان عاقدا النية على ان ساود السير شطر الساحل عند سنوح اول 
فرصة . اما فيتا حسان خاله كانت كا يأ :- 

د لتد كان نينا نائيا عون الحكومة الصرءة لدي كباريجا مفك 
اويورو . وكان لديه أمى بالسفر الى تملك الديار والاقامة فيبا والسبر 
على حفظ الملائق الودية والسياسية بين البإدبين وان برافق الدكتور 
جونحكر الى اونيورو وساعده على اجتياز اوفندة حى ,تكن مرل 
الذهاب الى زيار قد سنتوح أول فرصة . وات هوم بممل اللازم لدى 


5 ٠ع؟‏ حت 
اللك لبيء طرها فى مماكته يشحب منبا موظقو المدورة الصريوت 
عند الماحة وان اشر مشترى المنسوجات والاشياء الاخسرى الى ترم 
لمستخدى المدبرية ويبادل علها بالماج الى يرسل اليه من وادلاى ٠‏ ويجب 
عليه كذلك ان يجتهد باقواله واجماله حتى محصل على ثمة الك وصداقته ومحافظ 
عليهها حتى .نال منه اجزل ما ممكن من الفوائد خلال قيامه بالمهمة التي عبد 
اليه اعامها » . 


سفر فيتا حسان مع جونكر الى أونيورو 

سافر فنا حسانكل ووجبته الاويورو مزودا مهذه التعليات ومصحويا 
بالطيب جونحكر و جنديين و مندوبى كباريجا المسة وأخذ ممه .م 
ال من انياب القيل هدية من امين بك الى حكباريجا وكبار موظفى 
ره د الحدو © الى 
ممب محصيرة اليرت ناا وكان رول الحم ان تقف عنهه لتستوق 
ما يلزمها من الوقود و#ضى ساعات الايل . وسافرا فى اليوم التالى وبلنا كيبيرو 
القائية على شاطىء البحيرة بعد الظبر ٠‏ وعرض عليها كاجارو 0 رئس 
الناحية الصّيافة الى ان ,تمحكنا من جم ما يلزمبما من المالين وبمث لمما* 
مخروف ومتدار من لالح . 


أونيورو . ونعملكدك مسير ستث ساعات وصلات اليا 





وكان كاجارو معينا من قبل كيار يجا مأمو را لانتاج الح ويسبب هذه الادة 
الى تأى بدخل كير صار لكيبيرو أغية_كيرى . 


وأقاما فى سكيبيرو .ومين جم فى خلالهما الرئيس ١‏ خالا تقل 


عم 


م عل ارت الزنوج لا يودون حمل الاشياء الثقيلة . فاقصى ما محمله 
الواحد منهم يتراوح بين ٠م‏ و ه؟ كيلو جراما . وهذه المسألة جعات السياحة 
ف افرهية اما صعبا . 





وفى اليوم اثالك انطلنا فى السير وبسد سفر ثلائة الأم دخلا امبارا 
©هجدوكة محل اقامة الملك ووجدا على بعد ريع ساعة من الناحية خسة ة ١‏ كواخ 
جطلديدة أعدت لاتامتعا لصن حباريا فيزلا قبا رول صاحب الدار فى 
داره . وامبارا هذه كرنى تملك أونورو . وقدم قى المساء ماتويجولى » 
أى وز ء لزيارتها وليتمنى لمما نيانة عن اللك قدوما سعيدا . واستفبم 
ما اذا كانتٍ كل الأمور قد جرت فى محراها الحسن فى غضون سقرها » 
وحمااذا كانا قد قوبلا مرى رعاا اللك مقابلة طيية . واحضر لمما علاوة 
على ما ذخر من قبل زادا مشتملا على نور و مرسة و دقهيق ذرة 
و لجع وين وظاطة وقول اعتسر بو موز:و خطب وكل هيدا 
عقادر وافرة . وككان املك وصيعا أإبيضا ارنف أعذا الراحة التامة 
ليسترما مرك وشاء السفر فحككلفا اللتوتجولى ردا على ذلك أن يلغ الك 
.تشكراتعا القلبية . 

وأق فى اليوم التالى ماتوئجولى آخر وحياشا بام الاك واحضر لما 
مقدارا مرك المارسة ومجة عشر عذق موز على ان الؤونةَ التى قدمت 
فا الأمسى كات ل ل على حالها تقريا غير انه من عادة 
السودانيين اف لا يظبروا امام ميسوفهم وابديم خاوية وذلك مرىي باب . 
اللياقة والحاملة . 


وم يبارح فا مان و جوندكر سكنعما فى الشلاة الام الأول 


0 

لانشتالها بترتيب واعداد متاعها وتأثيث متزلميا . وكات القائم باذهانعما 
ان اللك سستدعيغا ب« بين آونة وا خرى ولكن ال الاستدعاء فى 
هذه إلدة عث ق نفوسها بعص الدهش 5 


وزارا فى اليوم الرابع الديشة عوجب الاذت الذى كان أعطى لما 
زيارتها . وم تكن هذه سوى قربة بسيطة مثل بأقى قرى الزنوج لكنبا 
كييرة ومأفولة كثيرا بالتكاتف وهى تتألف من ١‏ كداس من الأكواخ 
للمنوعة من الميزران والقش موضوعة على الارض بلا نظام ولا ترتيب . 
واتخضذ الترجان الذى عين :لمددمتها عند قدومعا م لما أثاء 


هذه اازارة 2 


رانيض الك عه استعداده لاستقبالميا إلا فى اليسوم السايع . 
وكن فى الامكانف حصول.ه ذا الاستقبال فى اليوم الاول إلا ان 
الك النى كان من ثيمه الحكر والمداع فضلا عن الجبل رأى انف 
موه علييما بتحكلينبما الانتظار . فدعاهها ماتوتجولى يشال له ه كاتاجروا » 
3 كارك قبلا وزما لكرازى والد كير بجا وكلفيها يارت رتدا 
احسن ملابسهها حتى يحكونا فى حلة تليق مشابلة صاحب التاج إذ أنه لشدة* 
كرائه جم لاشأاثير على رعااه بأسبة ملابس,ما وتقامتبا ويستطيع ان فتخر 
بان لديه ضيوفا بلغوا هذا الشأو من علو المنزلة . 


مقابلبا لكباريجا ملك أونيورو 


حضر قبيل ظبر ذلك اليوم الماتوجولى امسيجى :3118 ليقدم فيتا حسان 
و جونكر للملك . وقابلا على بعد خحس دقائق مرك عل اقامتهها ثلة صنيرة 


ا 
من الحند وعند رونا لحيا اصطفت على جاني ى الطربق ثم بعد ذلك بقَليا 
قابتبيا ثلة اخرى وأدت ليا التمظم | بتقدم اللأسلحة عند مرورهها وق آأثناء ب 
كان يشبح فى الاوان وتندق الطبول وهذه كل الات المزف انج ثتى عتلكوما . 





وسمى هؤلاء الحنود « الياناسورا » 5تاققدتتد8 وتأاف منهم جيش 
منظم جموعه 16٠١‏ نسمة برتدى الملادس الحسنة ويحمل ينأدق بشطف أو 
سريعة الطلنات 


ونظم هذ الحيئة عساكر مرى جتود المحكومة الصريءة بلغ عددم 
زهاء الثلائين كانوا قد فروا من محطتى كيزوجا دههعذظة و كيروتو اللتين كان 
قد أنشأحما وردوت باشا فى بلد اونيورو وذلك فى خلال حصول مجاعة . 
ود هرويم أخذوا مهم اسلحتيم وآلاهم الوسيقية ول ممتفظ الباناسورا 
بشىء من تلك الالات الابم إلا بالا بواق 0 وذلك لسبولة استمالها . 
ولا يصرف للباناسورا راتب ولا جراية ورتمين علييم ان .ميشوا ممن 
الطابات التى يأذت لهم بها الاك والتى تمل ليتخذوها مبررا لنبب 
الأهالى نيا منظا . وبما ان الملك وحده هو التولى اقامة المدل واصدار 
؟لاءحكام بدوت محث ولا مناقثة والباناسورا ثم التولون تتقيذ تلك 
الاححكام استباح هؤلاء تفاخ اسمه ذرعة لسوء استمال السالفة فى 
احوال كثيرة وعزوا ذلك اليه تسسفا وظلما . ولقد ابمد قلوب الأهالى 
رك هؤلاء. الجنود وأحنقها علهم وعلى سيدم « أى اللك » ما يرتكيونه 
مرىي. السلب والنبب لدرجة صار معبا وجود هم ؤلاء السلايين التبابين 
فوووا لأعرة اللك التى أصبح لاهابه شعبه إلا خوفا من هؤلاء 
الطنام المرتدين لياس المندية . 


غم ل 
وتألف قصر الملك من سور كبير داخله توعة من الا كواخ 
تركتبا نساره الكثيرات الند وخدمه . وأقم حيال هذا السور 
كوخ على شحكل دائرة له مدخلان وبه حاجز رقسمه قسمين . قاف 
هذا الحاجز من سدول مختلفة الانواع من سحاد و منسوجات حريرءة 
وقطنية مزرحكثة بلذهب والفضة وغير مزركثة ملكثمة ييعشبا فيتألف 
من يموع هته :الآلوات الزاهية النضرة منظر بأخذ بالألياب . ويجلس 
الاك كباريجا فى الوسط خاف القسم الى مدخل فى الامام على مقصد 
كبير محكسو من وع كاء الحاجز . ووراء هذا يهف تانية من 
النامان اعمارم نتراوح بين اثتتى عشرة وست عشرة منه - تحمنون قرابيندت 
وفشتر ع6]و نماكلا ورفمون من وقت الى اخخر طرف الستار للقيام 
عستلزمات الحراسة أو رعا كانوا مدفوعين فى ذلك بشرئرة حب الامتطلاع 
ولقوت بنظرة فى الحكوخ اللي . وعؤلاء يكولون المرس الذي التى 
كات ,تغير كل نصف يوم . وكان كبار اعبات الأنيورو مجلون 
صفا على الارض على مين كباريجا وياره وكانت الارض مفروثة بأوراق 
البردى نزى السجاد . ومحميط بالحكوخ فى المارج على بعد أربمة أمتار منه 
ثلة من الحند واقفة على شُكل دائرة . . 
ورافق جوندكر و فيتا حات اتباعا لأواس اللك المندان اللذان 
قدما ممعا وكانا تحيلات متعدما.. وم ,تحرك الملك عند دخولمما وعند 
وصولما الى مسافة وجيزة من الملك حياه فيتا حسانت باللغة المرية قائلا : 
« السلام عليكع يأمها السلطان » اما جونحكر فرفع قبِسّه . ووضم الجنديإن 
متعدهيا على مين املك خلسا عليهما بين الوزراء « امانوجوليين »> ٠‏ 


عدو عاد 
وكان املك لس سروالا و سترة « استاميولينا » وطربوشا 5 كن 
على جسمه قيص ولا فى قدميه حذاء . وبمد ان جلا التقت اللك إلى 
جونحكر وكان بسرفه تمام المرفة لانه كان قد طلب ارساله وسأله بلبجة ثم 
عن الكبرياء والمظمة عن الغرض من سياحته مع ان موظفى أمين بك عرفوه 
من زمن سابق السبب . 


وترجم هذ الأسئلة الترجان أسيجى وهو ذلك الذى كان ترجانا 
لأمين بك فى رحلاته السابقة الى بلد أونيورو فى مدة غوردون باشا . 
وأجاءه جونكر بأنه قدم ليحتاز أوغندة حيث ربد أن تمع باخوانه البيض 
البشرين اذا كان ذلك فى حيز الامكان . 


أما فقا حسان ققال ان اديه خطابات من أمين بك بيرغب فى 
ارساللها الى رسا فى القاهرة واسطة الك عن طريق أوغندة و زأريار . 
وما أم كلامه حتى صاح ماونجولى قائلا : د واذا لم يشأ املك ارسال 
هذه الخمطابات ‏ » ٠‏ فأجاب فيتا صارن : « ان الك هو صاح الثأن 
وله وحده أت بأعى بأن ترسل أو لا ترسل وانه لا ,يطلب ذلك من 
“اب الالزام بل يطلب بالثياءة عن أمين بك أن يمل ذلك منسة منه 
وكرما . وعلاوة على ما ذكر فانه لا يطب مر اللك ارسال هذا البريد 
بدون أن ينى من وراء ذلك فائدة بل مقابلن هدايا تمدم اليه . وانه اذا 
أراد سلاحا أو ذخيرة حتى اذا شاء مدفما فبو ,ّدم له كل ذلك عرون صداقة 
رئسه لاملك ». 


و يتكم فيا حسان .هذه الحكيفية إلا جملا بوصلا أمين بك وطبقا 
لارادته لأنه قد رسم له أن يعمل دواما عا تشضيه سلامة الذوق . ورأى 


الك 

فيا حسان مرى رضا املك ما دله على انه قد أصاب منه عرقا حسالا . 
فأجاب دكباريجا انه يشير أمينا بك كأخ له وانه سيعمل كل ما يرطيه . 
وبمد أت وجه جلة أسئلة غربية فى بابها لم بمالكا عند سماءها منف 
الضحك إلا بشن الأقس فض اللة بقوله : « ان أكراخكا الحالية 
م نحكن إلا وقتية وذلك رما اران مر وعيياة السفر وق 
استطاععكها أن ارا انكان التى وافقكمًا فأقم لكافيهمكتافى 
المال » . وعلى هذا استأدنا جلاته ورجما الى محل أقامتها _يصحبها 
مانويجوللى . 





ووقم اختيادهها عل روة صغيرة شرف على كل واحى الدنة . 
وكانت أرضبا مزروعة بطاطة قأحس الماوجولى باقتلاعبا فورا . وق اللند 
سلما رسم السكرن الى المال وكان هؤلاء كثيرى المدد فأبمزوه ف 
عشرين وما . 


وق خلال هذه الدة استدعاها املك ثلاث مرات وخان فى كل 
مرة .رتدى ملسا مختلف عن مليسه ف المرة التى سبقلها . وكات دواما يهم 
اهماما خاصا محالهما الصحية ويستعل مهما عن لوازمبما وما اذا كانت المؤونة* 
التى تقدم لما تكفى حاجاتهنا . 

و الستدع المنود ونام الاحتفالات الى سبق ذحرها إلا لدى المغابلة 
الأولى . وطلب اللك عند الزيارة الثانية أن برى المطابات الى رغيات 
ارسالها الى مشرى أوغندة . وكان أحدها ميسلا من أمين بك والثلى من 
بجو نحكر وكلاههما برسم الأب ماحكاى ود1ءدلة فتناوهما كباريجا وقال : 
« سيل اليكا الرد فى مدة تسمة عشر يوما » . وبر اللك ف الواقم وعده 


3 
وفى اليوم التاسم عشر وصات اليها اجابة ما كاى ومعبا خطاب يالاغة الفرنسية 
مرسل من نوبار اا الى أمين بك . وهذا اللحطاب ظل لدى هذا البشر زمنا 

طوبلا بدون أن .تمكن من توصيله لامرسل اليه . 


وبادر فيتا حسان بارسال خطانى نوبار بأثا وماكاى الى أمين بك . 


وما وما أقدامها فى مسكنها الجديد حتى تنقيا بطرقة سرة رسالتين 
إحداهما باللغة العريية والاخرى بالفرنسية من شخص شال له حمد برى تاجر 
من أعالى طراباس . 


ورأى فيتا حسان فى مساء بوم عند اقول الشس رحلا ززباريا يقال 
له جحوهه قادما ودخل عليييا مع ترججالهما ليقدم لما نحيات شيخ الزتربارين 
فى أونيورو . وتمحكن عوده هذا مركن أن يلقى بحت المائدة خطابين بدون 
أن يلحظ ذلك أحد وما كاد مخرج مع الترجان حتى تاوما قيتا حسان ودهش 
عندما رأى ان سما توقيم حمد برى . 


وككان الكتوب الفرنسى برسم جونحكر والمرنى لفيتا حسان . وهول 
“مد برى فى حكتابه الثانى ان موطنه طرابلس وانه مقيم بين الزرباريين بصفة 
تاجر وانه «حكون سعيدا اذا تمكن مرى ممقابلته وان الوسيلة لآلك هو 
أن محصل فينا حسان على افت من اللك بالسماح له بزيارة حى الزتربارين 
وان فى امكانه معرفته سبولة بقامته الطويلة التحيفة وأوصاه أن لا سكليه إلا 
بالفرنسية أو التركية اذا قأبله وكان ممه أحد . 


وشول اق كتاب جوكر ان أحد الالمانيين الدعو اللحكتور 


جح اارع” حه 
فيشر ععطوة8 .2 جاء الى أفرمّية للبحث عنه وان المحكومة الصرية كتبت 
بصدد ذلك بعض الخطايات لمدبرءة خط الاستواء . وم يذ كر محل وجود هذه 
الحطابات ولكنه أظبر انه بريد أن يذّكر ذلك شفوا عند أول فرصة . 


ولقد كان من الفطنة واصالة اارأى أرنف يتصرف ممد برى هذا 
التصرف الستتر وأن مثى انحكماف علاقته قينا حان و جونتكر لأن 
الاك كان فطرته شدمد القضب . وستوى ف ذلك هو وجاره 
موانجا . وقد كان من طبع هذا اللك أن براقب مراقبة مدهئة حكل من 
يدخل بلده وويحث عن الوسائل التى تعرقل اتصال الواحسد بالآآخر من 
الأجاف ٠‏ قلم يكن ليعفييما من أشد الراقبة وأدقها مع الهما أنيا يناه على 
طليه وبصقة مرسلين من قيل أمين بك الذى كان بدعوه بصديقه وأخيه 
”7 

وما كان الجنديان اللذان وضْعا نحت تنصرقيما مكلفين مخدمتبما خسب يل 
كانا فى الوقت سه عراقيين بل سحانين لها . 


وكان اللك لا عنم عنبيا أى ثىء تتطلم آليه أثقبسها إلا أنه كاكف, 
سرف الطرقة التى بها بمدحما عن الاجاب الااخرين ٠.‏ وكان لا يمول 
لما شيئا مطمًا غير ارت ترجانه ما كان يكم عهما نسائمه الثالية 
وكان فيتا حسان و جونكر هدران تنك النماتجم حق قدرهما وذلك 
ياعتيارها ححاواض صادرة من ذات اللك . ولمهد كابد الفبيف بك فس 
هذه الرب والشكوك عند اسفازة ق أو توزو و أوقفة عد مورضن: 
شا قفى البلد الأول لم يستطع أن تيتصل بنور بك مد وق أوغتدة لم 
يتمحكن من الاتصال عيسون بك مع ان كلبما حكان من موظفى المكومة 





- +4 

الصرية كا ان أمين بك كان أبضا من موظنى نفس هذه الحمكومة . 
فبؤلاء الامراء الحكثيرو الشكوك والظنون كانت لم طرشّة واحدة غاءة 
فى البساطة . ذلك الهم حالا يعامون قرب قدوم أجنى «صرفون من كان لدييم 
من الأجافب الاخرين ف امجاه آخر ٠‏ 


و جونكر لمتابلة محد برى فى أقرب وقت فطيا من كيارجا أن 
يرخص لحما زيارة حى الورّياريين فلم يأخت لما بذلك إلا بعد 


ومان . 


وذهبا الى المى الذحكور وحالا عرف فيتا حسان مد برى بأوصافه 
التى ذحكرها وخاطبه بالفرنسية وكات هذا الأخير يشكلمبا سهولة إذ 
أنه سكان موظنا بالشركة البلميحكية الافريقية وساح فى أغلب واحى 


القارة الا ورية . 


وبمد أن ساما عليه قص عليبما 'ورة عرالى واحخلال الانكليز 
الديار مصر سيب هذه الثورة واخلاء المحكومة المصرءة السوداتف وسقوط 
المرطوم وققل غوردوت . وكان لديه معلومات صيحة فما مخص 
يأخوالمنا وأحكد لمنا أنه وجد لدى البشر ما كاى مراسلات رنمبنا 
مرك توبار ياشا رئيس ملس الوزراء . وعرض يرى علهما وساطثه فى 
وصيل ما لدهما من الحكايات وفى امجاز كل أمى يريدانه . وقد 
مبارحهما له أوصاهما أن بأخذا الحذر مرك بابادوضيمو رئيس وزراء اللك 
ومن رجل يفال له عبد ازعن وهو شخص زربارى له قوذ كيير 
عند حكباريجا ودعاهما لتتاول الطمام عند رفيقه الشيخ مسمودى ووعدهما بأن 


يه ١ه‏ ب 
يستأذن من اللك فى أن ,تتاول عندهما الطعام مرة . 


وكن الززبارون شيه محتحكرين لتجارة أفرقية الوسطى قحكاوا 
وردوت أنواعا منوعة من السلع ويستيدلون الماج يها . وعلاوة على هذا 
التوع الباح تصديره كاوا يتجروت ف الرقيق وما محملون عليه مرن 
داخل القارة سيعونه فى الساحل . ولو لم بحكن التجار عرضة لاذى 
الاوك لكان ف استطاعتهم الحصول على ارباح طائلة . وكان أونئك 
عندما يضعون مكاسهم فى مكات اموق برجعون الى الساحل . وهذا 
ما كان سل أغلب مجار المرطوم الذبن يسافروت الى التواحى الواقمة 
الى الجنوب مخاطرين بأرواحهم ابتغاء كسب الدرامم التى يتفقوتها فها بسد فى 


هذه الدئة . 


وكان العربى عند سفره من المرطوم أو زتربار بردد لسائه هذه الميارة 
« الذه الأجر أو الوت الآخر » . 

وكتب فيتا حسان ف الحال يمد أن ترك محمد برى الى أمين يبك 
تقريرا مفصلا عا دار ينها ممن المحديث وأضاف اليه جونحكر بعض كلات, 
ذلبا وأسمه ووصمع مع التعر بو صورة امطاب الذى تلماه ٠ن‏ الشر ما كاى 
بالاذن له من موائجا دوددع]3 ملك أوغندة بدخول مملكته وبمدم التمكن من 
الحصول منه على رخيص كبذا لموظفى أمين بك . 


وكان فيتا حسات ( يدم الى كياريجا لتاب ذلك الوقت إلا هدايا 
صذيرة واحتفظ بالماج لحين سنوح فرصة احككثر مناسبة فاتهز فرصة قيامه 
باحضار البربد لهها مرن أوخفهدة وقدمه له دلالة على رضًا المكومة . 





قفى اليو التالى لوصول البريد قدم فيا حسان ٠١‏ نل من انيأب 
القيلة الى الملك وواحدا ليابادويجر مع«ه0ءة8 ء وواحدا اميد اازعرن 
الزتزيارى ء وواحدا للوزر كاتاجروا » وواحدا للترجمان امسيجى ء وواحدا 
تتائد الشرطة « باناسورا » ء وثلانة الى بعض الضباط واحتفظ بثلانة لما بطر 
فى مستقبل الأيام . 

وحكان الماج مالة الزتزيارين المنشودة وكات احدى الوسائل الحامة 
فى البادلة فى بلاد الاؤنيورو التى يدر فبا وجود هذا التوع لأتف 
الفيلة لا توجد إلا ثمال مميرة البرت نيائرا . وكان الزتربارربون يشترون 
الفرازيلا من الماج من الأونيورو ب 45٠١‏ سيمى وأطنهز5 والقرازيلا قاتمفظ 
عبارة عن ٠.‏ تايا . و 6١‏ سيمى تساوى رالا مدا . وقيمة هذا الرطل سبية 
عشر قرشا ونصف قرش وعلى هذا يحكون تمن الفرازيلا 14 ربالا أو 
وم قرشًا . ويبيمونه فى الساحل ثرت بتراوح ين ١م‏ و ٠٠١‏ ال أى 
مك ١4.٠‏ الى -هل/١‏ قرشا . إذ اعم حاوا تحيدون قمات كثيرة 
للوصول آلى الساحل . 


وتخذوتف قُُ الاونورو < السيبى » أناسا لامماملة فق الصففات 
التجارءة وص ذه العملة أدخليبا الإزاريون فى هذ اليك . وله قيمة 
ثابتةهة لاتنير . وكات التجارة رائجة فى الاويورو بفضل 
مااكانف بيده الإترباربون من الحمة والنشاط فى الاسفار ذهابا 
وانابا بين الساحل وأواسط افرقية بلا انقطاع . وكات أيضا فى 
الاونيورو تتنظم الدقة المعاملات التجارءة لآن عرك كل سلعة كان ممددا 
عمرفة للك فلا .تذير ولا ,تبدل مطلما وكان لدبه مسلومات صميحة عن 


بنت عو اكت 

كل ما محدث فى ارض مملكته . 

وروىق فيتا حسان انه ابتاع ذات ىم دجاجهة ودفم عنا لما لكو سيهي 
مع ان تمنها المحدد كان ه؟ قمّط وبمد ذلك بقليل أتاه ترجان اللك 
وأعطاه ارق وقال له ان التاجر الذى عامله ياجحاف سيوقم عليبه املك 
عقَابا وأوصاه بان لا يدفم شيك يريد عن الثمن الحدد مراعأة لمصلحته واجتابا 
لحدوث اضطراب ف السوق . 

واليك اتمان بعض الحاجات أليمة :- 


أمة سواء كانت عذراء أم اعأة من 18.٠١‏ الى سيم 3 06 
الى ٠ه؛‏ قرشا » . صى رقيق من 4.٠0-‏ الى ١٠ر١٠‏ سيمى « من ١4؟‏ الى 
٠0‏ قرش 6 بمرة حلوب من -..: الى © سيمى 9 من 1+١‏ الى ١6١‏ 
قرشا » . عول ذكر من ٠٠٠١‏ الى ٠6٠١‏ سيمى « من بم الى 5 قرشًا » . 
خروف من "٠٠‏ الى :٠٠‏ سيميى « من ه الى ؟٠‏ قرثا »ال. 

ويجب على كل 'ناجر يشقدم الى الاونيورد أن هدم بادىء بدء بض 
السلم لاملك فيخار منها ما يسجبه بدون مقابل وكان يدقع أوقانا سنا مقايل* 
ما يأخذه غير ان هذا ,تعلق عشيئة املك على ان الماعدة هى ان ترك للمنك 
ما ستحسنه من غير عوض . 

وربما كانت الاوني ورو أغنى البلاد فى نوع القر ففتطمان للك 
.وحدها تسد عثات الألوف . والسبب فى هذه الحكترة التى لا رتصورها 
القل يرجم الى تحريم ذبح الأبقار تحرعا ياتا اللبم إلا اذا ظهر عقمبا 
ظبور الشمس فى رابعة النبار وءتى عندئذ لابد من الاستقذان من املك . 


ب عو؟ حت 
. : . 5 اك 
أما اذا شذ أحدم عن هذا القانون قتصادر أملاكه وياع آسريه فى 
سوق الرقيق ٠‏ 


وكان ا ا » الكافون 0 القطمان 0 
هذه التطارن + روه وا شوض 8 رعها | إعلاء 6 بأخذ 


ألبالها . أما الماشية فتظل ملكا له . 


5 06 0 
نشوب الحرب بين أوغندة و أونيورو 
واحتلال ققا سان جرزيرة ويجورو 


وق ٠5‏ فبراير أى مر رك وادلاى رحال قينا حسان . وكان امين 
يك مسب الت مدة اقامته و فى أوئيورو ستطول ول يسكن قد لسرا على 
فحكر فيا حسان نفسه ان الحرب ين أوغندة و أويورد قد صارت قاب 
ا نك يفسحب . ومع 

رن الفرهين كانا تأهان للحرب وسدان عدها كاز ن كباريجا قد 
ا علازنة الث وأرتف لا يوح أى انسان بشىء ما وَل يأذنت 
لرحال فيا حسارنف بالعدوم إلا عندما يهن أن العاصفة قد ميت وهداً 
الحو. 

وأرسل أمين بك .ه نابإ من أنياب القيل الى فينا حسان وأرسل 
اليه أيضا خطاا يأمره فيه بأن نسامها الى جونكر بالايصال اللازم إذ 
رعا دعته المالة لأأرت استمملبا لامبادلة اثناء الطريق ٠‏ و يأ جونتكر أن 

قبل مها شيئا وقال انه متى بلغ أوغندة يسبل عليه حكل أمى وواسطة المبشر 


ابوث دا 





ماكاى 2وتطهلة . 


وفى * مارس سافر جونكر الى أوغندة وكات قد أخسذ اجازة 
دخغوله قبا وكان برافقه فى رحلته هذه ٠.١‏ مال تأر اليه أللك 
والجندى سرور ٠‏ وكان هذا مكلفا جيل تلانة خطابات مرت أمين بك الى 
سمو الحدو . 


وحاول جونكر أن يقتع فيتا حمانف أن بعال نواعم سقره 
لمين أن يأ إفن له من أمين بك بذلك فأى فيتا حسان لأته 
كان يرى ان واجبه بحتم عليه البقاء يجانب وئيسه . وقد أشار عليه حتى تقس 
صكباريا بالسفر قائلا له ان الأجل به أن برجم الى بلد الييض لا أن يستمر 
منيا فى بلد الزنوج السود . 

وفى ؟؛ مارس وقت الظير "حشر الترجان «١‏ واندو » بنتة الى محل 
اقامة قتا حسان ومعه +م الا وأبلته أمى اللك وهو هفى رحيله 
عاحلا أت الواجائد كهلصدود؟؟ « وهمؤلاء مِ سكان أونندة © على بعد 
نصف ساعة من المدينة ويلزمه أت محمل ممه من الماع ما در على جمله. 
وما بعى ررسل اليه فما يعد . 

وكات الالة فى المقيقة حرجة ولا كان فيتا حسان عرف طرفة 
المرب فى هذا البلد أدرك ان وقته أمسى كينا ولا يثبنى أن بضيع 
لظة منه . وكان أول ثىء رسمله الأهالى عندما يهاجون هو حرق 
مسا كهم 9 شحون . وما ادار عرض | كتاقه لمدرئنة حى أخذ اللبب 
يشتمل فى ججيع نواحها وحكان كلا تتفت بين آونة واخرى رأى ى ذلك النظر 
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المائل الشنيع . وناهيك عدينة 5 ثبيره مكوة من 8 كام لى كألها محر ؤاخر 
بالنيران . 


ولا كان لا مفر له مرىي الابتعاد عن ميدان تال يدر م ستطيم 
| من السرعة سار هزرسا من الليل وحط رحله بالقرب من قرية . وه 
وقت السحر ارت ماله تركوه وات الآ امك ايه 
غساوة وما ذلك إلا لآن الدع كان قد انتوق عل أعبا فباسوا عق 
وجوههم ارين وسيم أمتنهم وظل فيتا حنان على ذلك الال وى 
معه حتدياهة ورجماءه وقر قليل من شرطة أويورو « الباناسورا ». 
وأوعز الترج ان الى فيتا حسان بالانتظار لآن الأصال أعلنوا عرورم 
وسيرجعوتب لساعدهم . وقعسلا قبيل الظبر أفى خسة رجال فمبد الهم 
زوجته السيدة وابئه موبى ورك متاعسه فى القرية . وكان من مماحة فيتا 
حسان آرت يلغ حكييره فى أفرب وقت لأن أمينا بك عندما اتصئت به 
أخبار المرب أعطى أعرا تأباخرة « الخدو » بأن تنتظره مانية أيام أمام هذه 
الناحية .وبما أن نيف هذه الدة صكان قد اقضى اسرع و سل > 
ومين الى كيبيرو فوجد فها الباخرة . وشاهد مم الدهئة والارتياح ان الداع 
الذى كان ركه فى الطريق قد وصل أيضا . 


وفى ٠‏ مارس زايل فيتا حساف كندء ونا شتحزق لق طرفةاراع 
على منفة محميرة اليرت نيائرا الثمالية جزيرة يفصلبا عن الشاطى: مدر منيق 
وهيكبا مدل على الها حدثة التحكون ٠‏ وعا أهاواقئة قرب عفري النيل 
وحامكنة على مدخل البحيرة بدا لنيتا حسان انها نقطة حريبة خطيرة جدا 
لاسيا ان أمينا بك كان شارعا فى وسيع مدرته من جبة المنوب . ول 


تت ا يد 

بها فل جد فيبا سوى صياد واحد يسكن كوخا حقيرا وعلم منه ان الجزرة 
السعى ونجورو تارتعندده1 ومى نايمة للرئس سونيجا م مول رعانا 
كباريجا . وأقام فينا حسان فى الجزرة هو و الجاوش عبد الرجال الذى 








ممه و المندى عيد الجبار و شرلى كباريجا « الباناسورا » . وأرجع اليآخرة 
الى أمين بك مزودة مخبر احتلال الجزيرة وطلب منه أن بمده بالتعليات اللازمة 
قائلا له انه اذا كان مواقا على ما عمله برسل اليه ثلة من المند لتم فا بصفة 
حامية والا فليرسل اليه تعلمات عا يراه . 


حصين فيا حسان جزرة ومجورو وسفره الى وادلاى 


وبمد اننظار ١١‏ نوما وصلت الباخرة نيائرا وعلى ظبرها نجريدة مرنف 
٠‏ جنود و ٠١‏ تراججة بقيادة الملازم الأول تخد مسمود اققدى ومعبم 
مندوقان من الأخيرة ومؤونة شير ٠‏ وكان بالباخرة أيضا الرد من أمين بك 
بالوائقة على احتلال المزيرة ووضمع الباخرة نحت تصرف قتا حاف 
حتى يذهب إل عصيوو :وماق مان : لتترهه دشنن ذا لاس 
سافر فيتا حسان البا ثلاث مرات . ففى الدفتين الأوليين وجدهما خالية 
خاوءة كا كات ركبا لحكنه فى الدفمة الثالثة وجدها مأحولة كا كانت * 
قبل المرب وعل ان الواجندا ه أى سكان أوغندة » بعد أن روا 
أونيورو اسحبوا غامين ١.٠؟1‏ رأس من الانعام وعددا من الرقيق 
إلا أنه فى وقت انسحابهم انض علبم حكباريجا وقتل قائدم وجليم خسائر 
فادحة وأبدى ق ذلك من السالة وعلو الحية ما دعا رعاياه ان بوه « انشوا » 
0 أى الأسد : 


وأبلغ يتا حسان أمينا بلك هذه الأخبار طاليا امداده بالأوامى وكان فى 


لس اع" للب 


أثناء ذلك مستمرا على اقامة الباق والتحصينات فى المزرة . وبمد ثمانية أنام 
أناه أمر منه بالقدوم الى وادلاى . 

وقبل أت بارح الجزيرة أحضر له الترجان أمسيجى محكتوا مرن 
جونكر مادرا من حدود أوغضدة مول فيه انه مر عليه “٠‏ نوما وهو 
مقم هناك بدون أن حصل على اذرتف من موا# ا الترخيص له بدخول 
ملحكته . وانه لو لم سعفه كاريجا الى فر له بالشكر هفاك 


جوعا . 


وكان أيضا لدى أمسيجى خطاب العرية من كباريجا برسم أمين يك 
محيطه فيه عاما عا عا ناله من النصر الياهر مم ان عافية الحرب ما حكانت مرضية 
وبطب منه عدا ذلك ارسال ذخيرة لاسما رصاصا . ومكان لدى أسيجى 
أع أن زور فى وادلاى الثلاءة الشان « الوانيورو ©» 5ه«مئودة؟؟ الذين 
أرسلهم الها فيتا حسان بناء على طلب حكباريجا لكى تملموا الامة العربية 
قراءة وكتاءة . 
فيا حسارن قيادة النقطة الى الضابط خحد مسعود افتدى يمد 
أن أعطاه الارشادات اللازمة تم سافر الى وادلاى ووصل اليا فى 
الجسة عشر وما الأخيرة من شبر أبريل . وقابله أمين بك بالبشائة 
والبشر وقدم له تبانيه مع الفحكر على ما بذله ممن النشاط فى مأموريشه 
لدى محكبار يجا يجا وعللى ما أبداه م أصالة اارأى باحتلال جززرة « ونجورو » 
11 ورأى ارت هذه النعكرة < يشر بطالع سعيد لانه بذلك كسب 
م سكزا بين وادلاى و كيبيرد يمكن الممسول منه عل استيراد الاحطاب 
للبواخمس والمم ريما ماتصادفه هذه من الموارض وهي فى البصيرة 


ره" د 


ومن جبة اخرى فان امتلاك مرحكز فى فلب مملحكة كباريا له أهمية 
كبرى من وجبة الفنون المرية إذ أن الال هذا الركز 
يجمل فى قبضة المحكومة منع الأونيورو عن النزوع الى الشر والبادأة 
بالمدوان . 


وأبدى أمين بك ان مرك اغراضه توجيه فيتا حان الى أوغندة 
وارسال موظف ار الى أوتيو رو حتى تسر سرعة ارسال جيم 
مستخدى الديرية الصرين بالتدريم محو الساحل . أما الزنوج الذين ليس 
لديم قط ميل للذهاب الى مصر فيمحكن كبم فى خط الاستواء 
مسقط رؤوسهم . وام قينا حساك بالتوجه أهابلة سحكرتيره راغب 
افندى وأن بيكتب بالاتفاق ممه كشفا بتكل ما يمكن ان محتاج اليه فى رحلته 
الى اوغدة وان يدجم الى جزرة توجمورو ليتتظر فها الحصول على اذرف 
الدخول فى اليلد المذ.كور . 


وذهب فيتا حسان عند راغب افندى حسب أعى امين بك وحرر 
ممه كثفا بالاشياء التى تلزم لسفره . وما ات الصف المتوافر صكثيرا 
بالخازن هو الماج قفد أخذ منه ٠٠١‏ قطمة وهذه فى استطاعته ان يمحولما الى* 
انواع متومة من البضائع فى اوغندة كا هو الحال فى اونيورو وأقلم 
ثازنة ميها جزيرة تونجورو ليرتقب فها ورود الاذنت بالنهاب الى 


اوغتدة . 








ووم - 





الموادث التى وقمت فى المدرءة أثناء غياب فيتا حسان عنها 
أما الموادث التى وقمت فى المديرءة وقت غياب فيا حسان فيا هى : 


وردت الأخبار لأمين بك فى وادلاى فى شهر ينابر منبقة بأنف 
جوعا هائلة من الزنوج عتشدة خاف جيل لادو شصد الحجوم عل محطى لادو 
و الرجاف . 


وق ١4‏ فيرار أحضر رجال من قبل كاريجا خطابات لأمين 
بك مرك فيتا حصان و جونحكر شرحا له فيبا ما وقم لما من الحسوادث 
لغاءة الوقت الذى قابلها فيه حمودة الإتربارى الذى أحضر لما خطايين من محمد 
رى وذلك قبل ان يريا هذا الأخير . 


وف م١‏ منه أرسل اليها امين بك ردا على خطاباتعا كم بمث لما 
مجاويش مع رجال كباريجا ليحفر له ما عبى ان يحكون جلبه لما برى 
من الأخبار . وسكت ايضا كتابا ود لحكباريجا برجوه فيه أن لا محجز 
.الماويش وكذلك كتب مكتوبا خاصا الى جونكر فى البرريد عينه .هول فيه ان 
الباخرة التى أقلمت .رسل كبارمجا و الجاويش ستظل خمسة ايام ابتناء ركوبه . 
هذا فيا اذا أراد القدوم . 


وق + منه رجم الماويش يحمل بربدا منها من نه مكتوب من نيار 
باغا هذا نصه : 


حا ات 
القاهرة فى ١١‏ شعبان سنة «ء*د ه ( 800 مأبو مهما م ) . 
الى امين اما قائد جنود خط الاستواء فى غندوكورو . 
ارن حركة الثورة الى شبت ف السودان اصطرت حكومة صاحب 
السو الى اخلاء تلك الأراضى . 55 لى ذلك لا ستطيم ان تبث لحكم 
بأى أمداة. ور ا و تعرف بالتدقبيق موقفحصحخ 2 
والجتود الآت . بل وليست متوافرة لدينا الوسائل لامدادك ما لزم 
: من الارشادات يصدد الخطة الواجب اتياعبا . وعلاوة عل هذا وذاك اذا 
طلينا منحكم ارسال تقرر مفصل عن الموقف لنينى عليه ما ترودم به من 
التعلمات فان ذلك يستغرق زمئا طوبلا وقد تَكوق ضياع هذا الوقت فى غير 
والفرض من هذا الجواب الى سوف يصل اليكم عن طريق زمار 
5 اسطة السير جوت حكيرك قنصل بريطانيا فى هذا اليلد الأخير 
هو و محم الحرة التامة فى العمل . قاذا دانم ات الأأضين كك ولنودكم 
الانشحاب والرجوع الى مهس فالسير حون ن كيرك وسلطانف زيار كان" 
لختلتى رؤساء قيائل الزوج الضاربين فى الطريق ويذلان مافى وسسها لحكى 
ومرخص لحكم المصول على ما بازم؟: من العملة وذلك واسطة 
سحب ب سقائج عٍِ إلى السير جوت كيرك . واكرر - القول وأعيده 5 
زجحت م مطلق التصرف بما يتاسب مصلحتيم ومصلحة الجنود . هذا وفى وسعنا 
أن مك ان الطريق الوحيد اليمحكن عيوره فها اذا أو أردتم ميارحة 


ويم 


غندوكورو هى طريق زتربار . ورجازنا هو انه عندما تستقرون على رأى أن 
تشمرونا فى الال ا تمرروته . 

وسيكتب لك ايضا السير جون كيرك ليحيط؟ بالوسائل التى سيحاول 
اتخاذها يسبل ل الانسحاب عن طريق زيار .© 


رئيس مملس النظار 
« نوبار » 
+ إن 0 


ول رق فى عين أمين بأغا هذا الحطاب الذى لم برد فيه حتى كلمة واحدة 
تثف عن الاعتراف له باليل عن خدمة اثلاث السئوات الى قضاها فى 
المزلة يحكافم البدبين و الزنوج وفاسى 1 الجوع وسش معيثة لزهاد 
بل لبس فيه كلة تشجيع تبث فى روعه المسرأة والاقدام ى ستقبل الأام 
للعيام بالبمة الكبرى الى أمامه ألا وشى ميمة ة ارجام جنوده . إلا أنه قال 
ف تقسه. انه قد اعتاد أن عامل عثل هذه المعاملة ليه من عام ميم إلى عام 
“مد م أى مدة الاين والمشرين خبرا التي ظل التيل قها مسدودا وظلت 
مدرته فى عزلة رهن ان فى استطاهته ان يجمل الديرية تمتمد فى احتياجاتها 
على تقسبا دوت التجاء الى المرطوم ف تدر المحكومة عمله هذا 
حق قدره ٠.‏ 7 
ومع ذلك قال أيضا ان الثاس فى مصرٌ بل فى غيرها لا يقدرون التامب 
والصائب التى ,يصطدم بها غيرمم ورتصورؤن الذهاب الى ززيار تسورم ثرهة 


ممما 








هومون ما فى حى شيرا . 

وحكان من الواسشح الللى انه لا يمحكنه الاعماد على أحد من منياطه 
إذ أت الأغبية فهم لا تيل قط الى الحجرة من اليلد لمدة أسباب منها ان 
لكل واحد مهم اسرة وخدما تحكون منها حاثية كثيرة المدد وكل واحد 
مهم تلك قطيما من الماعز والايعار . وكات يعرف اميم ان المسريق 
ند كثيرا وات فى ساوكه تيا ونصيا وان أنام جوع 7 رهبم فق 
ذلك الطريق . 


أما الجدو د فعظمهم مرء نت أهالى اليلد ول يروا عينم قل نوناد عضر 
فكوا يؤرورتف ايع البقاء فى بلدم ليعدشوا فيه عوانا الضياط أو المنود 
افج ادن قدموا أصلا من مصر أو من مكان آخر ققد تمودوا مناخ الباد 
وألقوه فى السنين الطويلة التى قضوها فى خط الاستواء لدرجة أن صاروا عزويه 
ممزة مسقط رؤوسهم . 

وكان أمين باشا قد لفت مرارا فما سلف مرت الأيام نظر ححكومة 
المرطوم الى هذا المحذور وبين ها ضرورة تقيير الضباط و الجنود وأو 
باستبدال عدد مهم كل عامين لحكيلا تمترض حركات المنود عوائق 0 
عديدة عند 0 بعمل من الأعمال المرية ولكبا أعارت طليائه اذنا صماء 
ول نيه بكلمة . وكاكف آمين ياشا قد كتب الى وبار باشا مون مدة أنه 
سييذل ما فى وسمه ولحككنه لم بتوسع ويخض فى هذه السألة بالتفصيل خوفا 

أن تفتح خطاباته فى اونيورو أو اوغندة أو غيرها . 


0 


الى أوغندة وتفق مع ملصكبا موايجا على أن يسمح رجاه بامرور عندما 
يصلون الى حدود بلده فلقد كان به ان المبديين فى « أجاك » 
وصار فى غير حيز الاستطاعة الانتظار . فان كان موائها عنم أن 
يتقبلهم قبولا حمنا يحكن ذلك منه منة وكرما وإلا فو بحث عن 
طريق آخر . ومرد جبة ثانية قانه لم يسد من التسل الحصول على عاج 
من لادو لاأنه لا كان رجالا يصعب عليهم تص ديق ورود أص من ووبار 
شا أمسى أعى قدومهم بيد الاحسال وان أحسن خدمة كته أن 
يقَدمها لحم هو أن يسلف اللك علهم حتى مكنه أن يرسل إلهم رجالا . وانه 
ادا كان كباريجا قد هاجر عاصمة مملكته على أثر الحرب فانه يستمد على الرحيل 
الما والاقامة فها ويتريص عبيء رجال موايجا . 


وف ه أببيل أعرب أمين باثا عن رأيه فى الحرب ين أونيورو 
و أوغندة ققال الها انخذت دورا اكثر اهمية مما كارن رظن وان كباريجا 
خير جونحكر بين أمرين إما الانسحاب معه أو السفر الى أوغفندة فاختار 
هذا الأ الأأخير وسافر فى + مارس الى هذا البلد ومن رأى امين ياشا انه 
_يكون الآن قد وصل' الى روياجا عاصمة اوغندة . 


أما وحكيله فينا حسان قفد عل انه انسحب الى البصيرة ولبث ,تنظ 
انسحاب الواجندا « مكات اوغندة » لينشم الى كباريا وعلى ذلك 
أرسل اليه باخرة لتوصله الى كيبيرو . وكات امين باشا بود من صمم قلبه 
ان محل بالواجندا كارنة تكوت قبا عبرة وموعظة لمم حتى م#فضوا 
جتاحيم لانه كان يدو ان موائجا ركب هواه واستوى فى ذلك ههو. 
و والده متسا . 


خم د 
أما المالة لدى امين باشا فنكانت مبمة غامضة والأغلبية من رجاله 
غير ميالين للسفر وكان رتب قبيل متتصف الشبر وصول جواب حادم 
من لادو . وكان ول انه لو نيسر سفر الصربين فقط ,يتخذ المدة للبقاء ى 
خط الاستواء . 





وفى ٠١‏ أريل وصلت الياخرة من المبات الثمالية وورد معها اخبار 
غير سارة . وم برد اى خسير من الضباط الذين أرسلهم امين بأشا الى 
لادو نستقاد منه الالة التى علبا الآراء فى هذه الناحية في انه ورد 
خطاب خاص مرى احد الوظفين الصريين ومن صمن ما جساء به انه 
حدث هياج شديد على ار اذاعة اشاعة الحواها ارن عدة عباط أخذوا 
طريقيم إلى وادلاى لسرعة ترحيل المتسود صوب انوت وذلك لأرتف 
هؤلاء كاوا اققوا ان لا سافروا قى هذ الامجاه ل" لام ترون ارنتف 
الطريق الموصلة الى “حكومتهم لا تيه محمو المدوب بل عن طريق لادو 
و المرطوم وامم يروت الذهاب إلى محال اقامنهم على ايل الى 
المنوب . 

وقدم رجال من قبل حكبارمجا وقالوا ان المزمة حلت بالواجندا' 
فانسحيوا وان كباريجا يشت مى الشكوى من الزرباريين القيمين يأوغندة لانم 
أنوا مع الو لواجئدا ومهيوا بلده ٠‏ 


تسين حكازاق وكيلا عن المحكومة فى أونيورو 
بدلا من فيا حسان. 


وقرر أمين باما ارسال كازان الى كياريجا بصفة و كيل بعد زنك 


هم - 

٠‏ أما السب فى 'ثيير اشخاص الوكلاء فيج ع الى أن فيتا حسان 
0 أونيورو خرق التبع ودخل دار أللك عنوة فنعأ عن 
ذلك خدوث مشبد محكرءه . فاشتج كبارمجا لأمين باشا وقص عليه الحادث 
وصرح له بأنه ان يل بد فيتا حسان محال من الأحوال بصفة 
وكيل وطب منه أن بيمث وكيل آخر . وذ السبب وقم اختيار 
أمين باشا على كازانى وكانت أخبار جونتكر قد اقطت عن أمين باثا 
ومجوز أن تتسكون المرب فى السبب ف ذلك . على انه كان ,أمل أنف 
يصل اليه بعد زمن قرب رسل من قبل كاريجا حاون له 
أخيارا عنه . 


وكان عرض المدرى قد انتشر فى وادلاى منذ ثلانة أشبر ومع ان وطأته 
لم تمكن قتا كه إلا ان الذين كانوا ريصابون به كثيرون . 

ركان :وجد فى فائيحكو فى بلوك من الأورطة الثانية التى كانت صرابطة 
فبا. سنك المطرنة الدناقلة ود؟ لاء لا محكن أن تفقوا ُ والعسا كر 
السودائيون . وقد أضرم أوافك الدناقة نار قنة فرأى أمين باشا أن الفرصة 
مامحة لآن يفضل ذيتك المنسين الواحد عن الآخر أت رسل الحطرة الى 
جزرة وبجورو . 

وبسد وهول فيتا حسان الى المزرة وقت قليل قدم الما ابراهم 
افقدى غطاس ومس ه ؟؛ خطريا و ١١‏ ترجانا وسهم خطاب من أمين باشا 
يأمى فيه فيتا حسان بارجاع الشرة المنود النظاميين السودانيين وضابطمم الذبن 
لدنه ويؤاف المامية مرى التراجة الشرة الذين بها من قبل ومن الأحد عشر 
الذبن قدموا حدثا والاثنين والاريسين خطريا محيث يكون الجموع * . أما 


- 
الشرون خطريا البافون فكانوا صناعا بين جار وخياط وصانع أحذية وحائك 
وغير ذلك ولذا حَجِرْم حواش افتدى ق دوفيليه . 
سقر حكازاتى لتسلم منصيه فى أونيورو 
وفى ١١‏ ماو ساقر دكازاتى من وادلاى لشفل مركزه وهو وكيسل 
المحكومة الصربة فى أونيورو عند كباريجا تسبل مرور البريد الذى سيرسل 
عن طريق أوغندة و زتربار أو البريد الذى يأف عن طرقهيا لأن الحمرب 


' 3 0 0 .. 0 - . 
بين اوثيورو و اوغندة كانت قد وصعت أوزارها . 


و فنا حسان ان كازانى سافر رأسا الى كيبيرو بدون أن يأى لبزوره 
فاستقيح هذا الأعى ظنا منه انه ,قصد الرجوع الى أوربا متخذا الطريق الى 
سلكه جونحكر مها أشاز عليه أمين باشا مرارا مير أنه تلقى خطايا عل منه 
المقيئة وام بذلك الاشكال . 


تقى بعض موظقى لادو الى توتجورو وما يم عن ذلك 


وفى أمين يشا الى جزبرة ويجورو موظفين اشتهرا بالمربدة والطيش_ 
من وادلاى ومسا عيد الوهاب افتدى طلمت و امد اقتدى رائف . 
ولاحظ قينا حسان عند رج وعه الى المزيرة ان الاول الأزم شيئا مرن 
ارزانة أما الاق فل براع جاب المدوء والسحكينة إذ كانت الافحكار 
تساوره بأن أمينا بأشًا ما أنى ه الى هناك إلا لاعسدامه وحدث بينه 
وبين فيتا سان عدة اشكالات لا قسر فأخذ هذا يبدىء روعه وبطمئته 
وشية خطاء وعططة فق افجكار. ٠‏ وبمد ان اقتسع شرع يدس اللسائس 
ويبذر بذور النتن لدرجة ان قينا حسات التمس من أمين باشا أن مخلصه 


لإا لد 

من هذبن الرجلين فأجابه هذا بالتزام جاب الصير . ول عض بد ذلك 
إلا أيلم حتى كلفه بلنهاب الى فاتحكر وصر ل تقتيش فها على المنود - 
وما أن وصل الها حتى أتاه محكانبة من أمين باشا بان جنودا 
قدموا مك ومجورو الى وادلاى ليثوا شحكوام من جور عبد الوهاب 
اففدى طلءت وتسنه . وحان هذا قد أحله فينا حسان عله مدة 
فيابه إذ أنه لم يحكن ليجد أمامه من يفضله عليه . وققفل قينا حاتف 
راجما فى الال الى :وتجورو فوجد ان المامية اشتبكت مع الاهالى فى الخاصمات 
وان الزاد فرع من المزرة . 


وؤخذ من ترير إراهم افندى غطاس قائد المطرية ان عدد 
الأهالى الذين شرعوا فى الحجوم على النقطة يقدر بسدة الوف وعلى ذلك 
اتصل فيتا حسان برؤساء الناحية وسوى الملاف وهداً الاحوال ول تسكن قد 
بلغت من اللطر القدار الذى غالوا كثيرا فى تمدره . 


تفقد امين بإشا نقطة تويجورو 
واشاعة ترد الاورطة الاأولى 


وقدم امين باشا بسد ذلك بام ليتققد النقطة فاعجب بها اعجابا لا مزيد 
عليه وفى غضون اليومين اللذين اقامعا حفر اليه الرئيس سوا مهدمة 
ودارت متها محادثة وانمه امين باشا بشىء مري المداا . وبعد هذا 
اتهقفل امين باما الى كييرو على ظبر الياخرة < 0 0 حيث أخذ 
يرتقب على غير جدوى ورود أخبار.من كبارمجا و كازانى لغاة »+ . 
ويه . وفى اثثاء اقامه فى كييرو نوفى على افتدى ربان الباخرة على 
أثر مرض طالة مدته . واقلم أمين اغا مر هذه الناحية فى ه منه وعند لياه . 


أخذ ممه فيتا حسان الى وادلاى . 





وفى خلال هذه الدة أذيست اماعات متضارية كل التضارب عرن 
الأورطة الأولى . فزموا انها تمردت وات تردها يلغ أشده وان الديرية 
يقضبها وقضيضبا صارت من جراء ذلك فى خطر ولقت أمين باما 
فيتا حسات الى ضرورة ااوقوف أ لى حقيقة الأحوال فهدم هذا تقسه 
للذعاب اليا شخصيا يتأححكد حمصة ما أذيم من من الاشاعات . وييمًا 
هو اأخذق التأهب للسقر إد وردت على حين نا الأخبار وفاة 
البحكباثى ربحان افندى ابراهم قومندان الأورطة المذ كورة فى ١4‏ ماو 
بعد عرض مده قصيرة وان اليوزبائى على اقتدى سيد امد لسل موقتا قيادة 
الأورطة . وبا ان.سفر قيتا حسان أتضصى لا فائدة منه فى الالة الراهضة ققد 
رجع الى :ومجورو . 
ووصل الى أمين باما فى تفس هذ البريد » أى الذى حمل خير وفاة 
رمحان افندى اراهيم ء الرد على اقتراحه محشد الميوش فى خط دوقييِهه 
و وادلاى تييذدا الرجوع اتدريج الى مصر . وهذ الرد موقم عليه 
من جيم صباط الأورطة الأولى ومحقتوى كا كان ذلك متنظرا جوايا” 
ستلينا .. فيق كد رغيوم 0 التامة ى اضوع ار ا محكومة غير امهم 
بذ كرون أنه لما كانت أغلبية المنود مرلن أهالى مدء ره خط الاستواء 
نم إتعاقتون بأذال ارب اذا أسروا ! اشير ضوت اللبحوت ويا 
عرت الثمال وعلى ذلك فأنه مخثى أرن ة: يتفض اليارون على الحنود النسحبة 
وفوق هذا وذاك قد بدأ فصل الأمطار ٠‏ وق الام لوزت مق 
أمين باشا ان يحكتب الى القاهرة لترسل المحكومة بأنة وسيلة من الوسائل 


م - 








أفرقة من اند يصفة امداد وطلبون كذلك ذخيرة وحبوبا لان مستودعامم 
أت خالية خاوة . 


وقال أمين باغا ان كل شرح وقسير لهذا القرار الأحق لا فائدة 

منه . وكان ,تعذر عليه أرنف ينقل من دوفيليه من ايوب ما يحكنى 
رجل عدا النساء والأولاد لمدة سنة لاسا أن الباريين لم نزروعوا شيئا . 

0 اب التحايل . وكان يلم حق العم 
ان حزما نألف فى لادو من مصريين و سودانيين وقرر الذهاب الى المرطوم 
مها كله ذلك وءها كانت الماقبة وسواء عنده أكانت مدينة المرطوم 
فى قبضة البديين أم الم كومة . وكان هذا الشروع قد نضج وم ببق بق إلا 
تنفيذه وعندما ورد أعى نوبار باشا استعيض عنه بالقيام محملة الى مكر 5 لاقامة 
حطات فا : 


حق ا 


وفى ١7‏ نويه وصلت الباخرة « نيازا » الى دوفيليه وعلى ظبرها ريد 
“لادو . ولدى الاطلاع على كثف موحودات 'رحة رعان اقتدى وجد 
َه بندقهية من ع مما ست من وع رمتحتوت عل ان الاأعس المادر 
الاتحكرر من أمين بائما يغى بان جيم البنادق دك التى من هذا 
النوع تمتبر قطما ملحكا لاحكومة وت فى الستودمات توزع على على المنود . 
وردا على هذا الأعس أحكد الرحوم 0 افتدى رسميا أنه لا بوجد عند 
أحد سلاح مك هذا السوع . أما عدد أسرته وحاشيته فتبلغ وة نسمة 
وحكان أمين باثا يقماءل كيف يستطيم « أى أمين بإشا » اطعام كل هذا 
المدد » ول يحكن رمحان افندى وحده واقما فى هذه الالة بل جيع الموظفين 
و الضباط الآخرين ء وكيف برغيون والخالة هذه فى ترك هذا البلد والرجوع 


الى ديار مصر . 


:وورة لأمين ينا انشااق غطاب هاس ارقت فرقة مؤلفة سرك ده 
جندا بقيادة + وزياشية ادم مصرى والاثنان الاخران سودانيان 
سافرت من بيدن الى محكراكا بدون أن تطب منه إذنا بذلك وبدون 
ان تله حتى خبر سفرها وكان الفرض من ذلك القيام بانشاء محطات . هذا 
اذا لازم الزنوج جانب السحكينة وبمد اتمام ذلك يلحق مهم رفاقهم الذين بِقَوا 
على شاطىء الهر . أما اذا رأوا ممت الزنوج مقاومة فيغزوتهم ويرجمون ها 
غنسوه من المهوب الى لادو . وبدل هذا العمل على أن النظام اذ 
فى التلاثى فى الدبرءة وأن التفكك بدب فى ادارتها . ويمزو أمين باشا هذه 
الأحوال الى سائى اعد افندى ممود و عوض اقتدى وقول انعا 
عمان عل'اقتره والساق «أوقا. عرق انك حضون إجين رقا عل سن 
فيا قاله غير ان السيب الرئيسى فى يث القوضى فى ادارته لا سد 
من عزوه الى ضعفه وتحجرده من الشجاعة واشتناله بالملوم أصكثر 
توك انطالة إلذارة جر جه تطمحا حماء آل ره عمتيق الأموو يديل 
غارها. 
وفى ”” نوتيه وصات الباخرة د الدو » إلى وادلاى قادمة مون 
دوفيليه وعلبا بريد لادو . وورد فى هذا بلاغ هو ان الفرقة التى أرسلت 
الى مكراكا لم يكن لها :مقصد آخر سوى القيام بغزوة فى قرية الشيخ كوميو 
مطددهظ للحصول على حيوب ‏ 


وكان أمين باشا قد أمى باستحضار ثملانة ضياط مرك لادو الى وادلاى 
يديهم راق الحشيق الفيورة" الااسلتعيهة للدوامي الع وروت هر + مجر 


وقصده مو_ل. ذلك ارجاعهم الى الصواب اذا كان ذلك ف حيز الامكان . 
فككان جوابه ان الضباط الطلوبين غائيون مع أنه عِ عِِ أليقين ان احدم 
فى لادو والآخر فى الرجاف . 


وتلى أمين باشأ عدا ذلك خطابين أحدهما من على افتدى سيد اعد 
والشاق من عوض افندى . واعتذر الأول وكان لم يكتب اليه من مدة 
أربمة أشبر بالحجر التى كان مشروبا يه فى زمن رحان اقتدى 
وول ان الذى راه هوارثى الصياط غير مكترئين بشىه ولا مستعدن 
للانطلاق موب لجنو ب وانه اذا حم أمين بها ذلك ينتقض النشظام 
ومختفى حكلية فى اقل من لمح البصر . وبناء عليه يحكون من الصواب 
امدادم بالزاد والأخيرة حتى مبىء لهم الطريق لطاعقه . واستخلصض 
أمين باشا من هذه القصة ان على افندى أضاع كل ما له من تموذ وأسى 
لمية فى بد ضياطه . وعلى هذا ينيئى اعتبار كل ثىء ,تماق بالنظام خارجا عن 
الوضوع . ْ 
أما جواب عوض افندى فكان أكثر صراحة وابشضاحا . ولقد 
> كان هذا الرجل من أول الأمر ممن أ كير محرك الفآن والماملين 
مد الانسعاب صوب المنوب . وقال الأفقدى المذّكور فى خطاه الى أمين 
باشا انه وقها استدعى رحات افندى الضياط ليتداول معبم فى مسألة الذعاب 
فى امجاه محيرة البرت نيانا عزا الى أمين باشا نهارا جهارا أمام المتسمين 
ترك الجنود مَنتلون مع البدون والسفر الى وادلاى وانه قصر بالااقفاق 
مع الباريين خلال الحرب فى تموين المنود ما فيه الكقابة وذلك فى 
الوقت الذى محصر فيه كل التفاته الى الأورطة الثانية ويوجه اليا كل 


حدرقة 

ما أوتى مرك خير لأن قائدها مصرى هو حواش اقتدى . ثم طفق 
شصبح أميينا يشا بالدوم إلى لادو وات عامل الئاس بالعدل 
والانصاف وأت سل زادا وذخيرة وان سذل بالاختصار ججده 
فى اطمام الجن ود لأنه بدون ذلك يجوز أن يأنى يوم يأخذون فيه 
أسلحتهم وبذهيون الى حال سييليم تاركين ضباطبم ولاوظفين فى 
قبضة -الزوج ‏ 

م أردف عوض انندى الى كلامه السابق ان الكل ف لادو 
يعامون مر مصدر وثيق اله فى خلال عرد الياربين صملت ثلاث 
واخر الثيل لنابة ثمى محل لهم امدادا . غير أبالما عات فى 
هذه الناحية أن ور والادو و اللحطات الأخرى دمرها الزنوج قفات 
راجمة الى المرطوم وآنت جميع الضباط من لادو الى فائيحكو مرك جبة 
اخرى اتققوا مر1 زمن بعيد على السفر الى اللأرط وم وانه لا شئى 
لأمين باشا بناء على ذلك أرتف بهد على الاورطة الثانية ولا على 
قدوم الضباط الثلانة الاين ككان قد أرسل فى طلبم إذأت هيد لا 
لن يأنوا . 


وقد أثبت أمين يشا ان اتهامبم ابه بترحكمىم والذهاب ف اناه المنوب 
ماهو إلا زور وببتان لأنه لم بأت ذلك إلا بناء على طلم واف لديه 
مدا بذلك مكتوبا وموقما عليه من جيم الضباط وان هذا التتد نحت بده . 
أما مسألة البواخر الثلاث فعى دليل قاطم على اتحطاط طبقة الناس الذين يشتغل 
سيم ؟ 

وفى ؟ و ليه تلقى أمين باشا بواسطة حكبارجا و كازانى ريد أوغندة 


١#‏ اا ل 


ويه خطاات من ريك و ناكاق تسن نانش الأول إل التاحم 


. 
1 
1 








بعد زمرل قرب . وردا على ذنْك . مين شا الى جموكر عن 
ارتياحه لهذا االمير وقال له أنه طرح من باله موقتا فحكرة الانسحاب 
لمسة المنوب حتى لا عرض رجاه للتمب واللطر يدوت جدوى . 
وانه سيحاول على قدر الامحكان اخلاء الخطات الثوالية ومحشد المنود 
فى دوفيليه و فااترحكو و فاديك و وادلاى وغيرها وانه سييلغ ذلك للحكومة 
فى التاهفرة واله برجو جوئكر عندما يعبل الى الدثار الصرية ان يطلب 
من أول الحل والقد نياءة عنه ارسال نداء محكتوب باللئة العريية موقما 
عليه من االمديو اذا حكان ذلك فى حيز الامكان للمسكريين واللكيين 
فى المدرية بأن تبعوه ويطيموا أوامره ا حكان الحال فما مفى ٠‏ وتبئى 
ان يحكون هذا النداء به بض كلات مشجمة اجنود وان يطلب ايضا ياسمه 
التصديق على الترقيات التى متحبا . 


إرمال فيتا حسان الى لادو 
تلاوة خطاب تور يشا على الأورطة الا ولى 


وفى ه يوليه تناول فيتا حسان خطابا فى تومجورو من آمين باشا 
ل فيه أت ركب البآخرة 8 الحدو » عند آنابه من كيبيرو وبأف 
الى وادلاى . وصدع فيتا حسان بالامى وأحضر ممه ريسا من رؤساء 
الزنوج قال له كبا ددوة لي يقدمه الى امين باشا لاأن هذا الرئيس 
يطلب ان محتل حامية مصرية قرته . 


وعندما وصل فيا حسان الى وادلاى أحاطه امين باثا علما بأنه عين 
اليوزبائى. اد افندى حمد محل المرحوم رتحان افندى ليكون قائدا 


كقات 00 
للأورطة الأولى وانه ا لحذا السبب رقاه الى رتية يكيائى وائه رغب 
أركت راففه فيتا حسان الى لادو لاض هلده وظينته الجديدة وليتلو عا 
الأخص أمام الأأورطة الأولى مكتوب توبار باما الأخير الى 0 
واسطة م ماكاى »؛ و كازافى . وهذا الكتاب المسطور بالعربية جاء مصدقا 
لما سيق من القرارات وماضحا أمينا يشا حق التصرف املق ويشير 
عليه بالاننحاب هو وكل من كات ععيته عن طريق زيار لأمها الطريق 
الوحيد النكن عبوره . ول مخف عنه أمين بانا أنه لم يمد شخما يستطيع أن 
يعبد أليه مهذه الأمورءة غيده : 


وقبل فيا حسانف هذه الأمورءة وسافي مع اليحكباتى الحديد . 
وقوبلا عند وصولما الى حكري و أول تمطة من نقط الأورطة 
الأولى يفاة الناوة والاعزاز وتأدمة التشريفات امطتكرء فدهش فيا 

حسان كل الدهثة بعد كل الذى ذاع وشاع عن هذه اللأورطة وقدمت 
لمها السفرن لسافرا علها مباشرة الى لادو ويدون أن هنا اكتر من بضع _ 
ساعات فى تقطن رجاف و بيدت . وأبدت الماميات فى هاتين التقمتين 
ما أبدتهكري من الدقة فى النظام ٠‏ ْ ش 


وفى وقت وصولما الى لادو جع قومئدان هذه التقطة فى المال رحجال 
الماميية وقدمومٍ أر يسوم المديد اعد افتدى محمد . وق اليوم التالى 
تلا فيا حسانف ‏ أمام المنود من وبار بأشا الذى يشير بالاتسعاب عرلن 
طريق زيار فصرح اجميع مرى. ضباط وجتود اعم موافقون ومستعدون 
للسير عبوب الجدوب . وقدم له عندئذ بمض الضباط ياسم رفاقهم التصريح 
الآى : 


سس عا لد 





انثا مندودون فى مف التيردين » وهذا خط . لأقاأ 
5 ترون نم أفكم ندين لديرنا بالااحم رام والطاعة غير انه مدو ثنا 
انه هجرثنا ونسينا بيما هو وجه الثفاته للأورطة الكانية . . فُن البرهة التى 
ار ٠‏ وناذا . ألسنا جتوده 
أو لم سد بمد هو مدبرنا وولى الأعس فينا نا . وما النى رآه منا حتى استطاع أن 
برمينا بالتمرد . نحن مستعدون للسفر الى الوب على شرط أن يرافقنا فى 
سفرنا اخواننا التين فى مكراكا إذ أننا لا عكننا أن تركبم » 


« مدل 


وفى الاحظة التى أرادوا أت ,تغغذوا فيبا سبيابم الى الرحاف أراد 
عل اقدى سند اج دتعراهم حكن المنود متموه عن ذلك لظهم آم 
ريدوتف أخذ رسيم مهم ورحك بم القتسم بلا راع . وبدأت السألة 
يمد ذلك بشحكل تاف اختلافا حكبيرا . نم ان الجدود ما كانت تتحدث 
جبارا بالقيام شورة إلا ان المذر وسوء القن حكان قد تافل 
فى اححاق تقوسيم وأمسى مرن التمذر اجتثائه . واذا لم يحكن هناك 
شىء مخثى حدوثه مهم انه رتمذر التعويل علييم لأنه لا يننظر مهم اطاعة أى 
أعس خوفا من الغدر واتليانة . 

واتقل فيتا حسان الى الرجاف ليقف على حالة أفكار المامية وتلا لاجنود 
مكتوب 'وبار يشا وسألحم عما اذا كانوا يريدون الذهاب الى النوب . وما أن 
الضياط والمنود السودانيين لا يسرفوت القراءة قفد استثاروا ضابطا وكانيا 
مصريين . وبدا من كليها محاولة نشكيك المامية فى صمة الحكتوب فاعتقدت 
هذه ان فى الاأمى سرا وهذا الكتوب ما هو الا حيلة يراد بها جرها الى 
الجنوب ورا كان الغرض ييعها لكباريجا بصفة رقيق . 





وقال بوما دساس لفيتا حسان ان تت يشوودك حجره 5 الرجاف : ولما 








عرض هذا القول على الضياط أجاو . 


«ولماذا نبتى حجزاك ٠.‏ قينا تصدقوت اتا متمردول عصاة . رها 
كانت هذه الخاورف فى أنائعة لأمين باشا مر * الجبىء الينا ووحوده بيبانا > 
أدعه عر الى هبتا وأصكد له أنه سيمابل بالتحلة والاحتر ام اللدا: 
مل رف غ السفر الى الموب لجسب مشيئتة بدورف أبداء 3 ة مقاومة 
أوسارضة و1 بض هتالك من حاجة لتبليغ أمى من المكومة حكبذا 
أت رأنا هو ان ححكومتنا َ وادلاى : أما حكومة القاهمرة قبذه 
! نرها ول تلقن معرقها نفديوينا وأبونا هو أمين ياشا فهو الذى جمل 
مئا جتودا وأعطانا رتا وهو وحده الذى نبرته . ويكدرنا أمرات . 
الأول انمانشا بالتمرد والنعيان ولا أدل على هذه التبمة من اللملواب 
الذى مبدد بالاءعدام رهيا بالرصاص هم المصاة . والثانى شدة وقساوة 
حواش اقندى الذى تخافه وتخشاه حتى اخوانة البيض . فيجب عل 
امين باثما اركف شيل حواش افتدى من وظيقته وارف .مدنا بارتب 
لا نصاب :حكروه . واذا كان امين باشا بثى على حواش اتقتدئي 
تمهد بان تأخذ هذا الميء على كاهلا . من ريد ان نطرح سيوقنا 
جانيا وتحمل الفاس والممول لنشتفل بالفلاحة محيث ارف أمينا بائا يستطيع 
أن يعيش ناعم البال سيدا بصفته ولى أمرنا 


وأثار فيا حسان على أمين باشا بنقل حواش افندى لأنه سواء أكان 
ذلك ب ق أم بثير حق فاله غرس اارعب فى قلوب عساكر الأورطة الأولى . 


| 3 
وارتف كون هذا التغل مؤقتا وذلك ابتغاء عسضاة الحنود ورجوعبم إلى الطاعة 
وعلى كل حال ققى قدره ارجاعه فيا بمد الى مىكزه . ولكن مع الأسف 

+ بشأ أمين باشا أن يعمل هذه الشورة . 


وسافر فتا حسارن. صوب المنوب عك أن أقلم سدة ة أساييع 

بين أولتك المنشيوه . والخلاصة انه عثدما إستمم السرء أقوال عساكر 
الاأورطة الأولى مك جنوحهم للطاعة الناسة وولانمم لمحن اشأ 

واذكرن عدا يدون الملدث عره م 
حجة وحجة . 

وستقد فيتا حسان انه كان فى اليد تبديد محرزمم وسوء ظلهم بازالة أحد 
الشبحين اللذين زعجاهم ليرجعوا لتأدءة واجبانهم . 

وحكتب الى خازانق أن سحث مرل. ناحيته عن وسيلة ينع ها 
أمينا باشا بضرورة ابعاد حواش افتدى . وكان كزانى على رأى فيتا حسان 
تماما فكتب هذا الى أمين باشا هذا المنى ولكن نداءه ذهب صرخة فى واد وم 
سره أمين باشا أذنا مصنية . 

وقد وفق فيتا حسان الى ابعاد الموظفين اللصريين عرك الأورطة الأولى 
وكان مؤلاء تريدون ف الاخصسلال بالا من بواسطة الدس وبذر بذور 
النتن نيهم غير ات أمينا باشا عوضًا عن ان محا كهم وبوقع عللهم عموبات 
رقاهم الى مناصب أسمى من المناصب التى كانوا قبها . 


وبمد أن أقام فيتا بومين فى وادلاى سافسر الى جزيرة #وتجسورو 


حيث وصل اليه من كازاق بلاغ نشر فى المرائد خواه ان المسكومة الألمانية 
أرسات الطييب لاثر تدص لابحث عن أمين باشا ولكنه لم بوفق الى المثور 
عليه. وانه يقال ان ملة اتجاد اخغرى ألفت فى بلاد الانكايز 
برياسة استانلى . وعلاوة على ما ذحكر فان الطبيب بتر 26:6 المرسل أيضا 
من المكومة الألثانية مقم الآن فى أفرقية ووجبسة سيره مديرءة 
خط الاستواء . 





وما اتصل هذا النبأ يأمين باها حتى أعس باعادة احتلال فادبيك 
الواقمة ثمال شرق أونيورو والقى كانت أخنليت قبلا وذلك لاستقاء خير 
وصول الجلتين بأقرب ما بمحكن من الزمن . وعبد الى الصاغ ابراهي افتدى 
حلم استنشاق أخبارها . 


وف قترة غياب فيتا حسان عن ونجورو حصل الريس كسا من 
« مسوه » 209808 على جنود لخانة أرض مماحكته . وهذا ارئنس هو 
النى كان فيتا حسان قد قدمه الى أمين باشا قبل سفره الى مأمورية لادو . 
وادى اباب فيتا حسان من هذه الناحية فصل أمين باشا كل أراضى مر كز 
مباجى 3هداد31 مم نقطتى ونجورو و مسوه عن قنم الدرية المدوى وألفت 
مها سركز قائما بذانه وفوض الى فيتا حسان القيام بادارته . وكان قد احتل 
« مسوه »6 45 خطريا وعند وصول فيتا حسان أرسل هؤلاء الى وجورو 
ابتغاء زيادة تهوية هذه النقطة وبمث بثلة مؤلفة مرق +4 جتديا نظاميا بصفة 
حامية فى مسوه وعبد ينيادة هذه الحامية الى اليوزباثى شكرى اقندى . 


واحتيج كبارمجا بواسطة كازانى على احتلال هاتين التقطنين الواقسّين فى 
مملكته إلا ان هذا الاحتجاج لم يجاوز حد الكلام وظل حيرا على ورق . 





وعلم أمين ياشا وصول محمد رى الى حكييرو وذلك عندما أراد أت 
عاضا ساعة ف الجر : وك أبن يبنا يرف 3 قله لفق ين 
زمن مديد . فانتقل الى هذه الجبة وبمد أن أقام ما تمانية أيام اتقلب راجما 
الى وادلاى وزممة فيتا حسأان و رى . 


مت 


١‏ - ملحق سنة 7885 م 
رحلة اليوز بافى كازانى 


5 | 
اسم لسابع 
من أول شار إلى 1" دالسمير 


وق ؟ إثابر سافر جونحكر و فيتا حسان ميسين بلك الأونيورو 
للاقامة ففه . وكات هذه ف الخطوة الاولل فى سييل الاقتراب مرنب 
بلاد الدنية إد أنمم بذلك يستطيعوت الانصال بالبشات الانكليزة التى فى 
أوغندة . ولسوء الحظ ذهيت هذه الآ مال مع الرباح وم مجنيا منها سوى 
خيبة جديدة نضاف الى ما سيقها ٠‏ وق ٠١‏ فبرابر تلقى أمين باشا خطابا 
من وبار باشا رئيس مجلس النظار .بدعوه فيه الى إخلاء مديرية خط الاستواء 
والرجوع الى الديار الصرية عن طريق زيار ويصرح فيه بأن المحكومة 
مخات نهائيا عن ممتلكاما فى السودان ايتداء مرل اآخر ماو سنة مها م . 
وأطلمبم اللستر ماكاى المبشر وكيل البشة الانكايزءة فى أوغندة من جبة 
أخرى على سلسلة من اللكائيات فها ننى غوردون باشا وكافة الحوادث اللطيرة 
التى وقمت فى العام دون أن تصل البهع أخبارها . 


وهذآا البريد ورد لحم نواسطة محمد رى وهو رجل طرابلبى قم 


5 
بخضدممات جليلة للشرحكة الدولية الأفرقية وأحضر لهم محكانتبات اخرى 
من السير جون كيرك قنصل الجلترا فى زترار أرشدم قبا عن طرق ووسائل 

المودة . 
أما أمين باشا فالحكومة الصرية فوضت اليه تفويضا ناما أن ,تصرف 


حسما رآأة ولستحصسلة . 





ومع ذلك فهذ الباب الذى اتقتح أمامبم نا كان متطررا أن مدن 
مفتوحا هكذا زمنا طويلا د أن المرب دارت رحاها بين ووز و أوغندة 
والطريق الذى فتح أمامبم م يلبث أن أوصد ثانية . 

وسافر جونتكر موليا وجبه شطر أوغندة وى غضوت ذلك كانت 
فيتنا حسان قد تل فى ضفة محيرة البرث نياثرا الشرقية وبا ذهب 
الى وادلاى . 

ولا كان أمين باشا عيل كثيرا الى مجديد الملائق مع كباريجا سكاف 
كازاق أت يذهب ليخطب وده . وكان أمين باشا أمل أن يحتى من 
وراء هذا الود فوائد ججة . وتطوع كزاتى وقبل القيام مهذه المهمة التى 
لس فها ثىء نشهيه النفس أو شرح المصدر . وق ٠‏ ماو ولى وادلاى 
ظبره راكيا الباخرة د اللمدو » الى أقلمت ه الى كيييرو القائمة على ضفة 
حيرة البرت نيارا الشرقية . 

وقبيل آخر مابو بلغ كازانى عاصمة أونيورو ٠‏ وفى ” انوأيه سنة حمها م 
سمح له كباريجا بالقابلة . وكان اللك ببدى محوه فى هذه القابلة شيعا 
كثيرا مرك العطف فاتبز كازانى هذه الفرصة وعرض عليه الغرض من 


ل 

زارنه وقهم له طليات أمين باشا وهى تتحصر فى “حرية مبادلة المراسلات 
وحرءة مرور البضائع الواردة عن طررق أوفندة و زتربار و اللوظفين 
و الود المائدين الى الديار الصرية ثم اتتداب وكيل له يميم ف 
وادلاى . وكانت الحكراهة التى نولدت فى قللب سكان أونورو من جبة 
مصر من بوم أن برز لحم سير صمويل بيخكر شاهرا السلاح قد بثت فى 
روع اللك الرية والحذر . وعيثا حاول كاتاجورا ذلك الوزير الذى قد 
بلغ من الحكير عتيا أن ببين لاملك أميال المدير السامية وبالمحكس كان 
المزب السكرى الذى كاتف يموده رجل زتربارى قال له عيد الرحمن يباج 
ويدس الدسائس السافلة سرا صّد المكومة . 


وقبل اللك فى نهابة الأمى أت يسمح عبادلة الراسلات ولصكته كان 
محجز الخطابات الواردة من أوغندة وقيل أأيضا مرور الود بشرط أن 
.يكون ذلك ف فترات متياائة وعلى دفات متمددة وق كل دقعة 


عدد معين . 


وبسط بده بالوعود فما مختص بصديقه الطبيس كم حكان يسمى أمين 
باشا غير ان كازاى كانت تساوره الرب مرن جبة صداقة كباريجا هذه . 
وقد عقد صلات خفية مع مجار زتزبار الذين فى أونيورو وواسطة مؤلاء ' 
أمحكنه مراسلة البشرين الانكيز فى أوغندة . ولم بض إلا وقت قصير 
حتى وقف عل محرى الأمور ٠.‏ قاقد كان كباريجا افمجيو أواعره حجز 
تمد برى الطرابلنى فى اللمدود وكات عائدا منسوجات واقترح « أى 
كاريجا » على مواتجا ملك أوغندة الذى جاس على عرش هذه الماحكة بعد 
أيه أن يشترك ممه فى القبض على فصائل المنود التى تسير منفردة فى جوف 


عم - 

تملكنيها ونجربدها من الأسلحة . 

واستقر الرأى بكازاتق على أن يذهب لمقابلة كبارمجا ويلنه أنه على بيبنة من 
يرى الأحوال قلا نتقى عنه مها خافية . 

وفى ٠١‏ أكتور ابل لفل ممه وبعد محادية طويلة ذكر له فبا 
بعض المقائق المرة حصل منه على وكيد أن حمد برى سيئال ترخيصا بالقدوم 
ْم الذهاب الى حكييرو القائمة على الشاطىء الأبسر لبحيرة البرت ارا حيث 
أمين باثا فى التظاره . 

وق ؟١‏ منهذص تحد رى بالقمل الى كيبيرو وس أمينا باشا 
النسوحات و السلم الى كان متتظرا اانه ب . وقد أحدث قدومه هذه 
البضائع أحسن تأثير ف تفوس أهالى وادلاى لأت الحتود الزوج راوهنتنا 
0 ولسوها يديم . وكف نيعى الرب يعد ذلك حائثة 5 صدور 
الحنود مر زح عيضر المكوية علي وعااعى عدم لبر واي حت بل 
برجل حمل أحمالا ثميلة محتوى على أنواع منوعة ممن السلم ويما أنه قدم 
عن طريق أوغندة و أونيورو فبذا دليل ساطم على أن الطريق مقتوح . 
وعدا ذلك فان جندا مال له سرور كان سافر مع جوتحكر قد عاد أيضًا 
١ 25‏ 

وقد أحدئت كل هذه الأحوال اين أر قَ تفوس المنود وفملت 
“في أعن وأقس تأئير اردم الى الطاعة التى كانوا طرحوها ظبسريا 
من زمن ٠‏ 1 


وحكتب أمين باما الى الك خطاب شحكر وكتب كذلك الى وزرائه 


غ08 عل 
والى عيد الرحن وهذا الأخير كان على حسب رأى كازاق من ألد أعدائه وان 
لا فائدة مته ولا عائدة . 


وفى 4؟ وشبر مات الوزير كاتاجورا موية لخائية . وثال انه مات 
مسموما . وكان كاتاجورا صديمًا مها للحكومة وأذلك جاءت وفانه ضرية أليمة 
فول رأس قضيها . ش 

وفى ه دسسبر سافر متحد ءى الى أوفندة ثانية وممه أعال 
تقيلة ممن الماج بقصد اليادلة علها بأقشة أما أوافك انين 
ودعبم حين سفره فبؤلاء دبت فى قلوبهم الشجاءة وتفتمت أمامهم 
الآمال . 


وكانت الأأحوال قى خلال ذلك تستفحل وتزداد سوءا على سوء فى 
أونيورو . فالللك والاهالى رأوا انهم أخطو | عندما قام يظلهم, ان فى استطاعهم 
ات ينالوا مبتغاهم من جار محسيونه ميلا مهما . والماج وكذلك الأسلحة 
التى توق الها تموسبم ويشنهوما كان دون الحصول عليبا خرط القتاد بالنسبة 
لما عاينوه من الْقاومة . 


ومنم كباريجا بيع اى ثىء لاحكومة أو ربط علائق مع كازانى 
وتقى الى دود رجلا يقال له أو بحكر كارت ,تقل الطرود الى 
الحكومة . واستحضر الى قاعدة المملكة رئسين وأمى باعدامعا جزاء 
توربدحما زادا لامين باشا . وحرك الملك سرا عوامل الثورة بين قبائل 
الشولى و اللور وعقد النية على ان .هاجم وادلاى اذا انتشرت الثورة وامتد 
ليبا . 


وخم؟- 

وق خلال قيام حكباريا .هذه الأجمال التى كات قد أبلغيبا كازاق 

الى أمين باثا اجترأ هذا اللك ودعا المدر أزارة أونيورو وأحكد عض 

صداقته ومودته غير أن أمينا باشا أذعن لنصائح كازاتى ول يباشر القيام هذه 
الزيارة وم رتحرك لما لأنه كان من مصلحة الميم أن لا يبارح البلد ‏ 


ولهذه الرحلة بقية نذكرها فى املحق الاول للعام القادم . 
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